


وا مشكز 


للم - و ؤووام 


طبع بطبعتة داراحياء الكت الريبينه 


بانع 


بصدر 


١‏ ح يرى القراء أثنا افتتتحنا التكتاب بعد اسم اله تعالى » عقتطفات مختارة من 
أقوال حضرة صاحب الخلالة اللك عبد المزيز ولقد وجدنا فى أقوال جلالته حار 
زاخرة بأفانين الحسكم' » وجوامع الك" ؛ لا يمكن أن يتسع لختارانما نطاق محدوه 
كهذاء ولسكن حرصنا على أن نتوج افتتاح الكتاب عا يستطاع اقتناصه من نفائس 
تلك اللالىء الخالدة . 

؟ لم يكن الغرض من وضع هذا الكتاب هو محرد تسجيل حركات رحاتنا 
ولسكن الغرض الذى استهدفناه هو تسجيل المعلومات المنطوية علمها هذه الرحلة فها 
سن ب السلا العام عن قرب أو عن بعد . 

2 ,لم نتوخ فى تأليف هذا الكتاب أن نحشو الأذهان بالعاومات الجنرافية 
اانه أ رالتاريخية المة » وإما قصدنا أن نضع نحت نظر القراء الصور 
الرامة » :عرتحقيقة الشاهد التى هى فى قاب تحد » وما تقتضيه الناسبة اللحة من 
سياق أدبي أواستطراد تاريخى » أو >قيق اجماعىء أو توضيح ذى شأن ومساس. 

:4 حرصنا على أن نعظلى القراء صورة واضحة عن أمراء لسعود » ولكن 
الظرو وف العاجلة التى طبع فها الكتاب لم مهى” لنا تحقيق ما نبتغيه » مع أسبباب 
أخرى ستتيسر فى الظروف القبلة إن شاء الله . وكذلك فما يختص بالجانب التصويرى 
فى الكتاب » فقد كنا حرص على أن نزينه بأ كبرعدد ممكن من الصور » ولكن 
نفس الأسباب التقدمة هى الى حالت دون أداء هذا الواجب وتحقيق تلك الأمنية . 

فُؤار شاكر 


يلم اللأتت لسار عباس : اماد 


إيصف د الاجناعيوة ن الأددبيو ن أمة العر ب بأما أمة تاريخية أو ماعل الأسم 035 
1 أمة مؤّرخة . ' 
ولا يمنون بذلك أمها أمة عريقة فى التاريخ » فهذه حقيقة شائعة لا حتاج إلى 
وصف.خاص من علماء الاجماع 3 علماء الأجناس » وإعا يمنون أم نمأ أمة مطبوعة 
ص تسجيل الحوادث وتوريث الأنباء والروايات من الساف إلى الخلف بثير انقطاع 
فى سلسلة الاسناد » وإنك إذا صادفت يا وجل فى عرض الطريق أمكنك أن 
تعرف منه تاريخ قبيلته وقومه إلى زمن لهك » و أن تعرف مئه مالسثت تعرفه من 
ْ كل فرد فى كل أمة »؛ ولوكان لما ناريخ مدون مذ و . ٠‏ 
موهذه مزية « مخصوصة » وليست بامزية الشائعة كا يبدو لأول وهلة . فإن من 
ْ م العريقة أمما تسأل الواحد منأبنائها عن أقرب التواريخ إليه فإذا هو لايذكرها 
بنير الراجمة والسؤال » وهذه مى الأمم التى توصقف بأنيا « عاضرية © مبوتة: أى 
تعيش فها خضرها من الزمان » ولا تمنى 6 آبما انها وبين الاضى من الأواصص 
فى حياة الفرد أو حياة الجاعة  .‏ - 
تنج هذه الحقيقة فى طريفة من الطرائف المتمة التى رواها لنا الشاعر الأديب ١‏ 
صاحب هذه الرحلة وهو يبحث عن منزل من النازل التى ذ كرها اعروٌ اليس فى 
معلقته الخالدة حيث يقول : 
فتوضح فالقراتل يمف رسمها 0 لما نسجتها من جنوب وثعأل 
' وقد دعاه إلى هذا البحث انه اقترب من. محلة تمرف باهم 0 مرات » وفى حوارها 
٠‏ « التوضحية © وعندها غدير مشهور » وقيل له فما قيل » إنما هى المقرات التى ذ كرها 


د شه لس 


حامل لواء الشعراء فى الجاهلية . ول يسِتبمد ذلك لأنه كما قال « ليس بكثير على أريمة 
عشر قر أن تاحس قافا واحدة فتحرف الكلمة من مقرات إلى مرات وقد لحست 
ملايين الخلوقات من آدميين وحيوانات 6 


إلا أنه آثر السؤال مع ذلك وقص علينا تساؤله ونتائجحريه فقال : « ... التقينا 
بأول رجل وقع نظرنا عليه » فقات : لاشك أن هذا من أهل القرية . فبدأته السلام 
ثم قلت لله : يا رجل ! أهذه قرية امرىء القيس الشاعر العروف ؟ ... فتدفق كالبحر 
ازاخر يدلى إلى" 50 واه زر هذا الوضوع وغيره من الواضيع الأدبية 
والتاريخية التصلة مهذه القرية . وخلاصة ما ذكره أن هذه بلدة رجل آخر معى مهذا 
الاسم غير امرى” القيس المشهور » وأن الأول تميمى والآخر كندى » وأن امرأ 
القيس الْمَيمى رجل دمم الحصال هحاه الشعراء وهجوا البلدة لأجله » ومن هنا نشأ 
الخاط بين الاسعين ... » ظ 

لك وأا أقرا هذه ال ارم بومتك التري ا بأنيم أمة اؤزخة أو أبة فيل” *. 
فهاعلاقة السند بينماضها وحاضرها » بل لاجرم تسكون الرحلة كلها دليلاً على هذه 
الصفة الاجماعية » فإنه لولا « الروح العربى » قد أحاط بالؤّاف ونفخ من وحيه فى 
قامه لا ظبر هذا « التاريخ العصرى » فى حيز الكتابة » ثم فى حيز الطباعة . فا , 
مخاله إلا صدى صادقاً يردد ماتجاوبت به البيد من أنباء تلك الرحلة فى أرجاء الجزيرة 
الربية » لآن الإله القدير الذى جعل الرمال سافية لانبق على أثر قد جل سكان 
الرمال سجلا واعبا ليع الآثار » ولا سيا هذه الآثار الكبار» وعى تروى تاريخ 
الضيافة الللكية من المحاز إلى جد ومن تجد إلى المحاز . 


على أن الإله القدير قد شاء كذلك أن يكون العالم الإسلاى كله سجلاً واعيا 
لا هذين القطرين الخالدين » وأن يكون سكانهما بالأرواح والأذهان أضعاف من 


داهم - 


سكنوها النان واطئان ٠‏ فن من قراء العر؛ بية لايحسب بين سا كنى الحجاز فى عا 
ااروح والضمير؟ ومن منهم لايحسب بين ساكنى نحد فى الم العاطفة والخيال؟ 
هنالك سطمت أثوار النبوة الحمدية » وهنا تفجرت يناببع البلاغة العربية . فتكلمن 
عرف وحى السماء فى آيات القرآن » ووحى الطبيعة فى ألسنة الشعراء فقد عاش فى 
جد والححاز وشغله الحديث عنهما زمنا ولا يزال يشغله إلى الآن . ٠‏ 


ولهذا نمتقد أن قراء العربية يطلمون على أنباء هذه الرحلة المحازية النحدية » . 
وينطلقون معها فى أودية الحيال ليششهدوا قافلة الأمس وقافلة اليوم » ويمجبوا مع 
الصحراء اركب السيارة والبوق بعد ركي الجل والحداء . ويطمئنوا إلى تطور الزمن 
دين نستمءون إلى اللك العصاى المظاى وهو يقول : «إن بعص المساين مع الأسف 
م يجدوا طريقة للتقدم فى نظرهم إلا بتقليد الأوربيين ؛ ولسكتهم ل يقلدوثم فها ينفع 
عا كان سكب قومهم ومتعهم بل قلدوثم فا لأاسوغه ديهم من الامو الاخرى 0 
فقد مضى عشزات السنين على الذين يدعون الناس فى السر والعلن » بالقول والعمل» 
لتقليد الأوربيين . ولكن م كن م عمل إل اليوم إدةأو صنع طيارة أوااخترع بندقية 
أو قا ؟ لقد قلدومم فما يخالف أمو د ديهم و[ كتفوا من تقليد الأوربيين بذلك..» 


فالحق إذن أن الناس ليستمعون من هذه الكلات آية أخرىمن آبات «العروية 
الؤرخة» أو المروبة التى تتتصل فها الأواصر بين حاضرها وماضها » وتتغير مم , 
الزمن ولكنها لاتنقطع عن حقائقها ومعانيها فالبين كل امير مرهون مبذهالحكة 
المملية الواضحة التى تحفظ لنا خير ماعندها وتعطينا من غيرنا خير ماعندهم : قوام 
بين القديم والحديث » فلا يصدنا القديم عن محاسن الحديث » ولا يصدنا الحديث عن 
محاسن القديم . 


والأستاذ دواد شا كر شاعر ف . فعيك أسة تعان في وصف الرحلة عنظومه 


2 9 - 

وملتوروة وافتمك قها عل سبموعة ومنظلوزه + قاحس الؤضكك إعسانا لاتدطنملة 
هلز هذا ومتوه تهنالة »6و احا د تسضيو نا كل والزهلول8 16 أجاد تهون السيالة: 
اللكية فى القصور وفى الصحراء » وقد رأينا مصداق وصفه فما نظرناه وسعمناه من 
حفاوة الليك المجليل » وصراحته » ودوام سهره على شئون رعيته وشئون ضيوفه » 
ونمتقد أن هذه الرحلة الكية الرياضية ستلق من عناية الشعراء كل مالقيته أنباء 
مك والرياض فى تاريخها القديم وتارينها الحديث . فهى حلقة موصولة من حياة 
« أمة مؤرخة » ترجو أن نظل أبدا فى صدر التاريخ بما تبرزه له من عظائم الآنار» 

وتشترك فيه من حفاوة السابقين واللاحقين » إلى ماشاء الله 


عبابريمودالمماد 


« و)اء 7 
1 منطفات ,العم متا رة ظ 


0-0-7 ترال 


د « لمر لاززلزيد 


أيده الله 


ظ رق أسلا بت رامنا باج 
غالها من الشرلك والبوع ٠‏ ونا واتدلاال:: 
الالأجطل ذلك : ولاءصنى أ نألون ملكا افير 
0 وام وات !فى لأفض لأ نالون .اس . 
ظ جب لأك رمن عشب الأرض وأعبدات وعده »ص 
أ نأكون مل ع سا اليا ومافهها - 

9 إن ىأ فز لكل م نخدم الإسلام رهد مأسالين 


ْ 0 
مق ككل من اول الس على الرين وع ىأسابين 


7 ن سم نأسمى الناس مترامًا وأعلاحم مكانة . 


إنئى أدعو السامين جي) | إلى عرا د اد وعده 
«الرجوع للصل ماكان عليم السلف الصاح . لألم 
لابحاة للمسامين إلا بهذا » وأسأل ات تعا إى 
ان تواققنا يها لاما كت زفرف] و 
"إن المسامين لايرقون ولايتمضون الممرعير 
والزغادف ء !سبي ل رق ,لسامين ع و التوحيد 
اخالص وا خروح من أسرالبوع والضلا لاستب 
دالاعتصام ما جاء لتاب اس على لساك 
رسول لاريم 

إن الإسلام عوالوسيلءٌ لسعادة الديا 
والآطرة ربنا اننا فى الرنيا حصن و فى الآغرة فام 
يمع الإساا م الئاس م نالسكى ف الارض 
والعملع كل مايرّع سان ا مل 2 

إن تَمّدم ا مسامين و :موضهم حو من 
الأعورالتى سايرصا ندعو إليصا إن شاء اسم 5 


اد سابرت الو اند سيت 
والقسك بعقيتم الصعيى : والاعتصسام 
كيل اشر ه والطريق ١‏ ى لكك وام معيد. 
ل نأرا د سلوكر وهو ا ذراد ادترس جات وثعا ل 
بالتوحيد الها ى من الشرلك والبيع ه «المل . 
ها باعرنا يم الدسن لأنء لافائدة من قول بلا مل ٠١‏ 
وإن نعض السامين مع الاسفتب م 
ددا طريق؛ للنقدم فى نظعم الاتّقليد الأررهين 
ركنم يقلددصم يها نفع عاكان سببقوتهم . 
وسْعشم بل قلدوحم يها لا يس وم د يترم م نالامول 
الأفرى ١‏ فقد ست ى عثرات النينع لالزين 
يدضوان الناس فى الس روالعلن ء بالقو ل لعل 
لثقّليدالاورسين لان من منج عمل إلى اليوم . 
إيرة أوصنع طيارة ا واخرع بندقية أومد فعا » 
لقدقلررمفمايفالفأمور ديزم والثفوامن 
تقليد الأدربيين بذكلت ! 


“واه تم واس ( إن الثجرز ؛ لقاب فى را 
دالق لاتمللك_من الثياب !لا ١لا‏ مار البا لي 
وصحى عرد اس و صده عبا د الم ؛ هى أ حب 
إى تَلى م نأى إ سان بلغ من العظيئ (لشأن 
ما بلغ » إذاكا ن لايومن باس إيهان) صادقً 
الصا ولا يثم ل عا جا ء ق تاس بأيرر “ 
انالست من رجال القول الذين يرمون 
الفط بفيرحسا بب ء انا رج لسملى اإذاقلتك 2 
فعلت ٠‏ م عي بعل فى دبئى وش رف أن أ قول 
قولًا لا أسيى بالمل لان عذاشى؛ ما١ا‏ عدت 
. عليم ولا أحبب أن اتعورء ابلا 
كشيراما يقول الناس": ذا ذ! لا أرسس 
جصعيات أوانشثىء سكاتب دعاية لاعمال . 
ولكن زائى , اجا زاه لطبيعى لأنء لايلا تمى 
تإذاكان الذى بق وبين اسرعا مر,قسى ‏ 


الذ ىا بينى بين الما مين خرا ب 

“يجب ع ىكل إضان أن يقول ما ضيه - 
بصراحة ناس ٠‏ دان لا يكشى فى ان لومة لام . 
ٍ وجب أ نيصر حكل فر بها يعلقر نيم النمفعم 


لا نجال ابعث ارين والصص يرصل | 
وى خيرا لننايج وأحستهها ٠‏ تعلى الإسان 


0 0 مرا و ومن اسما لتر ف » 


0 ظ الناس فى راب ثلاشط » واعدمنيص من أصل 
اك ١‏ هذا أسا ويم بثمسى وأفديم يها ونا صم 
ْ من أصل اير و النشّم» د هذ ا أدعو ل بان اتريدأى 
جره على شرم / لفقا شرة . والثالث من أعل 
الشروالعياذ بات حذا أسأل اس ل السيداية وان 
جنير وغميره ش نسم ويرشده إى الصواب 
انان أحمراسعق وا عرة مما توا وا امه 
على الأخرَى : رس و اس 
وع ىراع أعل الضلال إى » وأمشاره على 
مني أعبل التي رى ع ميق للم 1 :1 


ارات < 

« لا توجد مدئية فى المالم"تؤمن سمادة البشر غير المدنية الإسلامية » 
وما اشتملت عليه من الأحكام المؤدية إلى رفاهية العاملين مهاء ذإذا كان 
أساس الدئية العصرية هو المرية الطلقة فانه لابوجد نوع من المرية 
والساواة » يعادل الحرية التى منحها الله لعباده فى سائر معاملاتهم 
ظ واجتماماتهووما 
يكتنها من 
المساواةوالعدل 
فى دائرةالشرع . 
الشريف»ء ذلك 





أن الدبن 


قصر حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز 1 ل”سعود فى أعلاء' 
مكة بالابطع . 


الإسلاى قد 
كفل جيع السامين أفراداً وجاءات حريتهم أوسع معنى » إلا ماحرمه 
لله ( ألا أن لكل ملك حمى ‏ وان حمى الله محارمه ) فإذا تجنب الإنسان 
محارم الله ».فهو حر فى جميع أعمالة4 شياوى القو بو الففي + و السقية 
والحقن ؛ أمام عظمة هذا الدين الإسلااى الحنيف ولافرق بين عربى” 
وعجمى" إلا بالتقوى » وقد أعز الله الإسلام بسامان الفارسى » وبلال 
اليشى » وأذل الله الشرك بأبى جهل وأى لحب . 


د أما إذا كان المقصود من الحريةاتباع شهوات النفس » والنفس 


اا 

أمارة بالسوء » واتهاك حرمات الله » فان هذه هى الحمخية بعينها 
. ولا «وجد انون فوق ظبر الأرض يدل ذلك الكتاب السماوى الذى 
فرضه الله على عباده » وهو الذى خلقهم ويعل خائنات الأعين ان 
الصدور , ويعلم مصالم عباده وما ينفميم وما يضرم » ذلك هو القرآن 
النى هبط به أمين السماء (جبريل ) على أمين الأرض ( عمد) صلى الله 
عليه وسم وفيه آيات مفصلات من تديرها ووعاها كان من القائرن : 
وقد قال سبحانه وتعالى (وف أنفسكم أفلا تبصرون) فهل من المدئية 
أن ينتهك الإنسان محارم الله وأن بتكب الذنوب والعاصى با اقترفه 
من النهاون فى أمور دينه وبا ببيحه لنفسه من مجاراة النفس فى شهواتها 
الجامحة ؟! فإذا كانت هذه هى لمدنية التى يتصورها بءض الناس فاللهم 
إنى برىء منهاء أناوأهلى و بلادى ؛ وأسأل الل#سبحانه وتعالى أنلاجمانى 
أرى شيا من تناك الأحوال السيئة المفسدة التى هى عملية الضرر والفساد 
والى هى مغضبة لله وارسوله» وإنتى لو فلت ذلك أسأل الله أنيحملتى 
وأهلى وأولادى تراب تذروه الرياح . وسأحافظ على بلادى مادمت حيا 
فلا تتترض إن شاء الله لأية شائبة من "ناك الشوائت » وانه ليس للانسان 
مايفتخر به إلا إسلامه وعروبته؛ فإذا أضاع الإنساندينه بتلك المعاصى 
وتهاون فى عر ببته بدلك التقليد السخيف » فاذا ببق له من صفات القومية 


ش والرجولة.. وعاذا شتخر إذا فرط ف دسه وعرصضه 1 


« إن الصحيح أن يتمسك الإنسان بدينه ويعمل بأوامه ويجتنب 
نواهيه وهو دين كريم أغدق الله به على عباده السعادة واليرات فى الدنيا 
والآخرة » دين فرض الحرية » ويفرض العمل » ويفرض المساواة » 
ويفرض مزراعأة الحقوق» ويفرض البر بالوالدن ؛ ويفرض عطف الغنى 
على الفقير ومراعاة الكبير للصخير »هو دن الرحمة والبر والإحسان» 
ال تعالى ( اليوم أ كملت لكم ديتكم وأهمت عليكم لممتى ورضيت 
لكم الإسلام دين ) الاية 

«والسولا كوت ساماعق يؤمن لعيسى وماأتزل عليه » والافميل 
وفوف تنا نر ل مدقن اقوراةوحواوما دل ميقمو القر ان 
ومن لم .يؤمن لعيسى ومومى لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسل .: 

« فالدنية الصحيحة » هى السك بكتاب الله العظيم وسنة نبيه 
الكريم واتباع السلف الصا وأن يحافظ الانسان على عرو بتة وشرفه 
ذإذا وضع الانسان هذه الميادئ نصب عينيه أمكنه أن يعيش 15 
عراعاة التتقوى سواء بدئة وبيب ربهء أو يدنه وبين أهله وذوى قرابته » 
أو يبنه وبين “هوم الناس» وهو بعد ذلك له مطاق الحررية فى نصرفاته 
وأعماله فى من هذه الدائرة التى هى دائرة الاسلام . والدين الاسلااى 
الحنيف مانزل إلا لسعادة البثبر ورفاهيتهم وأمنهم وسلامتهم ولسكن 
هذا لا رتحقق إلا باتباعه والعمل به . | 

«أما من أضليم الشيطان وزين لمم الباطل من زخرف هذه الدنيا ظ 


0 
الفائية فار تكبو اامعامى وانقادوا مع هوى أنفسهم ؛ واسترساوا فى 
الشهوات فأوائك م الماسرون فى الدنيا والآخرة» نموذ بالله مهم.. 
« الليم أرنا المق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه وأسأل الله أن ينصر دينه ويملى كلته » وأن يمز الإسلاموالسامين. 
٠ 0# # #‏ ْ 
, انكم يا الرعية» كم علينا حقوق لاجهلها ولا ننفلبا» وإنتى إن 
شاء الله عامل مها فى الحاضر والمستقبل » ومع أن واجبانكم عليناكثيرة 
نستطع الهوض بحقها ؛ إلاأنى أجد الل على مايوفقنى إليه من القيام به 
جَهذَ الاستطاعة » ووالله اتى :لن أدخر فى نفسئ هذا أو مالانإلا أنفقته 
فى سبيل راحة رعيتى وهنائها ورفاهيتها وإنتى أبذل فى ذلك كل جهد 
مستطاع » ولا أطلب منكم مقابل ذلك غير ماأعس اللهبه ورسوله (أمها ' 
الآان آمنوا أطيموا اشوأظيواالرسول وأولى الأمر منكم) فمليكم لنا 
الطاعة فها أمر الله و عليكم الاستقامة فىأعما لم والإخلاص فى بانكم 
«وكذلك عي واجبات تو لعضك البعض » فكلكم راع» 
وكل راع مسئول عن رعيدهة 6 فالإنسان فى دائرة مله 34 اوقف ينه 3 
“هله واد د أسرته أو مع أصوقائه وأصعابه» وبابطملة فان كل إنسانمسغول 
جمن م فى رعايته ومن أأزمه الله مم ؛ فاتقوا الله فيمن م نحت أيديكم 
من الأهل والأولاد وغيرثم واتقوا اله فى معاملتكم للحم فى السر وألملن 
ْ واعاموا أن لله لاإيغفل ولا .ينام وانه مطلم عل السرائر وما نحن الصدور 


فإنه لايصلح راع بلارعية ء ولا رعية بلاراع . فإذاراقيتم الله فى 5 


عامل حل العدميا يندم ا م نكم تفلحون وأن الله 


لابمير مابقوم حتى ينيروا مأبأنقسهم 6 . 

زهر اللك العظلم 
«يقولون فلان تشرف بقابلة الملك » والمقيقة أن من نعمة الإسلام 
عليناء أن جملنى الله لا أحفل عا يسموته المْلِك » وما يحيطونه به من 
عظمة وإ كبارءوأن من نعمة الاسلام غلينا أن أجلس ممكم وان لتر ا" 
معى » نتبادل الأحادريث ونتحجاذب البشر والسرورء أفليست هذه هى 
نعمة الاسلام وحريته أن يكو ن بإبى مفتوحا للجميع يدخاون على" من غير 
استئذان ولا حجابة ولا رقابة » فأنا ولا أقصد الدعوة إلى نفسى ولا 
امتدحها ‏ ولله الثل الأعلا أشعر بشعورع و أعلم أنكم شروو 

بشعورى فنحن جسد وأحد كه واحدة. 
د لقد قال لى مرة أحد الكيراء » لماذا لاتحمل لك ححابا فلا يدخل 
عليك أحد إلابإذن » ققلتله 01 
يق اتناس بان هذا أ الاكبلة كدر ولااعبل علية فى + 
ليقل عنى الناس إننى ملك » وليقوأو | مايشاءون أما أنا فلا أرى فى نفسى 
إلا أتى أدعو السامين إلى الله بالأفمال والأقوال وقد أفلح من تبع 


دنه وعم من لمع دنيأه » : 


0 0 
الْعَصّلالاوَل 
5 أسات وعوامل فى تكوين الرحلة 


لاجدل فى أن أ كبر نعم الله سيحاته وتفالىعل عناده:» وأجدزها بالفكن 
والتقدير » نعمة الإسلام الى هدى إليه عباده امخلصين . ومن أ كبر نمم الله على 
السامين قاطبة » أن خلق لهم هذه البلاد الإسلامية القدسة التى جعلها مثابة للناس 
0 ماهر 7 امة 5 وعلا لهذه البلاد » أن 0 5 مقرونة ععدزة ري 


ن اديه 04 هى معور 0 زة الأمن من الأوف والموع : ؟ وقد ذكر ذلك فى كثابه العزيز 3 


وما سترويه هنا يضيف برهانا جديد؟ على اكرام الله لهذه البلاد » فقد يعرف 
اججييع أن العالم م ن شرزقه إلى غربه » ومن ثعاله إلى جنوبه » اضطرم بحرب لا لين 
ْ فا ولا هوادة مند أواخر عام مه ١١‏ محرية » أى منذ شهر سبتمير عام 1555 م . 
فالعأ منذ: هده الفترة- يمح ايتلك. الجرب: الضروسين” + ونشتعل :يذلاك الأثون 
التوهج بلا استثناء أية جهة من جهانه » ومن سم من نار ارب أبن مللمية 7 
الموع » وهناك من عانى الأمرتين » وكابد النارين . 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يظور ممجزثه الكبرى على الإسلام » بتأمين 
هذه البلاد من الحوف والجوع ؛ .قبنيق فى عله أن ينقد أخن ولاينها إلى حضرة 
صاحب الجلالة اللك عبد المزيز بن غيد الزن الفيصل آل سعؤد ::وأجرى على يدى 
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جلالته رفاهيتها وسعادتها . وما زال هذا الملك الحكم المادل الراشد ينتقل بأمور 
بلاده على ظهور السئين والأيام » انتقال حكنة ورشد » حتى وقعت الواقعة العالية 
الحائلة » ونزات بأم م رضن وحكوماتها الكوارث والحن » وإذا تخلالته يسير فى 
ناا الله من السداد » وإذا ببلاده تحني على يديه الكؤارث الدلحمة التى تسم ٠‏ 
مها آمة ق الآرن اقل واج طرف الفتروسس وقملة الملة كتانق 
العالم بمعزل ومنتأى » بينا هى من الءالم كالقلادة من الجيدء بالنظر لموقعها الجغرافى » 
ولأهميتها الدينية والاقتصادية . وإذا بثمرات الأرض » وخيرات الدنيا» نجى إلها 
بالغدو و الأصال »؛ بصورة منقطعة النظير بعد أن ظن ضعاف النفوس » الظلنو نْ 
والمهواجس » عتما افترضوه من اللجاعة والهول لمستقبل هذه البلاد فى غضون سنوات 
هذه الحرب » خصوصا وأن ما افترضوه أيضا فى أذمانهم » انقطاع ورود الحجاج 
ومواردثم الالية والاقتصادية عن الملكة فىخلال سنى الحرب » وممنىذلك » انقطاع 
الوارد الالية للبلاد » واتةطاع ورود الأقوات والحاجيات »؛ وفى ذلك الوت الحتق 
والملاء الطبق . 

ولكن ما الذى كان ؟ ! وما علاقة ذلك مهذه الرحلة ؟ ! 

كان أن فيض الله لهذه البلاد » جلالة املك عبد المزيز » وكان أن ألهم 
جلالته الرشد فى السير بسياسته إلى الطريق الدى جنب بلاده الشر والأخطار » 
وأمّن لما أ معاشها من بين تلك المواصف الالمية الموجاء والزوابع المطيرة الجاعحة» 
وزاد الله فى نعمته على الملكة فى تلك الظروف المالمية القاسية » فيسّر لها من لدنه 
رزقاً حسناً » بأن أعى مازيب سمائه فتفتحت عن مياه غزيرة وأمطار متدفقة متدافمة 
هطلت على ججيع أحاء االملكة فى ظروف متقارية عادت على المواضر والبوادى 
بالإنماش والازدهار » وأحيت من الأرض موالها » وأخصيت منهاما كان محديا . 


ام 

ولقذ كانت محد وباذيها .هن المدن الأول لذلك اللفسن:»:إذ بآ كرها النيث 
سل غيرها دن أخراء الملذك 4 وبارك الله م فها آناها فربعت 5 نضرا زاهراً : 
مشرقاً ا تعرفة فثك ربع قرن من الزمان ( أى ما بين مداق الحرب الاضية والحرب 
الحاضرة » وكان هذا الربيع النضر الشرق © هو السبب فى الفيام مهذه الرحلة . 
والرخاء الذى ترتت عليه لمذه الله هو مره الوصضل بين الحديث عن الحرب » وبان 
, الحديث عن هذه الر<لة 4 وفيه الحواب على التساؤل الذى قأناه ف صدر هذا الكلام 
عما هية العلاقة بين”السكلام عن الرحلة والكلام عن الحرب . 

1 ع د‎ ٠ 

لقد كان الربيْع فى يحدء هو السب فى هذه الرحلة » ولقد بدئت الرحلة بالسفر 
إلى « ربيع تحد » » وختمت بأعظم حادث فى تاريخ هذه البلاد » هو التثنية بربيع 
المجاز » ققد هطلت أمطار على االحجاز وباديته » بل على الملكة كلها عقب: اننهاء 
الرخلة مناشرة جملت منها كلها ربيعاً واخدآ ناغئرا مشثرقاً » أحيا من موا الأرض 


فها ما كاء الله 2( وبعث من الخصوية ما أراذه الله ٠.‏ 


بيّنا فها تقدم » بعض الءوامل والأسباب التى أدت إلى تسكوين الرحلة » ومن 
الإنصاف للواقع 4 أن 1 ر بعص الشىء ع ن فكرة الرحلة . 

ذالعروف أن حضرة ة صاحب الحلالة اللك » يفد إلى مك .مومه ف من كل 
عام فيمغى فها شهرين أو ثلاثة حيث يتشرف أعيان الملكة وغيرثم بالثول بين يدى 
جلالته طيلة مدة إقامته فى مكة » وكثيراً ماحرى فى هذه الجالسن أحاديث الإخلاص 
والولاء لجلالته من الحاضر بن » فيحاول بعضهم فى معرض الإعراب عن الولاء أن 
يتمنوا على جلالته الاستزادة من أنام إقامته فى مكة » فيشكرهم على عواطف 
ولامهم وإخلاصهم . وقد حدث فى مرة من تلك المرات » أن قال لهم جلالته أنه 
« حقيقة لانكفينى هذه المدة الوجيزة التى أقضها ممكم ؛ وإننى لو استطءت لقضيت 
العام كله عندكم ؛ ولسكنسكم تعرفون الحقيقة » وتعرفون الأسباب التى حملنى على 
تحزئة الوقت' بين شق الملكة » وأهم تلك الأسباب شنفى بالبادية التى نشأت ما 
وقضيت الشطر ال كير من حياتى فهاء وإما الواجب غليكم أن روروا مد 
وتتعرفوا إلها عن كثب » فلا أظنسكم تعرفون عنها إلا الشىء القليل » وأثم شعب 
واحد وأمة واحدة » وقد توفرت وله الجد أسباب المواصلات للانتقال والتزاور » 

وبالطبع » فقد أَمّن الحاضرون على كلام جلالته » وشكروا لجلالته هذا المطف 
السكريم 0 وأغزيوا عن صدق رغبهم فى القيام مهذه أارحلة المتعة ف المزء الذى هوهون : 
وطنهم عثاية القلل ؛ والذىلايعرفون عنه أ 25 م قرأوا 3 فدالادن: والتاريج 

هذا هو بدء تكوين الفسكرة ع ن الرحلة . 

وقد غادر جلالته مكذ بعد موسم المج فى عام ههم١‏ عائداً إل محد ‏ وما كاد 


35 
يستقر يحلالنه القام حتى أصدر أمنره السكريم يتنظيم الرحلة وتنفيذها » ووكل ذلك 
إلى نائيه الجبوب حضرة ماس الس الي 1 فيصل نحل اجلالته » وشبله. 
الدارع فى العرين . وقد ميض الأمير فيصل المظع عا اداه 5 وأصدر أسه : 
مدا د ترتنناتها: الخاضة + وكل ماهو متملق إتنفيذها : 1 
“وقد شاءت القادير الإلهيّة مقبئة 4 نكن فق الحسبان من قبل 6 وزهئ مشيئة 
كيت الرخلةاخلة من النباء والرواء» وساعدت :إل حدد يميد فى [صاحها وإبلافها 
لعن درجة من الروعة والرونق » ذلك أن جلالة الك أصدر أمره الكريم فما يمد 
. بسفر سمو الأمير فيصل إلى الرياض لأسباب وإن ل تكن لما علاقة بالرحلة » إلا أنمها 
صادفتها فى طريقها » وكانت ا بسيدة ا يسبق سموه الوفود إلى د بعد 
إصداره الأمر يتنفيذ الرحلة » كأ نما قنو والرحلة كانا على ميعاد . وكان هذا من ين 

الظالم الرسلة ومن سد التأننيات الى ساقي 11 7 
وقد تفشل موه حفظلة الله دمل كاتل هذه السظلور بعطقة السائ »فم بأن 
يكون عضو كف هذا الؤقد أو راخلة هده الرحلة مع الراحلين » وهى عناية من 
سوه لانكق معها عبارات الشكر أو الثناء » ولا كلات الإطراء والدعاء » لا لا 
ظ ابر عليه نم + ن كر لشخمى » ولسكن لا انطؤت عليه من تكريم الصفاث الى 
عرفت نبا وأهمها وأخصيا؛ ضنة الأديب والشاعر والصحق.والكاتت + فقد كزم 
الضحافة والآدب والشهن فى 5جمنية اضفر مثل لما ». وهو تكرم اعبط ك0 
متشت إكى مبنة القم ف المانكة: م ن التعراء والكتاب والصحفيين والأدياءء لأنه 
تكريم تحيل أسى مما التشريف .: 0 
وَعادرالآمين فيصل مكة » يوم الإثنين 78 حرم سر إلى الرياض » بعد أ 


انفق على أن نك ون رحلة'الوفد فى يوم الاوئنين الآتى الذى بشع فى 5 من شهر صفر 
عام 1 : ْ 8 


* ا 


الشعور:,الرحاة 
والشعور نحو الرحلة. 


من الهم ؛ ومن الإنصاف » أن أتكلم عن الشعور بالرحلة » وعن الشعور نحو 
الرحلة » فا كان موضوع الرحلة بالحادث المّن » ولا هو بالشىء البسير » بل هو على 
التحقيق كان الشغل الشاغل الذى استولى على الأذهان وصرفبا عما سواها حيتاً من ' 
الدهر » ولست أبالغ إذا قات أنه الوضوع الذى أثم الجيع » وأشئل أذهان الميع » 
واستولى على أفكار الجيع» وتسربت فيه الظنون إلى ججيع السارب » فقدكان ذلك 
حديث الأمة بأ كلها » طيلة تلك الأيام التىيكانت موضع الاستعداد» فأما الراسخون .. 
فى العلم من الشتركين فى الرحلة وغيرثم ممن عت إلمهم بصلة » فقد كانوا يعلمون 
أسبامها كا سردناه فيا تقدم » وأما غيرهم من الجهور والمامة فقد كانوا يتناقلون 
مايتخيلون» ويشيعون من السكلام والمهواجس فى غير تحفظ ويذهبون فى النظنشى 
الذاهب » فن قائل أمها لكذا !! ومن قائل أنها لغي ركذا !! شأن الجاهير الففيرة فى 
كل زمان ومكان !!' 

وهذه نقطة تعمدنا الإشارة إلمها لأنها حقيقة واقعة من حقائق تاريخ الرحلة » 
ولأنها مثل ناحية من نوابحى تفكير الجاعات فى بمض جاهيزها العامة ! ! 

هذا كلام ند العمون مر" الل قدقاء مق القدور بالرحلة بما يختلف عر 
عنوانه » وقد غلبت فى ذلك طبيعة الشاعر على النائر » فىالشعر تراعى ‏ أحياناً ‏ من 


ين علوم البديع » قاعدة اللف والنشر وما فنها من الترتيب والتشويش وحن جارينا 
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المكس وإن كان جاتر عن الأصل » وما كان بنا حاجة إلى هذا الاستطراد اولا 
استخدامه لتبرير هذا السياق ! ْ 

:أما الكلام عن الشعور بالرحلة » فذلك هو الكلام . اكلام عن الشعور 
الرحلة هو الكلام الذى يعرفه ويحسن التعبير به والتعبير عنه » كل من اشترك فى 
الرحلة » وأنت لو قنشت سويداء قل كل من اشترك فها لوجدت فيه أو لوجدته هو 
بذاته » ألسنة ناطقة خافقة » قد محسن التعبير » أو قد يمجزها الإحسان ف الإفصاح 
عن القتودن لندنا كان كاوزها د الفسوو :وما كاك من يداون 0 بج هو 
الفرح السكاملٍ والسرور الطلق » والتطلع إلى أفق كله سعادة وهناء » حاف" 
والسيفين» للذرة واجموع و .+ 

فأما من الناحية العامة » فقد كان شهور الآمة بأسرها هو هذا الشءور » وكان 
الناس فيا بيهم يتناقلون ذلك عوحة طاغية من البشر والسرور حى تق كل 
بيت » وفى كل حارحة » وفى كل صدر » موجة خاصة مرئ موحات الرح » تغمر 
صاحها 2 لشيسع فيه » وتظفر منه يمكنو ن شمةع كاد تحمله تام على سواه ما 
< لشعره أنه اختص به من ذلك السرور الاح ٠‏ ويرجع سيب ذلك إلى ماهو معروف 
عما سلقاه الوفد من تعمة لقاء الليك فى مقره » يما يشبه لقاء الأسد فى عرينه » 
والحظوة باجتلاء طلعة املك الذى هو أمل أمة ناهضة» ومناط رجاء ادل 7 
أ إلىذلكمافيهمن جدة الرحلة» وطزافة رؤية تلك الديار أبىم ى من قديم الزمن» 
موضع حديث الكتاب والشعراء كل جيل وكل تاريخ 2 

اعل.. داك الآمة 2 3 أن كون وقد تفتيا لتر كانبا كانياء 
وقد كان كل فزد من أفرادها يود لو أتيحت له النقلة بين طرفة عين وانتباهتها فيكون 
واحدا من المسافرين . فأما وإن ذلك ليس فى الإمكانء»فقد حل محل ذلك الأمل الباسم 


هد 


شيوع الغبطة بين جميع الأفراد حتى ليأخذ كل منهم نصيبه منها بما يكاد يشعره أنه 
عضو فها . ولقد قفى أعضاء اارحلة مدة أسبوع فى الماصمة ينهيأون فيه 
للسفر » وثم يتلقوت التهانىء الحارة النبمثة من أعماق قالوب أصدقائهم وحبهم » 
وأهلوم وذوى عشير مم الأدنين و غير الأدنين » على ماقدر الله لم من سعادة 
إختيارم لتلك الرحلة الطريفة » وما يترتب علها من تشرف بلقاء الليك » ومن ارتياد 
الديار الى هى عثابة العرين للاسد ؛ والى هى بالنسبة من ل يعرفها كالغيب الغامض 
الجهول » وحسبك منها أمها الديار الى ريض فنها أسد هذه الملكة » واستشرف 
مها على أيفاع مملكته استشراف حاذق لبق 

ذلك بعد أن أشبمنا التاربخ وأسفار الأدب بالروايات المساساة عن نجد وماأحاطها 
به من الناظر والرؤى » وما نقل عنها من الطرف الرائمة والأحاديث الطليةالشهية ! 

أفلا تكون الرحلة إلى نيحد » مع ذلك كله» وبعد ذلك كله » مغرية جذابة !؟ 
إلى أقصى حدود الرغية والإغراء . 

هذا هو بعض الشعور العام 000 

أما كاتب هذه السطور » فقد كان له شعور خاص لايستطيع التعبير عنه 
إجالا" إلا ما سيرد فى السياق مبعثر؟ بالنظر لعوامل عديدة » أهمها صفته الشتركة الى 
قلنا عنها آنْفا » أنها صفة الشاعر والكاتب والصحوق » فقدكان غرامه بنجدء وشخفه 
ببادية. يحد ؛ مبعث اشتياق لاحد له من التشوف والمنين » فكثيرا ما قرأ فى أقوال 
التقدمين » وسير التاريخ » وسيرة يمد فى القديم والحديث » وأخيراً سيرة نحد فى 
عصر آل سعود عامة » وفى عصر املك عبد المزيز مؤسس محدها الحديث » ما كين 
فى نفسه فكرة خاصة عن تلك الديار» وما أهاج فى نفسه ذلك » الحنين . 

فلا حي بعد ذلك أن يحكون سروره بالرحلة متناسباً مع ماهو فى نفسه من 


الشوق إلها ؛وبكل ماستطي بع أن يشعر به من -_- سكوين السرور » وشيو عالاغتباط , 1 


قد تكون الهوامش على ظروف هذه الر 0-5 ملابساتها ومناسباتم ١‏ 58 

وقد تأنى هذه ال+وامش فى مو اشعها من السياق مبعثرة بين السظور .ولك ن الثىء 
الذى قتص مهنا ذا الفصل هو الذى تعمدنا إيراده هنا »-ولذلك حصرنا حدود 
. الهوامش على ما تقدم 5 هو واضح فى المنوان ! 

كان أول وجل من كرام الرجال الذي لقيتهم » بعد صدور الإذن بالرحلة » 
<ضرة صاحب السعادة « فلان! ) وهو رحل.لإ أود 5 ر إسعة هنا لآنه جندى 
حهول وهو صدديق 6 ن كار رخال المكومة وقد غير .لى جير تمبير: عن شعؤوة 
بصفة عامة مجو الرحلة وحخؤ فكرتها + وتمجيد. ما تفل :به حقترة صابحن اللالة 
الاك العظم حفظه الله من فكرة الرحلة ومؤازرتها بعطفه وكريم رعايته » وما أبداه 
حضرة صاحب السمو اللي الأمير فيصل من تأبيدها وثعولها بعطفه وجميل عنايته. 


وفى اليوم التالى » اجتمعنا فى منزل « سعادة الشيخ عباس قطان» أمين الماصمة 
مدذهداك - وكان هناك سمادة السيد صالح شط البائت التاق ارئيس غناس اله ورف + 
وجرى الحديث مغ «أمين العاصمة» ونين هناك + حديث. غير حديث الرحلة وال تر كين .. 
فبها وميعاد سفرها وما إلى ذلك من الشؤون التعلقة . باء فقيل لنداذتة ألا تقار 
ف الرحلة ؟ فقال «]ىشديد الرغبة ذلك » ومن ذا 0 لايرغب فى رحلة ينشرف . 
فها بم يدى مولاى حضرة صاحن اللالة اللك ؛ ولسكن العمل فى أمانة الناسمة » 
5 0 أمانة الناصمة بالجاهير والأسواق والماجيات »كل ذلك أو بمضه مما يدعو قَ ش' 
0 التفكير فى الاختيار بين السفر وبين الإقامة !! » 


- 8" 55 
واسترسل الحديث وكانت رغبة الزملاء شديدة فى أن يكون الشييخ عباس قطان 
زميلا لهم فى السفر لأسباب منها الآنس بشخصه » ومنها خبرته بشؤون الرحلات » 
كا أن رغبته هو الآخ ركانت متجهة إلى السفر لأسباب أهها شرف الثول بين يدى 
حضرة ة صاحب الخلالة اللك المعظم » ومنها مرافقة زملائه كلهم صديق عزيز عليه » 
فى رحلة شائقة طريفة كهذه 0 
ول ينفض الجاس » حتى كان الشييخ عباس قطان أمين الماسمة » عضواً فى هذا 
الرحلة » ثم لم يلبث نامك ذما بعد شيخبا على الإطلاق 
وف المساء » كان كاتب 1 السطور » يحلس فى بيته إلى مكتبه منتبطاً بما هو 
واقع من أمر الرحلة » فخطر فىباله صديق منأ كرم أصدقائه الحببين إلىنفسه » وهو 
سعادة الشي.خ عبد الرؤوف الصبان عضو محاس الشورى ورئيس محاس العارف » 
- وقتذاك- ومدير الأوقاف وأمين الماسمة الآن ‏ وكان فى جدة مقيا متذ إشعة 
أيام للاستشفاء وتغيير المواء » ول تمض بضع دقائق حتىكان سلك الماتف يصلنا 
ببعضنا » وإذالىوجهالوجه  »‏ أوأذ ]إلى أذن _أمامصدبق ذاكبواسطة سلك التلفون. 
٠‏ ترى ماذا أقول لصدبت ؟ ! لقد زففت إليه نبأ الرحلة ولم يكن يعم عنها من قبل 
إلا الأنباء الإجالية قبل أن مخرج فسكرتها إلى حيز التنفيذ وأخير 1ن با وصل 
إليه أمر الرحلة وأعضائها » فكان شديد السرور بموضوعما وبانحازه إلىحيز التنفيذ» 
كيان أعشائيا © ولنكى ناه اللقرسضة دن هذه الخاوة 1:5 باتعو برت التصيد 
منها ؟ ! أما المدف الدى قصدت إليه » فقد أجلته لصديق فى جلة مؤداها » إن هذه 
الرحلة لايمكن أن تفوتك » وإن فرستها لا يحكرة. أن.تموض » فالبدار البدار» 
فأجابنى بالتأمين على ذلك » وقال «إننى مشترك فنا إن شاء الله » ولن يذوتنى شرف 
الحظوة مها » وبمديومين أ كون بمكة إنشاء الله » وانتهىالحديث بيننا بمد تأ كيد 


8 اع ا ل كه 5 : 
مق وإحابة منة ) وكان ما اراده ألله من حقيق رعيقق ف مصاحبة صديق عزيزكهذاء» 


5 
ف رحلة ممتمة كتلك » إذ حَضن تند ومة إل مكة وانهم إلى عضوية الرحلة 
وزمالة أعضائها. ا 

وكان لهذا الصديق فما بعد خلال أيام. الرخلة ‏ شأن معى شخصيا ‏ سيق 
ذكره فى محله » وشأن آخرمع حكومة جلالة المظ » سيق ذكرء أيضا فى خلة! 

ومنت بشعة أيام» وانتقل موضوع الرحلة إلى الرحلة التالية » فقدعمات ؤزارة 

الالية من انها » أو بالأحرى سعادة الشييخ مد السلمان وكيل وزارة الالية ؛ 
الترتيبات اللازمة للتنفيذ » وكان لسمادة الشييخ محمد سرور الصبان الدير العام لوزارة 
الالية النصيب الأأوفر فالسهر على تأمين ذلك التتفيذ. وأخذ السافرون أهبتهم لاسفر 
بمد أن أعلن ميعادها وهو يوم الاثنين ه صفر 150 . وما كان هناك من الحديث 
الستساغ بين الناس فى سرمم أو وام إلا حدينها وموضوعباء خصوصا أعضاءالوفد 
.ومن نت إلهم بالصلات من ذوى القربى ومن الأصدقاء والحبين » كا عهد إلى مدير 
قر ة الوارات القيع عبد المى قزاز بأن يمد السيارات اللازمة ركوب أعضاءالوفد 
ومن معهم من التوابع والخدم والحاجيات » فنهض بواجنه خير هوض ,مد أن عم 
بالساعة التى يتحرك ذا ذلك الوكب الحفيل . 

ركان مده اللنناراك ال حطيك ترف كانيان ب قاف زات صفيرة 
كوت الأعضاء '» :وثلاث سيارات كم ركوب التو 5 والخدم وجل الأثقال 
والأمتعة والأحمال . ش 


خم - 


أعقياء اوند ال 


وانتهئ تأليفالو فد الذى تقرر سفره من حضرات السادة الأفاضل الأنية أسماوهم 
١‏ ح السيد صالح شطا. ١‏ : النائب الثاتى رئيس مجلس الشورى 
* > الشريف شرف رضا : عضو محلس الوكلاء 
- عبد الرؤوف الصبان : عضو محاس الشورى ورئيس مجلس الناري97؟ 
4 - الشيخ عبدالله الشييى : عضو ماس الشورى والسادن الثانىلبيت الله الحرام 
ه ح السيد عبد الوهاب : نائب الحرم ومدير الأوقاف ( توفى إلى رحة الله ) 
5 - الشييخ عباس قطان : أمين الماصمة ‏ حينذاك_ 
/ا > السيد عبيد مدني :عضو مجلس الشورى 
ه - السيد على فضل : « (« « ( توفى إلى رجة الله ) 
كد كاين هده السطور 
وقد رافق السيد صالح شسطا أحد ذوى قرابته السيد صادق دحلان كا رافق 
الشيخ عباس قطان شقيقه عبد الرحن قطان ورافق الشيخ عبد الله الشبى تله 


زينى الشيى . 


©» وسعادته الآن يشغل منصى « أمين العاصمة » و « مدير الأوقاف العام‎ )١( 


1 


اتداء الر م مالسفر 


مضه 6 منذ فجر وم الاثنين 6 من شهر صافر عام كوي على حركة غير 


1 | عادية 6 وإذا كان هذا الاطلاق غير جائز 4 فلا أقل من أن بضعة ايا من أحياء ل 1 


ومئات من أهلها © قل مهدا قَّ فحر ذلك اليوم احا غير عادى ١‏ و لا يكون 
ذلك كذلك.وهذا الوفد المكى يزمع السفر فى أصيل ذلك اليوم إلى تحد » وقد ينا 


ذما تقدم » الأهحمية التى أحدثها حركة ذلك السفر » سواء فى نفوس المسافرين » أو 


ش ف نفو سأهلوم وذوئ قرابهم الأدنين وغير الأه ثين ©» شم اليس هؤلاء الذين يزممون 


السفر» وثم صفوة من أعيان مكة يعتون بمختلف الصلات إلى كثير من ذوى القرنى» 


ويمت بمختلف الصلات إلهم السكثير من ذوى القرلى ؟ ! ثم ألبسوا ثم أيضا أصدقاء 
السكثير من الناس ؟ وأليس الكثير من الناس أصدقاء للم ؟ ! 


م 
وإذا كان ذلك حميحا ‏ وأنه لصحيح ‏ فلا نتكون أسرفنا فى الإطلاق الذى 


ل لاد بن »و 5 لتوديعهم/ 0 مهم قبل مقرم . 


أجل . كان يوم الاثنين 8 مسفر ونا تارضا مقيية 50 7 الأسنان الى 
قدمناها انق ) وقد كان ذلك حقيقة واقمة 5شهدها الناس رأى العين » سواء مهم 7 


اهام : 
من له صلة أخاصة بأولئك المسافرين أو من #ربطه مهم غير وشيجة الوطن وجامعة 
الأخوة الإسلامية . . 

وكان عدد أعضاء الوفد تمانية أشخاص» غير ملحقهم المسوسييق الذين د كنا 
أسماءثم » وكان قد تقرر أن توزع السيارات بنسبة سيارة لكل ثلاثة من الأعضاء » . 
وقد وقع وزيع السيارات على الأشخاص » الصورة الأنية ا 

سيارة لحضرات : السيد صالح شط ء: السيد عبد الوهاب نايب الحرم ؛ 
الشيخ عباس قطان » ومعهم السيد صادق دحلان . ٠‏ 

سيارة لحضرات : الشيخ عبد الله الشبى » الشيخ عبد الرؤوف السبان » 
السيد عنيد مدتى ؛ ومعهم زينى الشيى : 

شيارة طفززات + 'العرما كرف رطا + اللسد عل قشل فؤادها كر 
ومعهم عبد الرحمن قطان . ظ ْ 

وبعد صلاة العصر كانت السيارات الصغيرة موزعة على بيوت ركاءها وقد اجتمع 
ركاب كل سيار ةف بيت مختارمن بيو ت أحدالأعضاءء وكانالأعضاء قدادو اصلاة العصر 
فى السجد الرام وطافوا بالبيت طواف الوداع » وتزلوا إلى بدت الشريف شرف رضا 
الواقع أمام باب المسجد فانتظار بقية الوفد للاجماع والسفر بعد تقبّل سلام المودعين 
الذي نكانوا مزدجين فى السجد وفى الشارع أمام الببت وفى داخل البيت . 

ومن طريف ما وقع فى تلك الساعة الرهيبة » ساعة السفر والوداع » أن بحث 
عن السيد عبد الوهاب نايب الحرم ومدير الأوقاف ‏ رجه اله فوجد فىبيته لازال 
نائما !! وهنا اهتزت أسلاك التلفون فى غير جدوى » فذهبت الرسل إلى داره تسأل 
عنه وتستحثه على الصحو ! ! وتستنحزه موعد السفر » وكان الوكب مهيأ للسفر » 
وكان الودعون قد غصت ببعضهم الطرقات » وبعضم الآخر وهو الهم » يشم عناء 


اسه 

الخرو ج من مكة إلى مراحل كثيرة من أجزاء الطريق » والوقت علاوة على أنه ضبق 
كل الضيق فهو يزداد سيقاء لأن اليل وشيك الماول » ولأن الودعين ينتظرون فى 
قلبٍ الماصمة و غارجها ...كل ذلك والسيا ... يانم كانها هو قد خم أن ؤزاءة 
اليوم سفراً احتشدت له مكة . ولقد أفلحت الرسل فى 0 مع وهاهوذا قد حا 
ولكن الاشتمداد للسفر أين هو ؟ ! وقد عر الوفذ عن الاتصال به-تلفونيا للاط. نان 
إل موه أولاً > وإلى استكال استساذه السفرء قباذر رثيين الزقد إلى إقاة لوف 
ف تاساك وذو نفسه إليه » وعل بأنه صعاء واستتجزه أمر السفر» فها هو 
ذا قد 0 )و كن أمامه ف ذلك » بعض حاجيات يريد مشتراها فى ذلك الوقت . 
ووراءه بعدذلك زملاؤه ينتظرون على أجر من الجر » ووراءه يرهم مئات من الودعين» 
ينهم صفوة رجال الدولة وصفوة الحبين والأصدقاء !! وهم بين مكة وبين الشرايع... 
ينتظرون . ألا فانتظروا ... وإلا فلا تنتظروا .. 

وأخيراً وذق الله السيد صالح شط إلى النجاح فى مبمته وهى ١‏ كتناف السيد 
عبدالوهاب من متزله إلى السوق » ثم إلى السحد حيث دخاوه من باب المتيق ثم إلى 
الطواف والكروج من بابالوداع ؛ حيث كانت الآمة محتشدة » و حيث كانت الأعناق 
زائفة والأبصار متطلعة » والحامات متشو فةمتطاولة ...كل ذلك إلى ناحية السحد» 
مشرئبة إلى ناحية القادم منه » إلى ناحية السيد عبد الوهاب ... وأخيرا » ها هو ذا قد 
وصل» ولكنه وصل فعبوسة لالسمح لأحد من الحاضرين أن يسأله» لم هذا التأخير؟ 
وما ايان !! والسيد إذا غضب » غضب ممه الناس محاملة لفضبه » وإذا ابتسم ابقدم 
معه الناس ‏ أيضًاً ‏ محاملة لابتسامه!! 


5 


ٌ الشرايع 


وبمد الفراغ من طواف الوداع » وتوديع الودمين تحرك الوكب قاسدا إلى 
« الشرايع » ؛ وهى أول مرحلة من ماحل الطريق بعد مكة » على مسافة 7" كياو 
مترآ منها . وفى الطريق إلا فى المكان العروف بالأأبطح من أعالى مكة التق الوقد 
بنخبة من كيار رجال الدولة كانوا قد سبقونا إليه لاتوديع » وهم أحاب الستعادة 
الشي ابراههم السلمان رئيس ديوان سمو الأمير فيصل المظم » وسعادة الشييخ عبد الله 
الفضل نائب رئيس محلس الشورى وسعادة مبدى بك المصلح مدير الأمن العام 
وغيرهم . وقد ودعهم بعض الرفاق وسافر إلى الشرايع فور » وبق البعض الآخر 
مع حضرات هؤلاء اللودعين لحظات قصيرة حيث كانت الشمس قد أت غرو.ها 
فى جوف الصحراء » فوجيت الصلاة » وصلى كاتب هذه السطور إماما بالرفاق ! ومن 
ثم جرى التوديع به التافرى والقكن , وانناننا السير إلى الش رابع بمد لحظات 
وداع حارة رهيبة . 

وكانت الشرايع تموج كن فها من كرام الودعين من مختلف طبقات الأهلين » 
يتقدمهم أعضاء محاس الشورى » ومديرو الدوائر » وكبار اللوظفين » وغيرهم من" 
هيئات المطوفين والميئات الأخرى ؛ وكان رئيس هيئة الطوفين الشييخ عمد المرسانى 
قد نصب سرادقا نما لاستقبال الوفد وتوديعه . وقد قضى الوفد مدة الثلاثين دقيقة 
التى قضاها فى الشرايع مموراً بعطف أولئك الودعين الذين ما خرجوا إلا بمواطف 
ملهبة متحمسة » لغرض نبيل شم فى نفوسهم نناقها من احيث تشدن أو ل تعر 
إلى الهوض.بأداء واجبه » أجل لقبد كانت صدور أوائك المودعين الكرام وه 


و 
يعدون بإلئات » تموج بما فهها مئ عاطفة حساسة » هى أسمى المواطف » ذلك بأن ٠‏ 


1 ب سالا ا ا : 
التوديع لم يكن هو وحده الذى بعث ذلك الرهط الكبير ل المجرة. تمن مك إلى 
ذلك الكان السحيق : ويحجشم عن الانتظاز والسفر مض دم ونمق ليل را كن 
كان هناك إلى جانب التو دبع غرض أسمى قصدوا إليه » هو حية المليك المظلم » 
وَيحميل الوفد آنات الؤد والولاء لخلالة الك المالس على عرثن من قلوب أمتة . 

أجل ٠‏ ذلك هو الغرض النيل الذى بعث تلك الوة فود المتحمعة على الشحرة 
وتتكيد مشاق السفر . 

والشرايع هذه » منزل قدي للمسافرين إلى الطايف بطريق السيارات » وهى واد 
فسيح فيه عيون ماء قدعة كانت فى وقت من الأو قات التقدمة حنة فيحاء عا تثمره 
من مر ء وما نتضوع فى أرياضها من أريم وذهر » ثم طنت علها العصور المتجنية » 
والآيام التقلبة » فأحاللها إلى ما يشبه الجدب » وأخيرا تنضر عبدها فى غصر جلالة 
الك عه الرر آل عدو شين كثرة القةو إل الطارتب الفيت الاروتا 
فأقيمت فها المقاهى وعمرت بالسافرين بين مكة والطايف ويحد وغيرها من الجهات 
الترامية فى شرق الملكة المريّية السعودية.» وتطور.أمرها أخيراً فى غيد حكؤمة 
صاحب الجلالة بأن أنشى* فها ىكز حكوى لاشرطة » وز للتليفون » وعكز 
للإسماف التق نايع لشركة السياراث. . وكثرت فها حركة المنران 4 ثم زاد اله 
فى عمرانها وصلاحها فتعبدها ممالى وزير الالية وشقيقه سعادة الشيخ مد السلمان. 
كل وزارة الالية فالتفت إلى عيونها الحطمة » ومياهها الفائرة فى باطن الأرض» 
وجدمها الاحل » وابتعث من ذلك كله إصلاحا جديدا شاملا نهض بالشرايع مله 
اليوم غيرها بالأمس ‏ حيث تنهد بزّراعة مساجات شاسعة من أراضنها وى مها بم " 
البانى الفخمة وجلب إلمها الفلاحة والاشية » فإذا مما لاتنتج محصولةً زراعيا لغسب» 
بل كان لعناية محصول مواشها من الألبان ومشتقاتها من جين وغيره بالطرق الفنية 
. الحديثة والآلات » أوفى نصيب . 7 
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وها مى ذى الشرايع » تتوافد محصولاتها فى الصباح الباكر من كل يوم على 
مكة ؛ فتساهم بنصيها الوافر فى تغذية الماصمة المكية التى هى 5 قال الله تعالى واد: 
غير زرع . خُزئ الله خيرا كل من ساث فى رفاهية تلك البلاد القدسة والوافدين 
علمها من المسامين ؛ وجزى الله خيراً كل من سا فى تعمير الأرض » وإحياء هوانها 


بإذن الله . 


وعلى من يريد أن يعرف الفرق بين ماكانت عليه الشرايع قبل أعوام قليلاخات» 
وبين ما هى عليه اليوم » فليراجع كتاب منزل الوحى فى صفحة 793 حيث بحد 
فيه مأئصه : ظ 

« ومخطت السيارة محلة الشرايع فى مضيق بين جبلين » وتابمت سيرها حتى 
بلغت الزعه » ووقفت السيارة عند مستوقف النظر فى مهامة كلباء ذلك منظر اللاء 
والشحر الأخضر . 

«لقد رأينا بالشراييع أغراساً دعوها بستانا فلم تحفل به » أما هنا فقد رأينا الماء 
ينهمر منحدراً من الحبال يسق بساتين عدة ورأينا أشجار الوز نكظ بعض هذه 
الوبنانيق و الفسن متيحة مارات الدبو لمر 6 : انمق 

أما الحال اليوم فهو على النقيض » إذ أف تمران الشرايغ وازدهار خصويها 
جملها تتقدم فى الأعمية على الزيمه بمراحل كثيرة . 
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البدر والفجر فى الشرايع 


هذه الأبيات قيات فى هذا الكان ‏ الشرايع ‏ فى ليلة مقمرة من ليالى العام » 


اكيتفاز المووساها اذاه 


أقبل الفجر ضاحك السن يمختا 
فا الليل ندر 6 فهو صاح 


أى نور من انور الكون يسطو 


حنيةة أله اليم * لض 


م . 
قيل بدر فقات مدن ابن لليدر 


عبقرى الألحان » تسمع فيه ال 


وترى من الأمانة للتاريخ أن مُسْمها فى موضعها امداسس :: 


أىّ معنى تفيض منه الحلالة ؟! 
ل » ويبدى على النفوس اختياله 
وأق خره » فوارى لاله 
ع عليه صيزاً 6 ويرجو نواله 
س ومن وصفهرسول الذزاله7؟© 
رجال » عه أبدى جاله 
طبر تشدو ولستقء . ظلاله. - 


فنا نان 


أقيل الفجر فالدجى مكفبر 
متا فى الفرار كالفارس_ الم 
روّعته هزعبة الكر والفر 
وتبدّت من الصباح تباشير 
أوبراتة الراة إذ تفنتك الث 
إنه الصبح قد تنفس ف الليسل 


غمرنه ا الييض حي 


. الغزاله اسم من أسماء الشدس‎ )١( 


شاحب الوجه » ساحبا. أذياله 
زوم ألق إلى الفرار عقاله 
فألوى ! فأبن منه السالة!! 


كحسناء أقبات فى غلاله 
ر فتبدى على سناها خياله 


هزل الايل ْم وارى هزاله 


الا 


فى السيل 


وبعد ذلك سار الموكب قاصداً إلى السيل » وهو الرحلة التالية والوسملىء الواقمة 
بين الشرابدع وبين عشيرة الحطة الرئيسية ازول الوفد واستراحته » واللسافة إلا ا, 
كيلو متراً من مكة . 
وفى الساعة الثالثة مساء وصل الوكب إلى السيل » وهو الوادى اميل الذى بقع . 
فى سطح ع تفع كبير يبتدى' من عشرين كياو متراً فى صعود اصطلح على تسميته 
« البهتاه » » وهو محاط بسلسلة تكن شيبه استدارة من الخال المحيطة به وصار 
الوادق مصياً للأمطار الهمرة على تلك الجبال ومسيل لماء ولذلك عرف باسم السيل» 
ذلك بأن محرى ماء السيل لا بكاد ينقطع منه أ كثر أيام السنة ؟ بل هو فى السنين 
المطرة يستمر متصلا فى جريانة أ كثر المام » وفيه قليل من الزارع والحدائق 
الثمرة ولكن على بعد عشرات قليلة متفاوتة من الأميال توجد مزارع وحدائ قأخرى 
مثمرةأ كثر منه اتساعا وثم رأ ؛ ومن ار وع من المْر يسمى «رطب المقرب» 
واحدنه تشبه الجيارة الكورة » ولعلها تنسب إلى وادى عقرب » وهو , بقع إلى وق 
الطايف بعد قليل من أم ال حض أو أم الجد . 
وبإلنظر لآن الوادى الذكور يقع فى نصف الطريق تقريبا بين مكة والطايف » 
وهوى متزلة وسعلى + ن الارتفاع بالنسية للطايف » وبالنسبة لحودة مناخه فقد انخذه 
المسافرون محطا لزوهم وتبديل هوائهم واستراحهم أثناء رحلهم بين مكد والطايقف 
من قديم الزمان ؛ وكان إلى جانب ذلك مكنسباً أهميته من سبب آخر هو أنه يحرممنه 
القادمون إلى مكة عن طريقه . 
والسيل واد جميل المناخ » وقد قيل عنه أنه فتزل سوق عكاظ وثبت علي هذا . 


الم 


الرأى كثير دن الباحثين وتشكك فيه آخرون 4 وقد عنى سعادة الد كتور د حسان 
هيكل باشا فى زيارته للبلاد القدسة وفى كتابه منزل الوحى؛ عناية خاصة ببحث موضع 
يقطع بذلك كغيره من الباحثين إلا أنه مما لاشك فيه أن هذا النزل التاريخى له شأن 
مت أقدم المصور فى كو نه مثابة للعرب فى جاهليتهم وإسلامهم ‏ فيا تقدم 0 
شأن اليوم حعله ميزا. بالل متازل اليادية قَْ أحاء الملكة العربية السعودية ٠.‏ والسيب 
اذلك - فى نظرى - يرجع أولا إلى جودة مناخ الوادى » وتوسطه البادية » ونسبة 
ارتفاعه الممقولة » وأنه ملتق خطوط سسفرية كثيراً كالطايف ونحد عموما وغيرها » 
وباللجلة فهو ملتتىخطوط المسافرين المتنقلين من شرق الملكة وثعالها الشرق وجنومها 
الشرق أبضا ويصل دالل بعص أنوزاء مهامة . 

ولقّد كان هدا الكان 2 دن أمكنة النادية ا المرملة 5 سا ب ولكن ف 
عبد حكومة جلالة اللك » أنشى* فيه خط تليفونى وصله كة والطايف وغيرها » 
5 وأقيمت فيه مظاهر للعمرزان كالابنية والمقاهى والحوانيت الصغيرة 04 واولا تشدد عاد 
وحرصهم على دفع المئافسة عم واسترحامهم ذلك دن لدن صاحب الحلالة لمهر الحين 
إل كن من ذلك » وبرغم هذه العقبة الموقوتة فلا بد لهذا الكان ‏ بحودة مناخه 
وحسدن موقعه - أن بصارع أهله ويظفر بخذلامم 'ويتقدم عنم إل مراحل لعيسدة 
من التطور والعمران » ذلك بأن مناخ السيل يغرى على الإقامة والهجة لآأن كثيراً 
من القاصدين إلى مصيف الطايف يكرهون على السفر إليه فراراً من حر مكة أو القاساً 
الرفى وذوى الأمزجة الخاصة يفضلون مكانا كالسيل لايباغ إلى غير نصفهذا ارقم 
من الارتفاع . ' 07 
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إلى العشيرة 


تقع العشيرة ثعال الطايف على مسافة تزيد على ستين ميلا مها » وهى شعال السيل 
وواصل الوكب سفره مرى السيل إلى عشيرة والسافة بينهما 0 كيلومتراً وحمو ع 
النافة ون مككة وعشرة 3 كلد ا لوقه استأنف الوكن سغره من السيل ىق 
الساعة الثالثة والربع تقريباً » فبلغ عشيرة فىالساعة الرابمة والنصف ليلا»وقد ترجع 
لوعورة هذا الحانب من الطريق » وللبطء الذى سرنا به اقتضاء لما يتطلبه الليل من 
هدو تمك الأسيات الل عله لمي تادر إن فيه نض التأخين .+ واد 
يكون هذا الجزء من الطريق أى الواقع بين السيل وعشيرة » هو أوعر أجزاء الطريق 
بين مكة والرياض » نظرا لأنه يقع فى سفوح جبال متصلة» وأحيا؟ يصمّد إلى 
هضبات عالية شبه الجبال » إن لم تسكن هى الجبال بعينها ! 

هذه المشيرة ! وهذا نورها الغىء قد بدا فأربى على ثور القمر الحافت الذى لم 
يز وليداً فى مهده » فنحن فى الايلة السادسة من الشهر » والحلال لازال يتدرج من 
مهد الطفولة وقد اختى أو هو فى طريق الا<تفاء وراء الجبال الحيطة بنا » وبعض 
الرفاق هوم فى سيارته من سهر الليل وتعب ذلك الهار الضنى . ولكن ماكاد ضوء 
عشيرة يلوح من بعد » بمد أن كنا نترقب الوصول إلمها » ونتطلع إلى تورها حتى 
تمشت فى الرفاق روح اأرح » وهيت فى نفوسهم عاصفة النشاط » فتخابروا يتف 
بمضهم » هذه عشيرة » هذا ثورها ! هل هو كذلك أم الضوء ثور سيارة قادمة ؟! 
كلا بل هى عشيرة على التحقيق !! فالضوء ثابت لم يتحرك ش عا نقترب منه 
دون أن يقترب منا !! ول يطل الاجاج فى هذا التحقيق » حتى كنا وجها لوجه أمام 
تلك المضبات العالية من الحرار السوداء » وهى الميزة التى امتاز ها ذلك الوادى » بل 


هم ب 


هى البشير الذى بيشر المسافر من مسافة بميدة بأنه فى عشيرة أو على مقربة منها » 
ذلك بأن حول عشيرة سلسلة من هضبات سوداء » تسكاد تكون سلسلة محيطة مها 

ن الحرار القائمة الصمبة الرتق » ول وكنا قادمين إلى عشيرة فى وضح النهارء أو لو 
0 القم ركاملا ف سطوعه 2( عدن لنا أن رى عشيرة دن ٠‏ مسافة لعيكة مميرة بتلك 


الحضبات ت السو م2 المر: تقمة . 


وكانت سيارات الجل والأمتمة والخدم قد سبقتنا إلى عشيرة » فلم نبلغها » حتى 
كانت المضارب منصوبة » والسرج موقدة » والأرض مفروشة » والطمام مطهياً » . 
ولا أبإلغ إذا قلت أنه كان قها مق سبقنا إلا من كرام الودعين الذين أبت علبهم 
أريحيتهم ومروءتهم إلا أن يكون وداعبم لنا من ذلك الكان القصى السحيق! وكان 
لقاء جيل من أولئك الأصحاب الذين فوجئنا بعرآثم » بمد أن كنا قد لقينا من سفرنا 
لضب »«وبمد أن كنا ق دكابدنا مننتهى التعب منذ لخر ذلك الهوم إلتاشارت سمت 
ليله ! ول نلبث أن زال من أجفاننا ذلك الميال الذى كان يداعبها من قبل » خيال 
النهويم والاغفاء » ول نلبث أن زال من أجسامنا ذلك التعب الضى الذى كنا نشغر 
به من قبل » أو قد خيل إلينا أله زال ! وألقينا بأنفسنا فوق الأرض الوثيرة بداخل 
الميام » وانقسم الوفد إلى ثلاث خيام » ولسكن اجتمع الجيع فى خيمة واحدة » 
لثلاثة أشياء هى السمر » وتناول العشاء» وطلب الدفء » وكان البرد شديداً » شديدة 
إلى درجة مزبحة . ٠‏ 
أجل وهل عقي ووه أول مر + تأر لشت قينا فى مرائدل الطريق + 
وهى أول ليلة نبيت فها غرباء عر أهلنا ومنازلنا » أجل هذا البره الشديد 
'القارس » ولبّن باز الادماء منه فى داخل الحيمة واللحوء إلى الدفء نحت ظ 


'القرائي ارقي مكيف الفرازتئيه ىع ل لاتعى نه الازاق !ا فالوطوة أمر لأيه 
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منه للصلاة؛ وليس هناك من الأعذار ماهو متاح لاستيداله بالتيسّم » وها هو ذا طعام 
المشاء قد دنا وقد صف الحوان » ولو استذكرت أذهاننا ماستاق بعد تناوله من الماء 
فى غسيل اليدين لأضر بنا عن تناول الطمام » ولسكففنا عن الأ كل اتقاء الشقة التى ٠‏ 
عانيناها فى الغسيل ! وهناك شىء ثالث .لاحيلة فى احماله » فاستمال اللاء من الخارج 
أمر إن جاز تلافيه وأمكن تداركه » فتكيف يكن تلافى استمال الماء من الداخل » 
فنحن إذ نتناول الطمام » لا يمكن إغفال الحاجة إلى تناول شربة من الماء » وكيف 
السبيل إلى تناول شربة الماء » والرء لا يكاد يستطيع لمس الإناء الذى فيه الماء 
من خارجه » فا بالك با فى داخله ؟ ! 

لقدكان البرد شديداً إلى هذه الدرجة و إلى أشد منها » فلا نظن المبالفة فما أقول 
فنحن فى طرف من وادى ركبه الذى هو من نحد إن ل يكن هو بذاته نجذ على 
التحقيق » وحن على ارتفاع هائل من سطح البحر » وحن بعد ذلك كله فى صحراء 
وفى برودة ليل وليس لنا ما يقينا من البيوت الحجارة الدافئة عير تلك الحيام التى أن 
منمت شيا فلا تمنع أشياء ! ومع ذلك فقدكان اتناس الجاعة لا يعد له اثتناس » 
586 روح البشر والرح والسرور» مرفرفة علمهم جميما إلى أقصى حدء واججيع 
يتبادلون أحاديث الود كا ذوان الصفا على مائدة واحدة وفى خيمة واحدة ؛ هى خيمة 


ىَُ 
الفكاهات البريئة التى تبعث النشاط » ظل فى خيمة السمر» وإلا فهذا يختاف إلى 


السمر العذب الشعى الممتع الشتهى » فن كال ف حاجة إلى السمر والَرَوّد من 


تحينته اللاسة لأوى إل فراغنه فليلة أو تعمد إلى الطهى ليلو مع من فيه قليلا » 
أو إل القين» أو إل غيره» وكان قظب الزعى ف خيمة الجمر نهو السيد عبد الها 
نايب الحرم ومدير الأوقاف ‏ ره الله فنه تسمع عقدا متصلا من القصص 
والمكايات والأحاديث والنوادر والفسكاهات واللح » وهذا المقد لاينفرط منظومه » 


أو أنك للا تستطييع أن فض نظمه 6 ومهمأ شنت أن تمع فاتسمع وأنت غيرماول» 


١ 5‏ م 
وساكرق فا بود من سياق هده الردلة أنك مع رجل من طراز ول حوب ث هو مجموعة : 
من كل شىء 43 مجموعة من للد والرزانة 04 جموعة من الفكامهة والدعاية 6 جموعة. 
الأخَاديث والأقاصين م2 فإن شلته رأوية داعية 6 وإن شلته حافظة واعية؛ لا تنسى , 
١‏ وسحا الليل وانتصف وين كن ذلك السمر الممتع ف تزيد 2 وكا ذكرنا البرد. 
وشدئة )2 وحاحة الواحد مئا إلى الكروج خار جالخيمة ارتعدت فرائصنافرقاً وإشفاتا !! 
والوي لكل الوبل لن يعرض له قضاء حاجة » فيضطر إلى أن يضرب فى عرض تلك 
المحراء الناردة » وإ .أن يتتحمل من أذى الماء البارد مالا يظيق ! 


وانقضى ذلك الليل وأصبحنا من الفحر على صوت مؤذن الركب وإمامة » وهو 
فضيلة الشيخ عبد الله الشبى السادن لبيت الله الحرام » وكابدنا من أذى الاء 
النازد وأذى البرد فى الوضو أشد' مسا كابدناه من بزد الليل 6 ذلك إلى جانب برد 
الصباح . ولسكن الله أ كرم بنا وأعطف علينا من أن يتركنا نما لذلك الجو القارس» 
فها هئ ذى الشمس تشرق علينا وتبعث من خرارة وها إلينا: بصيضا من الدفء 
. فين كر فى أول الأمزء حتى تشلب سلطان الشمس عل طراوة ذلك اليو البازد 
فاتتشرت حرارتها وهيمنت بسلطانها الواسع على أجواء تلك الصحراء فإذا حن فى 
ارضاح . وجومشمس مشر ق كاد يذسينا رطوبة برد ذلك الليل الفائت . وخرجنا إلى 
الصحراء للتمتع عنظرها الفاتن وجالها الحلآاب > وأخذنا فى تسلق بعضن هضانها 
وحرارها السوداء الرتفعة مدة تلك الاصباحة الضاحية » ثم عدنا إلى الحيام حيث كان 
٠‏ طمام الافطار مهيا فتناولناه بين أحاديث المرح والدعابات اللوة البريئة . 
وعاد محاس السمر فالتأم من جديد فى شيمة السمر » وتصدّر السيد عبد الوهاب 


مكانه 57 رحمه الله ا من صدارة النادى 62 يفيض دن أشعى الاخادرك وأعذب القصص 


لام - 


وأغرب الروايات ؛ وقد قضينا فى تلك الندوة بضع ساءات حتى أذن مؤذن الظهر 
فصلينا فريضته » وكان طعام الفذاء قد هى* ومدّت موائده فى إحدى الخمات » 
فبادرنا إليه جاثمين خافتين !! ومن ثم أوينا إلى القيلولة ؛ وعمدنا إلى الراحة فاضطجع 
كل فى فراشسه منهم من يطلب الراحة بالنوم » ومنهم من يطلب النشاط بالقراءة . 
والاستذ كار وتسلية الوقث حى انقشعت الظبيرة وأذن مؤذن العصر ٠‏ ويد أداء 
الصلات وبمد أننشطات أجسامنا من عقالها عمد البعض إلى التنزه فىالصحراء 58 ل 


الحيام ومنا من صعد إلى ربوة عالية من تلك الرلى ليضرب ببصره فى كيد الصحراء . 


ولقدكان من حزم الأمو ر فى تلك الساعة أن صدرت أوامر قيادة الركب بجمع 
الأممة وليزميا 6 وج الليام النصوية لوتسفيقيا ق اللسياراك ».و إغداد كل اعىء 
للسفر » وفى تام الساعة الحادية عشرة ونصف » أى قبل صلاة الغرب بنصف ساعة 
حرك الموكب من العشيرة قاصداً إلى المويه » وهى الرحلة التى تلى المشيرة فى 


طريق جد . 


“عاب 


إلى المويه 


غادرنا المشيرة إلى المويه » وكان فى حبتنا النيران:» الشمس والقمر » وكانت 
حبتهما لنا قصيرة الأمد » وكا نكل مهما فى حالة يرثى لما » فالشمس هزيلة ناحلة» 
مصفرة ضامرة » ليس بنها وبين المغيب غير ثلاثين دقيقة » وقد كان ذلك » وانهت 
صحبتها معنا بعد تلك الثلاثين من الدقائق . وأما القمر » فبر غم أندكان مقبلا على شبابه 
. ويسير إلى ١‏ كتاله مخطى وئيدة متّزنة » إلا أنه كان قد جاوز حدود الطفولة بقليل » 
فنحن فى الليلة السابعة من الشهر » فهو إذا فى أقل من نصف كاله» وصحبته معنا لن 
دوم إلى أ كار م تن نصف الليل » بل هى لاتكاد تبلغ ذلك » ولسكنه على كل حال 
هو صديق السفر الؤنس » وهو خير صديق للمسافر فى الليل » ولقد خلع هذا القمر 
الصغير على الصحراء جالا » كا خلمت الصحراء عليه جالا أبضا » فكانكلاها جزء 
متهم للآخر فى الال الذى نشاهده ع وس بأنسه » وننعم به عن قرب»والكثيز 
من الناس فى المواضر وفى المواصم » فى غفلة عنه ولحو » عر القمر من طفولته إلى 
اكتهاله وثم عنه غافلون » با حجبته أضواء الدنية الحلابة ؛ عرى عيونهم خرمتهم 
جاوة الاستمتاع بعثل هذا امال المنقطع النظير . 

إن الصحراء موحشة ! وهى موخشة فى رابعة الهار » فا بإلك مهنا فى الليل؟! 
أنها لاشك أشد إيحاشا ؛ ولسكن الصحراء على وحشتما عيدو من :مضاور الال 
الطبيعى الذى خلته الله نور فى أبصار عباده » وهى مصدر من ا توحيد الله 
القن كلق الله نور وهار عاد قا هن وواق السو يك فق لسن الجان 
فب ىكذلك نور فى البصيرة يبمث القلب على التوحيد . فالصحراء التى هذه صفتها 


عل ما فهأ دن وحشة 4 ما بالك مها والقهمر مشرقاً على آفاقها وارعائنا 4 بعاد وحشها 


وييدلها بالأنس والضوء اللامع » الذى يكشف لك فى جنح الايسل إلهم عن الأبماه ” 
الشاسعة الترامية عن يمينك وعن يسارك » فتمتع عينيك با فى هذا الرآى من مناظر 
خلابة » ومجلو بمسرك عا فى هذه الأبماد من جال » وتملاً بصيرتك با فى جالها من 

لقدكانت الرحلة من العشيرة إلى الويه فى تلك الليلة » من أهنأ أجزاء الرحلة » 
وكانت الليلة من أجل الليالى » ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أهها » هذا النظر 
الذى أسلفنا وصفه » وما ما سيأتى ذكره فها يلى : 

كانت المسافة مرى عشيرة إلى الويه ١٠١‏ كيلو مترآ » فبى إذا مرحلة طويلة 
وشاقة » وعلى الأخص » على من سيقطعها دفمة واحدة » فكثير؟ ما قيل لنا أنببا 
تقطع :فى ساءات أربع » ولكننا على الوصف الآنن الذ كر مشينا مأذوذين بمناظر 
هذا الخال » فى أرض فسيحة لاتيصر المين فها حجراً فوق حجر » فلا جبال ولا 
هضاب » ولس هناك غير خد فسيح لا أول له ولا ا » وكانت سهولة الطريق . 
إلى هذا الحد » مما زاد فى ججال الرحلة وجمال الليلة » وجال القمر » فكثير؟ ما كنا 
سير على سرعة الْمّانِين كياو متراً فى .جوف ذلك الليل الهم فى غير خشية ولا وجل 
واست أبالغ إذا قات أن هذا الجزء من الطريق » ف أسيلا وأيسرها على الإطلاق 
نظر لفساحة رقعته وامتدادها فى غير وعورة » فسكانت مرحلة هنيئة ممتمة » لم أشعر 
فهاأ بنصب ولا تعب » إلى جانب التعة الروحية التى غمرت نفوسنا طيلة اجتيازه . 
وقضينا ثلاث ساعات سوية فى سير متصل مستمر » بحيث ل نقف فى خللله إلا دقائق 
معدودة لقضاء حاجة من حاجات السفر » كتناول ششربة من الماء أو ما إلى ذلك » 
حتى إذا ما بلغت الساعة الثانية والنصف عربية وصلنا إلى الويه؛ وما أدراك ما المويه!؟ 


وصانا إلى قرية صغيرة بما فيها من عشاش وبووت من الشعر» ولسكيها كبيرة عا فنها 


لاوخ سم 


من مظاهر العمران الفخمة الوثيرة » وتلك حسنة من حبنات هذا البهد المتورق + 
الزاهر الشرق » ققد بنت حكومة جلالة اللك فى ذلك السكان النانى الجهول » قصراً 
ملكي عفنا لابستزائحة خضرة صاحن” الحلالة أثناء تنقله فى السفر بين مكة والزياض» 
وشيدت إل انب ذلك القصى استراحة حكومية مؤلفة من قر فسيح النيات » 
سيط الظبر » ولسكنه كبير النفع عظم الفائدة » بالنسبة لم اشتمل عايسه من الغرف 
الفسبحة التى يتلقاها المسافر » أو هى تاق امسافر كشربة اماء للظمآن » أو كالواحة .. 
فى الوادى الجدب المستعر » فالمسافر القبل من بطن السكر اء يشو قه أز”تف ياتى بعد 
نصبه مثل ذلك البناء الفخم يأوى إلية بمد جهد جهيد . 
وضلنا إلى ألوية “ى متتم ف الشاغة اقالثة ليلا + وعمنا شطر القصين الذى 'تقم 
إلى تازه الاستراحة الكو مية » حيث يطلقون كلة القصر على ذلك اليناء 0 ُ 
واستقبلنا بعض الأهلين الذين بمثت أنؤار سياراتنا إلى نفوسهم البشرى بقدومنا 
وحن فى ذلك الوكب الحافل »: وقيل لنا أن هناك أمير القصر هو العنى باستقبال 
اشيرق )افأ رسلنا تن االتقدنه إلينا در طيا بها أهل رحينا ولادنا إل لخر مان 
يرل فيه الضيفان : فشكنا له جيل غتايقه » ونزل الوك فى ساخة القصر وأوينا 
"عيينا إل فرق فتييفة الطنات يران الأطزان سنت ديسا أسننا »وجوه لنا 
بالطعام ؤتناولناه وأوينا بعد ذلك إلى الاستراحة فى فرشنا نسمر ونتمتع بالأحاديث 
. الشهية واللح الطريفة !.وكانت سويمات ذقنا فمها لدة الراخة بمد التمب :م :ولقانا فيا 
من عراء الصحراء بتممة القضر . 
ولسكن هناك مشكلة أشبه مشكلة الليلة الماضية إن ل تزد علبها » تلك فى مشكلة 
البرد ! البرد هنا مأ هو فى المشيرة أو أشد » والوضوء » وغسل اليدين بعد الطعام » 
واستزال"آلماء أن لامتذوحة عنه ولا مفر!! فا العمل إذ ؟] لابد مما لبس منه بد » 
وهكذا قاسينا فى اللبل من برد الجو وبرد الماء الأمرئين » وللكها مقاساة لذيذة » 


4ع 


ومعاناة محببة مشتهاة » لأمها فىطاءةاللهء ولآن مرح الرحلة وأنسها أضئى علهامنتعى 
ارح ومنتعى الأنس» وعفاالله عن ذلك الأعرانى الذى ذكرت قصته فى هذهالناسبة. 
ذلك أن طارق بن زياد القائد العربى المعروف » صاحب المطبة الرنانة الشهورة فى 
تم الأندلس ؛ كان بييف جنوده أعرالى أَفر به البرد فى تلك الأصقاع الباردة » . 
ب من أذى الماء البارو » وقد وصل فى فتحه وزحفه إلى جمل يقالله «شلير» فقال: 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضهم وشرب اليا وهو شىء عحرم 
فراراً إلى نار السمير فإنها أخف علينا من «شلير» وأرحم 
وحدث أن الشاعر العروف حافظ بك إبراهيم رمه الله » سافر فى عام ١978‏ 
إلى إيطاليا ووصل قبها إلى مكان بارد فتذكر بدوره قصة ذلك الأعرالى» فأنشأ 
قصيدة يصف مها رحلته عبر البحر الأبيض التوسط ؛ مطلمما : 


عاص ير عى وموج يشسير أنا بالله مهما أستجير 
ثم قال فى صدد قصة ذلك الأعرابى : 
ذكرتتى ما قله .غربىت طارق أمسى احتواه 9 شلير » 
إن صدر السعير أحنى علينا من «شلير» وأين منا السمير ! 
# ج د 

وما زاد فى شدة البرد تلك الليلة أن هطلت مطر خفيفة » ولكنها برغم أنها 
زادت الجو برودةٌ » فقد زادته جالا » فالطر فى الصحراء » آية من آيات الله تضق 
علها جالا فى المنظر » وتخلع علمها رواء من الحسن واللهجة . 

و فالصباح البا كر » بعد أن أدينا فريضة الصلاة » وتناولنا الطمام » هممنا بالسير 
بعد أن تزؤدب سياراتنا بالوقود من بنزين وزيت » من الحطة االحسكومية التى أنشئت 
لهذا الغرض ٠»‏ واحتشد أهل القرية وعلى رأسهم أميرها لوداعنا » وفى تمام الساعة 
الثانية والنصف غادرنا المويه مستأنفين السفر . ' 


لاود 


. الى القاعية 


ت أننا غاورنا اللويه فى الشاعة الثانية والنصف من صباح بوم الأربماء /اصفر 
ل" 0 دليلنا فى:الطريق » هو جدول صغير كتنه لنا أحد .الأعلين الذين 
سبق لهم أن ارتادوا هذه الديار ؛ وفيه بيان بالسافات بين كل متزل وآخر» 6 أنه 
شفعه بععلومات عن أجواء تلك النازل وتربتها وصلاحية كل مها لما يلاتمها من أحوال 
السف ركالمبيت والقيل » وفيه إشارات إلى ماإيصلاح منها للقيلولة وما يصلح للمبيت » 
ومعلومات عن المياه وما يصلح منها للشرب ف المنازل وما لا يصلح ٠‏ وكنا نسترشد 
هذا الدليل إلى حد ما فى اختيار الأما كن على ما هو مدون فيه » مراعين مايلام 
ذوقنا وظروفنا فى السفر.» وكانت تلك المعلومات بعضها قريب لاحقيقة وبمغما بعيد 
عنه » ولكنها على كل حال معلومات كانت توتسا ىق شك الأنعيان > نا تفزع ْ 
إلمها للنساية حيناً وللاستدلال حيئاً آخر. 
وعلى مقتضى مطالعاتنا هذا الصباح فى الدليل الآنف الك كر » قررنا أن يكون 
مبيتنا فى قرية الدوادى ‏ إذا شاء الله برغم أن الشقة إلبها بميدة والسفر طويل » 
ولسكننا اعتمدنا لله فى أن نعذ السير حبى نصل إلى الكان الملالم للمبيت! مسترشدين 
بالسافات التى رواها لنا ذلك الرشد » والتى ظهر فما بمد أنها تنحرف قليلاً عن الواقع 
مشينا من الويه فى الساعة الثانية فى أرض جاد لا أثر فما للوعورة وفى واد سهل 
منبسط لا أثر حواليه للجبال » وكان سيرنا حثيثا ساعدنا عليه جو الصباح البارد» 
. ونهولة الأرض وما كنا نشعر به من نشاط إلىمواصلة السفر يمد راحة الفيلة الاشية 
فى المويه » وراحة الليلة التى قبلها فى العشيرة » وفى تمام الساعة الرابمة والنصف عربية 
أى بعد ساعتين وصلنا إلى محطة تسمى « الدفينة 4 وهى ليست محطة بالعنى المروف 


ممع - 


لأن الكان الذى يسمى محطة هو الذى يكون فيه را 1ل لاوقود إلى حانب القرية 
التى يكون إلى حانها » أما محطة الدفينة هذه » فبى مزل حول بر من الاء المذب» 
تستق منه البادية ومن حولها من العرب الضاربين أو الرحّل » وفها حانوت لبيع 
بعض الحاجيات الضرورية من تمر وأرز ودهن وغير ذلك . والسافة من الويه إلى 
اللدفينة ( 8١‏ ) كيلو مترا هى التى قطمناها فى ساعتين وقد توقف الركب قليلا فى 
هذه الحطة انتظارا لاستسكال السيارات ونمد دقائئق وصلت سيارات الر كب جنيمه » 
فطلب بمشهم الاستراحة قليلا » ولسكن البعش الأخر احتج على هذا الطاب بمجة 
أنه لم يض على ممشانا غير القليل من الوقت » وأنه إذا كان هذا هو شأننا فى السفر» 
نقفاكل ساعتين فى مزل من الفازل ونطلب الراحة والأخلاد » فكيف يمكن قطع 
السافات البميدة وفى كم من الأيام حتاج إلى اجتياز هذا الطريق الطويل ! 
وتبارت حجج الفريقين التحادلين » هذا يقول سيروا بسير ضعفائك ؛ وذلك 
يقول » السف ركالسيف إن ل تقطمه قطمك » وغنى عن القول أن الحديث كان يدور 
وواع العانة والوخ م ويد ءنائق مشوكه ترقا الفا وأ جد الرأى .سارت 
أول سيارة كانت على الطريق فتبةتها الآخريات ٠‏ وانقض الشجككل. بد أن محقةقت 
رغبة طالى الاستراحة إلى حد ما بتلك المناقششة التى أخذت من الوقت ربع ساعة 
كانت هى كل نصيب الأتيع من الوقوف فى هذا النزل ؛ ثم مشينا إلى «عفيف» وهو 
واد متسع الجنبات محوطه بض هضبات تشبه الحبال وفيه محطة آلية للوقود تتزود 
منها السيارات أثناء سفرها والمسافة من الدفينة إلى عفيف ( 1١8‏ ) كياو مترا فهى 
1 وغل طويلة : 0 


وقضينا مدة ساعتين ونصف ساعة فى الطريق من الدفينة إلى عفيف » قطمنا ذمها 


تلك المسافة من غير توقف» فقدكان الطريق كسابقه سهلا ميسوراً لاأثر للوعورة فيه 


5 


ولسعة أجزاء المطر رو د مرزس مك إل الزياضن سمل مقط لوقو فيه ول اهن 
وى الساعة السابعة بعد الظبر » وصلنا إلى « عفيف » ف جد فنها غير 1 البئزين 
البنية بالحجر على طراز غرارها من الحطات الأخرى وإلى حانها حَاوت أو حجانو نان 
لتبادل السلع مع سكان البادية » ذلك كله إلى 00 من ألاء المذب يستق مننه 
سكان تلك المنطقة من ن البدو الضاربين فى عرضها وفى سفوح هضباتها ببيوتهم الشعر 
ومن يجتازها من البدو الراحلين فى طلب السكلا” والرعى » وتاتبع قطرات المهاء من 
الغيث والسحاب ٠.‏ 
وصلنا إلى عفيف » وكان أ كثرنا قد ناله بعض التعب» لطول الشقة التىقطمناها 
فى هذه الرحلة من غير توقف » فألقينا بأنفسنا على غرفة مأمور تلك اللحطة » وفى 
غيرها من غرفات ذلك البنى الفسيح الذى ضرب عليه سور من البناء النخم الأنيق 
فاسترحنا قأيلا من الوقت » ثم قنا إلى الوضوء والصلاة » وقلنا لخلامنا آنا غداءنا لقد. 
“.ليما من سشفرنا هذا نما !! وقضينا القياولة فى ذلك السكان بين نوم بحقيف ؛.ديين 
سمر طريف » إلى مابعد العصر »: حيث نشطت نفوسنا من عقالها » فأخذنا نتحول 
قليلا.» ونمد أنفسنا لاستثتاف التبفر ». ويمد أن أدينا صلاة ارب استا ف الوك 
النير من عقيف قاد إل القاعيية . وبدأنا من خديد نينترهد بذاك المدول الل 
اتخذناه دليلا لنا على المنازل والياه » فعانا أن بيننا وبين القاعية مسافة هىمكاومتر» 
وأن بين هذه وبين الدوادى 9 كياو متراً أخرى » فتساءل الرفاق » 0 يحكن قطع 
.مسافة المرحلتين فى مرحلة واحدة ؟! وهل يمكن أن نحتازها وه تباغ /ا/ا١‏ كياومترة 
على دفعة واحدة وى هذه المدأة من الليل؟! كان الحواب بتعم ولا ! 3 من يزغب. 
فى صحبة القمر والسفر » والصحراء ومنظرها الفائن الحلاب » وهناك من لاساوى 
1ْ 1 هذا الجال ذوة من نو م2 أو خردلة من راحة » وكلا الفريةين على <ق ىتصور 9 
0( 


ساو سم 


استناداً إلى مايشعر به فى نفسه من رغبة وبواعث » فالقوى البنية » والوافر الصحة » 
يفضل الرأى الأول » لسببين » أولما مواصلة السفر وقطم الطريق » وثانهما الاستمتاع 
حال الرحلة فى تلك الهدأة من الليل » وما فها من جال الصحراء والقمر» وجدة 
الديار على الأنظار » وما فى ذلك كله من طرافة ومهاء وروئق » والفريق الآخر» 
بشعر فى أعماق نفسه بالنصب وعدم القدرة على مواصلة السفر وفقّدان النشاط » فهو 
يفصل اراحة أولة واللهوعة اللذيذة التى تمطى الجسم تقاط الزاحة وتكوية اذه 
الإخلاد » وهو لذلك يتعال بمختلف المعاذير التى ينتحلبا من خشية طروء خلل على 
السيارات » وإنه لايحمد مغبة السفر التواصل بالليل اتقاء عوارض الطريق وما إلى 
ذلك من مختاف المعاذير . 0 
وسار الموكب » ووجوه الرأى تتقلب كيفما شاءت الأهواء .<يث يقغى الله أن 
يكون البيت !! ومشينا فى طريق لا يكاد يختلف عن سابقه فهو خاو من الوعورة إلا 
فى بعض مرتفعات خفيفة لا تكاد نذ كر » وكان الجو سحواً » والقمر ساطعا والرحلة 
متعة » ول يطل بنا السفر إلى أ كبر من ساعتين ذلك الليل المقمر الضضاحى ريق 
حتى قيل لنا إن هذه هى < القاعية » . ظ 
وكان الما كر الذى كشي لنا دليل الطريق لنسترشد به » قد كتب فيه بعض 
الإيضاحات الطريفة عن المنازلٍ ومياهها » ولم يغفل أن يضع إشارة خبيثة إلى مانى 
بعض المواقع من الهوام والحشرات والزواحف » فكان يقول لنا فى دليله أن الحطة 
الفلانية تصلح للهبيت والنوم لأنها خالية من الحشرات » وإلت الحطة الفلانية 
لا يستحسن المبيت فا » لأن مها أنواع الموام » من أمثال العقارب والحيات وبعض 
الأحناش !!!وكان بعض الرفاق » وفى مقدمتهم كات هذه السطور » ممن مهتمون 
مبذه الملاحظات الدقيقة ويقدرونها حق قدرها ! وسبب هذا الاهمام » يرجع إلى 
ظ ماورد فى ذلك البيان من الإيضاحات » ويرجع إلى بعض روايات كثيرا مانسمعها 


هاه 

عن آفات الصحراء وهوامها وحشراتها » وكانت تلك الروايات على مافها من مبالغة 
نمم حق العم أنه مبالنة » لم نستطم أن نثفل من أعماق نفوسنا آثمار الوهم الذى 
ركته فنها تلك الروايات التى كانت جناية أصحامها علينا أمهم آثات الرواة » إلى جانب 
آفات الطريق ! وثم ملاحظة أخرى وهى شجاعة كاتب هذه السطور وأنه يفضل 
أن غوت: مستشهدا فى :سبيدل الله بخردة الوغى » عن أن يغتاله ذو ظفر أو تختاله 
ذا أل !1 

وف القاعية » تلك الحطة التى قدّر لنا المبيت فنها وحن على عشرات من الأميال 
من الدوادى » تناولنا طعام المشاء » ثم جلسنا على عادتنا فى السمر وقطع الوقت 5 
ينزه علينا أساطين الرواة من ٠‏ أحاديث الحد نارة 30 عكاهة نار خرف ؛ ومختلفا - 
الروايات عن الوادث العامة والخاصة : 

وؤفى الصباح الباكر يمد أداء فريضة الصلاة ادل طعا النطون تيص الدار 
كله نهضة رجل واحد »كل منهرف إلى ماعليه ءن عهل فى تهيئة الجلة والاستعداد 
للرحلة . ؤفى الساعة الثانية من صباح الخميس 8 صفر » غادر الوفد القاعية قاصداً إلى 
الظة الالية ؛ يعن ال نواد 6 . ئ 


الام 


إى الدوادى 


غادرنا «القاعية» قاصدين إلى «الدوادمى» » والسافة بين الحطتين 9ه كياو مترآ» 
وقد كنا الله الطررق وتم ل تعلينا قطنا هذه اسافة ق ننه سامعن ركان الطريق 
كنابطة ع مهاد سدور كشان مثول: ينا : 

ولاحت لاركب فى ضحوة النهار من يُمد شاسع » نقطة غائمة صغيرة » ثم أخذت 
تتبدد شيثاً فشيئاً حتى أجلت عن منظر تيل نيت أدينا بعدها أمها قرية «الدوادمى» 
وما زالت تدنو منا » وندنو منها رويدآ حتى أصبحنا وجها اوجه أمام بناية ضخمة 
هائلة » قيل لنا إنها القصر » أى القصر اللكى الذى يستريح فيه حضرة صاحب 
الجلالة الاك أثناء سغره بين مكة والرياض . ولكن هذا البناء الضخوالهائل » يشتمل 
على أشياء غير القصر » وإن كان التعبير قد ثعلى المكان كله مهذا الاسم . 

ذلك أن السور الشخع الحائل الذى يراه الناظر من بعيد » فيحسب أنه سور على 
قصر واحد » إعا هو يكاد يشتمل على مدينة صغيرة ! ففى واحهتة الرئسية قصصر 
متواضع لحضرة صاحب الملالة اللك المظم ) بشرفه للأستراحة فية أثناء سفره يبن 
مك والرياض » وحول هذا القصر من جوانبه الأخرى مبان أخرى أعدت لتزول 
الضيوف من رجال الحاشية » ولغيرثم من النزلاء الدين يمرون مهذا الطريق فى مختاف 
الاروف وهى تشتمل على غرف فسيحة بنيت على الطراز العرلى وأمامها فتحات سماوية 
مكشوفة تكسب الكان صحة الشمس والهواء » وتتوسط هذا البناء الضخم جلة 
أحوشة سماوية » وفى جانب منها جناح أرضى خاص أقم فيه مسكز للاسلكى » 
يستقبل الإشارات ويرسلها بين مكة والرياض » ومن ثم بين ججيع أجزاء الملكة » 
والمالم كله . والسيارات تدخل بحملتما إلى فناء هذا البناء » وقد أقام سواقوها 


ومبندسوها 6 ورشة صتاعية صغيرة متواضعة ف حاب دن ذلك الفناء » الحأ إلما ا 
كل سيارة فى جاجة إل الإصلاح مدة إقامتها فى ذلك التزل» وى جانب آلخر مستقل: 

من ذلك البناء أقيمت محطة آلية للبئزين أسوة بالحطاث الأأخزى التنائرة فى .أحزاء 
. هذا الطريق » تدخل إلها السيارات وتتزود منها با تحتاج إليه من وقود .. 

فهذا البناء على اجلة يمتبر كالواحة الخصيبة للمسافر » بالنظر لما اشتمل عليه من 
"وفير أسباب الراحة » وعلى الأخص وجود ذلك المركز اللاسلى الذى يصل مابين 
المسافر وما بن أحزاء العام الأخرى الى بريدها 6 وأمام ذلك اليتاء كن الخارج الوحد 
حانوت أو حانوئان لتبادل السلع. بين البادية وقد ينزود فا اأسافرون با يموزون من 
حاخات 7 

وكان أول م لعملناه بمد وصولنا إلى الدوادمى»أن توجهنا إلى م كزاللاسلكى 
لنتصل العام عن ذلك الطزيق السريع 2« فرفمنأ أنماء وصولنا إل جلالة اللك الظم 0 
.:وصاخئ السمو: اللي. الأمير سمود ولى الميذ» والأمير فيصل ثائن نخلالته:» فى 
برقيات متضمنة أفخم التحيات وأصدق آنات الولاء بمناسبة وصولنا إلى ذلك الكان 
ف نيحد ؛ وق الحال تلقينا من حلالته ومن صاحى السمو الى امون الحليلين 
ركات النطت والارسين:» 

وبعد ذلك اتصلنا ججيعنا عن طريق ذلك اللاسلكى بأهلينا فى مكة» فأبرقنا إلهم . 
نبشرثم بوصولنا إلى الداودمى ونسأل عن عن متهم » وكان سرورنا بذلك لايحد » 
و غمطتنا مهدا الاتصال لامها 3 لما ٠‏ 

وانهينا من شؤون اللاسلكى الذى كان الاتصال به أو ل غايئنا عند وصولنا 


ماشه وحمانا نبحث ءن أمتمتنا وعن تزلنا 0 فعامنا ب نات إلى الطاب الماوي 


من القصر » إلى حيث أعد لنا مكان التزول » فصمدنا إليه » فوجدنا غرفة فسيحة 
الأرجاء » اتسعت لنا ججيماً » وقد كانت مفروشة يأحسن الآثاث البسبط » وعلى 
غاية من النظافة » وكانت الأمتعة قد احتات جانباً كيرا منها » وأخذ كل منا 
كاله عد متاعه مساتلقي لاراحة أو للنوم ! وقضينا سحابة ذلك اليوم ا 
بمد أن تناولنا فيه طمام الغداء » وبمد أن أغفت عيون الرفاق بمض الإغفاء . 

7 اومن شلا اليش » أخذ كل قر نضيه مين أغبال الاسعتداد الرخلة .وق 
الساعة العاشرة تحرك الموكب مستأ نفاً السفر . 


إلى مرات 

كاك أول ضطة ازول و لاسن انمة ويه لد ادى ,تقل لنسبى نلك أو الديقية 
وكات كل نشافة كيه كاو متا من اللاد ارق 4 وعن كله تمي بالنسية الور الور 
التصلة الأخرى التى قطمناها فى أجزاء هذا الطريق ولكن كان من الصادفات أن 
وقع عطل فى إحدى السيارات جعلها عاجزة عن السير السريع » فتعطات شيارات 
الرفاق لأجل إسعافها محاملة لاسيارة المعطلة !! ومن حسن الحظ أن هذا الجزء من 
الطريق هو الجزء الوعر من الطريق كله بين مكة والرياض »؛ وأرف مأمورى 
الحسكومة فى الدوادمى ا كتشفوا غيره طريقاً مهلا بين الدواديى وبين اللفيفية 
وقد سلكناه فى عودتنا من الرحلة . 

وقد حدث أن إحدئ السيارات: الشقيزة أضيب قينا عزف الاء مجر شطلبه 
فكان لايمسك اماء ». فكانت لدلك محتاج كل مسافة قصيرة إلى مقدار من الماء 
تبريد ]الانها»"ونقد ما عندنا من الماءى للظات قصيرة متتابمة, ولجنا إلى السخراء 
الناضرة المعشبة » نستنحدها على هذا الحادث» ونسأها أن جود علينا يبعض ‏ مافى. ” 
جوفها من الياه » ول نسكن على مقربة من منزل من المنازل » وليس هناك مايشير 
إل قرب وجوه ثىء من ذلك ولكن السجراء المطازة اللمبة 6ل قسن علين) 
بطلبتنا » وأبت إلا أن تشاركنا فى ضرائنا ىا شاركناها فى ممجتها فى سراثناء فإذا 
السائق بطادن الميارة يتحول فللا ين تلك الأرض المعيةء فيظن فى جائيا- 
منخفض من جوانها بعاء يتدفق استطعنا أن ننترف منه ما ملا محزن الماء فى السيارة 
واستأنفنا السير » فلقينا من الله فرجاً بتلوه فرج » فالفرج الأصفر » وهو الأول أن 


قدمت إلمنا سيارة دن سيارات الرفاق علة الاء فقد سبةقت إحدي السارات الصغيرة 1 


"م 


إلى إسعافنا » وكانت دقة الترتيب التى اتخذت فى كيفية المسير وإدارة الرحلة لاتسمح 
لسيارة ما بالانقطاع » وكانتكية الماء التى وردت إلينا » كفيلة بتسيير السيارة بضعة. 
أميال أخرى » لقينا عندها الفرج الثانى » الذى هو الفرج الأ كبر » فقد جادتعلينا 
الفخراء النتارت ميزة أخرى ودع ملينا هنال كن ف اللسيان :]انكمت 
أمامنا وعلى حين فجأة عنورشة صناعية متواضعة فى قلب تلك الصحراء تابعة لشركة 
السيارات النزبية ع 3ن الله شبحاة وثنال قد أوحد لنا ذلك كرما فته وفشلة 
وتفصيل ذلك أن إحدى سيارات الشركة العربية للنقل التى تعمل فى هذا الخط » 
وقع لها خلل خطير اضطرت معه الشركة إلى أن ترسل مهندسا وسيارة أسماف 
لإصلاح السيارة المعطلة » وكان ذلك قبل وصولنا إلى هذا الكان ببضعة أيام » وأخذ 
امقيس ياك لاق إسلاخ الخارة: النطوة بح عاد السادفة المبينة بوقرع 
الخلل فى إحدى سياراتنا على مقربة من مقر ذلك البندس الذدئ تشتمل أدواته على 
ورشة صناعية متواضعة ! وتلك مصادفة حسنة لاشك » ولا أقصد بالصادفة الحسنة 
الطبع ».وقوع أذلق ف السيارة »ونا أقسد وقوغ الحال عل مقربة من وجود 
ورشة صناعية كاملة الأدوات » ما كان من القدّر أن نصادفها فى الساعة التى حن 
أحوج مانكون إلى ماهو دوئها وأقل منْها؛ - ا 

وسامنا السيارة إلى اللميندس وجلسنا حوالى ساعتين متسكثين إلى جانب من 
الصحراء القمرة الصاحية ؛ نتناول الشاى ونتساص حتى تم إصلاح السيارة » فركينا 
وتابعنا السير » إلى «الخفيفية» وقضينا الليلة كا قضينا سابقاتها مضافا إلها فزع بعض 
الرفاق وفى مقدمهم كاتب هذه السطور من إشازة وردت: فى بيان الدليل الذى معنا 
عن وجود الهوام والحشرات بكثرة فى هذه الحطة ! وكان الحديث طويلا فى هذا 
الوشو ع مصحوباً بالدعانات والفسكاهات !! 

و«الحفيفية» هذه واد مرتفع قليلا بقع قبيل النفود التي سيأتي السكلام علمهافمابعد 


االأوت 

وكأنها: وضعت هذه الحطة لأعمية خاصة » ذلك بأن الوارد على النفود أو الصادر 
عنها » يحتاج قبل ارتيادها أو بعدهللاستعداد لقطعها أو الاستراحة من عناء اجتيازها 
وهذه الأهمية بمكان . وليس فى هذه الحطة أى ثىء من مدال الحياة غير بثْر ماء غير 
سائغ » يرتاده أهل البادية من البسدو الرحّل ومنتجمى اكلا" ومن يطلبون الرعى 

ويقيمون خولها مدة الزبيع الناضر . ظ 1038 
قضينا الل هناك » وكان علينا أن نثاذز هذا الكان قبل شزوق الشمس حيث: '" 
ش كان أمامنا مرحلة ا المراس » عنيفة الاجتياز » هى مرحلة النفوذ » وبيها و ل 
هذا الكان سبعة كيلو مترات » والنفود هى عبارة عن ساسلة من الجبال الرملية 
الدقيقة الناعمة كالكحل » تسفها الرباح بين كل عشية وضحاها » وهذه الرمال 
يشم السيارات وآلاتها الجهد الكثير من الشقة والمناء » وقل أرث تنجو سيارة 
باجتياز هذا الكان ذون أىتسيخ أقدامها فىأعماق تلك الرمال » والوي لكل الول » 
للسيارة التى يقَدّر علمها ذاث » فإن صعوبة استخراجها تفوق كل هود » وتصرع 
كل عزعة » لهذا رؤى من المسكنة اجتياز هذه المسافة الرملية فى ذلك الوقت البا كر 
حين تسكون الرمال هاجدة نائمة » قبل أن تحركها الرياح وقبل أن توقظها حرارة 
الشمس . وقد يكون من الثرابة يمكان أن يقال بأن الرمال ترقد فى الايل ومهحد » 
31 المواب الذى عرفناه من 1 التحارب ؛ هو أن رطوية الايل تثمر الرمال. الناعمة 
فتخمدها » فلا تستيقظ إلا يفعل الرياح التخركة وما تبعثه فما س حرارة الشمس 
من السبحى!! ا 
وكان من حسن حظنا وحن تحاول اجتياز تلاك المنطفة مستذلين غفلتها » على 
الصورة الآنفة الذكر » أنها كانت قد أمطرت قبل ذلك بأيام قليلة » وأن الجو مازال 
ارداً قارساً » وتلك كلها اتات تءين علي سهولة اجتيازها » وقد كان! ومنطقة النفوذ : 


إزرم- 


الزملية هذه يبلغ طولما 5" كيلو مترا » والسافة كلها من الخفيفية إلى مرات 8/8 

كيلو متراء كان يمكن اجتيازها فى ساعة وبعض الساعة » ولكن نظراً لصموية 
الرمال الأنفة الذكر » فقد قطمنا المسافة فى ساعتين كاملتين مررنا أثناءها ببحار 

متلاطمة الأمواج مر تلك الرمال الدقيقة الناعمة التى كانت كالهضباب المرتفعة أو 
الجبال التنائرة التصلة » وقد حدثنا الكثيرون ممن اجتازوا هذه المنطفة فى فصل 

السيف وفى ضحوات أيامه الشمسة الخارة » أنهم كابدوا أشد المناء فى اجتنازها » 

ومن الناس منظل فها يوماً أو بمض أنيام » يكابد عناء قطمها بين حمارةة القيظ وشدة 

النصب . ولكننا اجتزناها ولله اللجد فى مرحلة سهلة هادئة لانصب فا ولا لغوب . 

:ووصلنا إلى « مرات » فى الساعة الثالئة صباحاً » وكانت هذه هى القرية الثانية 


التى نصادفها فى طريق نجد والقرية الأولى « الدوادمى » . 


تاهو 


تحقيقات تاريحية 


كنت طيلة الساعتين التىأمضيناها فى قطم الطريق إلى مرات» وأنا منشخل عن 
الرفاق بخيال سبحت فيه » ثم قصصت نبأه علمهم فى حيناء وتففيل ذلك أندفيزل: 
““إنى سأصادف فى طريق بلدة امرى* القيس الشاعر » وهى قرية مرات هذه » قرية 
حامل لواء الشعراء فى الماهلية وسعمت كثيراً م نمثل هذا الكلام من أصدقاء عديدين 
من ارئاذوا دا الطريق ».فلما كنت عل مقربة من هذه القرية م بذ كرت نلك 
'الأحاديث كابا؛ وسبحت منها خل 5 الشمر اء وحامل لو الهم «امرى" القيس » 
وعللت النفس وأنا أشد ما أ كون شوق بالوقوف على الإطلال الدوارسالتى أيحبت 
ذلك الشاعر الفحل وأخذت من نفسى أتزيد التفكير فى هذا الوضوع » واختلق له 
العلالات تأ بيدا لهذه الروايات التوسممتها » وأول علالة اختلقتها لذلك؛ م أننى بحت 
فق ذا كزان شغ امو النيس ولد كرت هو متلقنة قولفب# 


فتوطضح 02 فالقراة «( ل يعف رسعها لا نسحمها >ن حنوب وشعأل 


ولو ضح » والقراة » ها أسماء أما كن يعنها امرؤٌ القيس فى قصيدته فقلت إن 
القرات » هى نفس نات #توقه حرفت عل السنة الرواة من ذلك الزمق. إلى اليوم: »: 
وليس يك كير عل أربعة عشر قرنا مرى. الزمان أن تلحس « قاف » واحدة فتخحرف 
الكامة من مقرات إلى مرات ؛ وقد لحست هذه الأربمة عشي قرنا ملايين الخاوقات 
من آدميين وحيوانات وغيرثم مر1ى كائنات وججادات » وزاد هذا الوثم فى 
نفسى تأبيدا الشطر الثانى من البيت » والذى يشير إلى عصف الرباح بهذه الأما كن » 
فقات ان الشاعر لل يذ كر عصف الرياح إلى جانب اسم بلده هذه » إلا ما قام حولها من 


30 


ساو" ب 


هضبات نلك الرمال التى اجتّزناها قبل قليل » والتى قلنا إنها تسم « النفود » 
اصطلاحا » فهناك إذا تناسب يويد هذا الوثم وبكاد يحيله فى نفسى إلى حقيقة ثابتة » 
ما دام الأساس صحيحا » وهو أن هذه بلدة امرى* القيس كا تقول ألسنة الرواة . 


' وقد ظللت غارقا فى لج عميقة من التفكير والتأملات » طيلة الدة التى أمضيتها 
فىالطريق بينعفيف ومرات ) وسو بحت مع أمرى” القسن وشءره وعصره ؛ وقصيدته 
المعلقة وغير العلقة ! ! وتصورت أننى قادم على القرية التى أنحبت حامل لواء الشمر » 
والتى احتضنته وايدآ ويافما » ثم عولت على التجول فى القرية فلا أترك فها رامن 
الأرض علنى تس أثراً من آثار ذلك الفحل المظم . 


وما فقت من لج قتتده التأملات إلا عل صوث رفيق 6 السيارة لير 35 
شرف رضا ؛ وهو يقول لى: هذا هو الكنيت » وفى البادية مثلشائع » يقول «أرنى 
الكيت 2 أريك مرات » والكيت هذا هو جبل أر اللون ‏ وهو غير حلبة 
الكنيت بااطبسع ولمله سمى الكنيت لذلك وأنه جاثم على ض_در القرية يحتضنها » 
وهو أول ما بباده المسافر بطلعته الهيبة القا نيه 2( فاذا راء المسافر تباشر بالوصول إلى 


مرات وأيقن أنه باح غايتّه إ 


وصلنا إلى مرات فانتحجى جع مكانا قصيا إلى جانب بثر لماء » وخرجت عن 
رفاق لا ألوى على شىء قاصدا إلى جهة محهولة لا أعام | » والتقيت بفضيلة الشيخ 
عيد الله الشبى لحن زملاء اأر حلة » فقلت له : هذه بلدة « امرىء القس © فهل لك 
أن تتجول قليلا فنها » فقالى لى أجل وتحن فى حاجة إلى معرفة الديار التى نسلتكما 
وطريقنا » فبيا ! ومشينا معا متحهين ناحية البلرة » ذوجدنا غلاما يافعا فقانا له تريد 
نك أن عتاذ ينا الطريق إل القرية »“فقال أو تريدون النديز ؟! وما كنا تمر أن 
هناك غديراً » ولكننا أجبناء بالايحاب فسار زنا مسافة غيز قصيره وكانتتبدو أمامنا 
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٠‏ قبل اجتيازها وهى عرأى منا أنها جد قصيرة » حتى أتينا جهة من جهات القرية ؛ 
ومى مسورة بسور مرتقع البناء ولسكننا قبل أن ندخل إلمما دخلنا إلى بناء آخر مرتفع . 
ن فحوة صغيرة فاذا بنا #2 ن أمام الغدير الذى أرشدنا إليه الغلام ولعت الد كور 
بكاد يشبه بير ةصغيرة قامعلى حافاماشجر الأثل فظلله بأغصانه الوارف ةالظلال» واحنت 
عليه أغصانه اتبدلة >الحمساننشزنالذوائب و أرنخين الشءوروكان هذا | ولعدير رأبته 
فبإدية العرب فأعحبت يال منظره أيما إعجاب. وبعد لحظات قصيرة تركنا الغدير ول 
نكد نبعد عنه قليلا حي التقينا يأو ل رجل وقع نظرنا عليه» فقلت لاشك أن هذا من 
أهل القرية ! ! فبدأته السلام » ثم قات له با رجل أهذه قرية امرىء القيس الشاعر 
العروف ؛ فهلعندكء عربه ؟ ! وكان هذا السؤال كافيا لاإهاجة الرجل فتدف قكالبحر 
الزاخر » يدلى إلى بمعاومات واسمة حول هذا الوشوع وغيره من الواضيع الأدبية 
وال تارطية المنصلة مهذه القرية ؛ وخلاصة ماذ كره أن هذه بإدة ررجل آخر متى مبذا 
الاسم غير و القن الشتهؤر وأن الأول دمن والآخر كندى.وأن امرأ القيس 
الميمق رجل دميم الحصال هحاه الشعراء وهحوا البلرة لأجله ومن هنا نشأ اخلط بين 
الانعين ». وشاع الحطأ على ألسنة الناس » ثم ذكر لى أن فى البلدة بر ماء تسعى بر 
ابن الوليد » وأنها هى البر التى وقف علها خالد بن الوليد فى خروجه من الدينة 
© الذروة وادى حضفة؛ ومصاولة أهل الرودة . وذهبت إكى تلك البثر فوجدتها تقع إلى . 
جانب شتان صغير ووجدت من يستق علمها فشر بت من مائها وسبحت قى لمج 
. الذكربات التاريخية إلى ما وراء عشرات القرون من الزمان . وظل صاحى هذا 
يواصل حديثه عن كثير من الذكريات الأدبية والثارذية ومن فى طريق عودتنا إلى 
حيث كان الرفاق ينتظرون ؛ فاما دثونا من مكان تزلهم استأذن منى وانصرف فسألته . 


عن اسمه فقال إنه عبد الرحمن بن زيد » وسألنى بدوره ثم قات له إن لى فى العودة معه 


ف 
حديثا ومحاسا وتوأدعنا إلى اللقاء إن شاء الله بمد أن مان سلامه إلى الأميرعبدالمزيز 
ابن إبراهم أمير المدينة المنورة سابقا وعضو محلس الوكلاء حالا . 

عدت إلى ازفاق » فوجدمم فى حيرة من غيابنا هذا » فقصصت علهم أنباء 
ما رأيت وما نعمت وأظبرت لهم إيحابى بالبادة ومشاهدها » وذكرت مشهد الغدير 
وقصة خالد بن الوليد » فقام سعادة السيد صالم شطا رئيس الوفد وقال اصحبنى إلى 
اريت وذهبنا مما إلى الفدير وإلى بعض أطراف البإدة ثم عدنا معجبين با رأيناه . 
وفى عودتنا منالرياض إلى مكة كانت لى جولة أخرى فىهذه البلدة ومصاحبة طريفة 
مع ذلك الرجل الذى هو من أهلبا سنذ كرها فيا يمد . 

وأقنا وسط النهار فى مرات حيث تناولنا فها طمام الغداء واسترحنا مدة من 
الوقت » إلى ما بعسد صلاة الظبر بساعة » ثم قنا التجول قليلا والْمّتع بمشاهدة ذلك 
الحبل الذى يحتضن القرية والذى قلنا إنه جبل الكنيت حتى تميأنا للمسير » وبعد 
أن تزودنا من محطة البنزين بالوقود اللازم للطريق غادرنا السكان قاصدين إلى روضة 
الحفس . 

وبالطبع » قد امهار ججييع التصوترات الميالية التىقامت فذهنى عن امرئ' القيس ' 
وبلديه» وخياله وشاعريته؛ ومكانه و ثاره» وذهيت تلك الأوهامسدى بعدالتحقيقات 
التى أجريتها فى القرية » وتبادات الحديث فى هذا اللوضوع مع زميلى فى الرحلة وفى 
الشاعرية الأستاذ السيد عبيد مدتى» الذى أخير فى بأنه قام فى نفسه من الوثم والتصور 
مثلما كان قد قام فى نفسى <تى تبددت تلك الشكوك با حل محلها من المقائق. ' 


تالف ايه 


ا 0 روصه الخفس ٠‏ 

0 تفع قرية مرات هس ذه على مفترق الطرق » ففى جائمها طريق يؤدى إلى سدير 
وامجمعة وشقراء وطريق آآخر يؤدى إلىالعويند » ثم العيبنة » ثم الجبيلة » ثمالرياض» 
وطر فق كر يؤدى إلى روضة الخفس حيث كان الخيام الى ضاريا أطنابه هناك ع 
وإلى غيرها مرى الرياض التناثرة حول الهامة » والمسافة من مرات إلى الرياض 
حل ار مو 1 -0- المسافة من مرات إلى لخيام الى عائل هذا القدار أيضاء 

قلت أننا غادرئا « مرات » فى الساعة الثامنة والربع » وعدلنا بالطببع عن طريق 
الرياض إلى طريقالروضة » أى إلى الخيام الملسكى» وقررنا أن يكونالسير بتسهيل الله 
1 تقديره» فلا مختار مئزلا ولا مبيتا إلا حيما يتفق لنا أن نكون ! وتابمتا المسير مدة 
ساعتين إلى أن وصلنا إلى مكان سمى شعيب السيل؛ وهو ممر لاسيل تخلفت فيه رمال 
ناعمة دقيقة » جمات اجتيازه من الصعوبة يمكان وهناك وقفنا ننتظر استكال وصول 
السيارات جيمها لنشرف على اجتيازها فى ذلك الكان » ونطمئن على سلامها . فاما 
اجتمغت بعد عشرات من الدقائق أخذْنا رتب اجتيازها واحدة فواحدة » وه ترق 
تلك البحيرة الصغيرة من الرمل الدقيق » حتى ثم اجتيازها كلها فى مدة غير قصيرة 
من الوقت » وغير طويلة أيضا !! 

وكانت الشمس قد مالت إلى الغيب » فاستأنفنا السير ساعة بعد الغرب حيث 
وصلنا إلى مكان تحهول قررنا أن يكون البيت فيه » لأن الرأى اتفقعلى أن لا ندخل 
إل الروشة يلك وإن ذخودا إنجا عي أن كوت ساخا نم كود لبان 


وتوقفنا عن السير فى سنطح واد مرتفع قليل تقوم <وله بعض الأعشاب وفى خلال 


هذ 


وتناولنا بعد ذلك ظعام الفطور وأَخِذْنا نستمد لاستئناف الرحلة وليس منا إلا 
ع عر يخود روعة الإقاء :ا تستور بيئة لابه والسراوة تي لكان يلات 
تلك اللذة الطريفة التى كنا نشعر بها ساعتئذ » من السويعات السمعيدة التى قاسا - 
يصادفها الإنسان فى حياته » اللهم إلى مناعيات: كهذهالمناسبات إِذا أتيحت: »وه . 
قليلة المواتاء ! 


يمد الحظلات قصيزة سملت السيارات با كان علنها تحدلة من الأمتمة ولف تالفيام 
ففمدار ا و ركينا سياراتنا وعمنا شطر ليام للكى أو ذلاكروضة «الخفس «6 وكان 
فصباح يوم السبت ١١‏ صفر سنة 186 وجدّت السيارات بنا السير مدةساعة من 
الزمن و محن كلنا لمفة و تطلع » تضرب بأبصارنا فى طول الفضاء وعرض الأفق » 
و1 ننا نبحث عن ثىء نتوقع أن أراه بين الفينة والفينة » وما هناك من شىء غير 
ْ ارتقاب ر و ة الخيام اللكى المامر ». الذى يتوج عرينه حضرة صاحب الجلالة الميك 


اللمظم حفلة الله . 


فى عرين الأسد 


أو ٠.‏ 
انخيام ا ملكى 


قلت إننا قطمنا ساعة من الزمن » فى الرحلة من « مدج العود » أو « روضة 
الذيحة » التى بئنا فنها » ولكنها ساعة كادت تسكون حيئاً من الدهر للا أحسسنا به 
من طوطا الذى أربى على ليل امرىء القيس”© أو ليالى النابئة الذبيائى » ومع أرنف 
ساءات السرور والذبطة لاتكون إلا قصاراً خاطفة تنقضى وتمفى فى مثل لمحم 
البصر » إلا أن ساعة سرورنا هذه كانت مقرونة بالتطلع والارتقاب فلهذا كانت 
طويلة ممضة » نفد معها الصبر كل النفاد » و نحن على حق فى ذلك الشعوز لأسباب 





': كان أمرؤ القيس خير .شكا طول الليل فى معلقته لقوله‎ )١( 
فقات اله لا تمطى 2 بصليه وأردف أعجازاً وناء لكل‎ 
ألا أيها الايل الطويل ألا اتجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل‎ 
فبالك من يل كأن تجومه 2 بكل مغار الفتل شدت بيذبل‎ 
: والنابغة الذيانى حين شرده النمان بن المنذر م شكا لياليه وطولها فى أببات منها‎ 
'فبت كأنى ساورتى ضثيلة 2 من الرقش فى أنيابها السم ناقع‎ 


.كثيرة يكنى. منها أننا أمضينا ستة أيام بلياليها فى سفر متواصل وتتقل مستمرء وهذة 
غايتنا من السفر قد شارفت البلو غْ “و لكن دون البلوغ إلها ستون دقيقة كانت 
لصح أن تمر بنا أو أن كردنها اكز ام !! لولا أنهمكان فها بيت القصيد » ومنهى 
الأمل » وأقصى الناية » والأم لكل الأمل » والفاية كل الاية » هى الحظوة باجتلاء 
طلمة الليك المظم. . ْ ش 
وتتلب المبر:عل الضجر » واتقضك تلك الساغة الماويلة ».ولا لنا حبق ف 
صدر الوادى كنا نتحر إليه » وما زلنا نقد إلبه السير وحن مساقون مخطوط الطريق» 
دون أن نعل أن وراءه عرين الأسد حيث ربض ليث المزيرة الغوار » واستدرنا 
استدارة جول الجبل بعد أن شارفناه » ثم انفتح الطريق مرة أخرى عن واد فسييح 
الجنبات زينت أرضّه اللترامية بالأعشاب الناضرة الزاهية التأرجة ».والحضباء اللونة 
اللامع ةكأنه ذلك الوادى الذى قبل فيه : 
ظ وواد ترتع . الأبصار فيه ستاه مضاعف الغيث المميم 
أزلنا دوحه طنا علينا ‏ حنو الرضعات على الفطم 
يصد الشمس ألى واجوئنا فيحجها » ويأذن للنسم .. 
تروع حصاه حالية المذارى فتمس حانب المقد : النظم 
ومن وسط ذلك الوادى الهيج » خفقت القاوب » واشرأبت الأبصار؛ فقسد 
لاح للعيون مرآى خيام بيضاء تنائرت كا جنحة الجائم البيض » فى مهاية ذلك الوادى 
الذى كنا نسير إليه . فقلنا إنها الخيام الى من غير شك ! وهنا توقف اركب عن 
السير » ووقفنا لحظة نتطلع إلى رؤية الخيام » وترمقه بأبصارنا ,وحن مأخوذون 
بماطفة الفرح والهجة والاغتباط » ثم عمدنا إلى تثيير ملابسنا التى كنا نرتدمها فى 


الطريق » ونصاح هندامنا بعد أن أزلنا عن وجوهنا غبار السفر برشاشات من اللاء 
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العطر الرّى »كان يحمله معه زجل الأناقة والظارف الشييخ عبد الرؤوف الصبان الذى 
عثل الشباب فى الشيخوخة!! با كان يحمله معه من كاليات التطرية فى السفر » وكان 
هذا الاء المطر الذى فما يحمل من تلك الأدوات الطريقة » وهو فى زجاجة رشاغة 
لانكلفك أ كثر من تحريك لولها حتى تغمرك بذاك الاء البارد العطر الذى يزيل 
الأتربة فى مثل لمح البصر » ويضع عحلها ذلك العطر الذى المنعش . 

وبمد دقائق قليلة تمد على الأصابع وصلنا إلى الخيام » فسألنا أول شخص #ابلناه 
عن خيمة حضرة صاحب الجلالة املك الممظم » فغى بنا إلها » وكانت الساعة الثالثة 

صباحا إلا قليلا » ووصلنا إلى قرب الحيمة حيث علنا أن جلالته ل يشرف بعد » 
وأن تشريفه إلها منتظر ومرتقب فى ظرف دقائق قلياة معدودة » حيث كان الحنود 
قد اصطغوا بظاهر الخيمة فى انتظار تشر يف حلالته . 
نب نين 

لاشك أن رؤية الخيام اللكى » وما فيه من روعة وضخامة فى المدد » وما فى 
نفوسنا من روعة اللقاء كان له أ كبر الآثر فى نفوسنا » وقد كان لمنظر هذه الحيام 
الى لايحخصها المد والى علمنا فما فهأننا تبلغ ١076١‏ خيمة » والى هى كا جنحة 
الجائم البيض امتنائرة » أو كأشرعة السفن الترامية التى تمخر عباب البحر »كان اذلك 

كله » بهجة فى النظر لا.يسمو إلها الوصف ولا حيط مها البيان؛ وقد تمرك 

شيخ الشعر فينفسى ولا أقول شيطانه!! فإذا بى أحمس وأتغنى بصوت خافت قائلا : 

ولا بدا اللخيام للركب أشر قت خيام تفوق الأيحم الزهر فى المدّ 

تلوح مع الإصباح كالطير جه ا 

و أكر أنى عرقبة من اعد 1و بكسمع من كائن من كان » وإذا بصوت ينادينى 


من قريب » وإذا به صديق الأستاذ عبد الرءوف الصبان » يقول : لقد سممتك 


ب 
أسها الشاعر همس وتتمنى » وسممتك تقول « ولا بدا الخيام اك كل مشر 
وعبّر عن شعورك وشعورنا بما تمليه عليك الشاعرية اليوم » وإننا منذ الآن سنسجل 
كل ماتقول . وسنحهى عليك أنفاسك وكلك ! فقلت له حب وكرامة » وأنشدته 
ايفن أء لنت تست انيت تن القير اذى عاش و نفس [لومشق كز لطي 
1 بن فنا 
ل يطل وقوفنا أمام الميمة املسكية المامرة » حتى أهل علينا جلالته مقبلاً من 
عيية لاض .بو حار االكيةء وله وفع تبرق حالم ولا كل ين الميارة ؛ 
وكان قدا رآنا فأقبل علينا » وهرعنا إلى جلالته مسامين. مقيلين يده الكرة 
ستبفين بدو امل الشوق والولاء والإخلاص إلى نحية جلالته والسلام عليه » وقد 
تفضل فبش فى وجوهنا بما فى أخلاقه من مكارم » ثم شرف إلى خيمته ودعانا. 
إلى الدخول فى معيته السكرعة » وأخذ مكانه من صدر الجلس » وكانت الميمة تتألف 
من صالون نفم » فرشت أرضه بالبسط النفيسة »كا صفت إلى جوانبه امقاعد الوثيرة» 
. و يتميز كرمى جلالته عن بقية السكرامى” الأخرى بشىء ما ؛ بل عى كلها طراق , 
واحد وإن اختلفت فى'الشسكل والصنمة » وقد شرف السسرادق أيضًا حضرنا صاحى 
السمو اللي الأمير سعود ولى العبد » والأمير فيصل نائْبٍ جلالته » كا حضر 
رحال البلاط الى وكيار رجال الحاشية » وقد حلت مكارم أخلاقه التى نمرفها كل 
امدرفة » فى تفضله يسؤالنا 7 أحوالنا » وءن تنا وراحتنا وما عسانا أن نبكون 
صادفناه من مشقة السفر فى الطريق ٠‏ فأعربنا لجلالته عن الشكر العميق » وخالص 
الولاء والدعاء على تفضله مهذا التقاف النناى + وكريا ا نممة اللقاء يجلالته 
ف هده الناشمية التتعيدة آٍ وَنقلنا إل نجلالته صورة مشغرة عن شمور البلاد كلها حو 
هذه الرحلة وشعولها بالمطف الملكي الساى » وشمور الميع حو جلالته بالحبة وخالص 
الولاء والتقدير » ثم استأذنا من جلالته بالسماح فى إلقاء كات مناسبة تترجم عن 


ساء# ا 


' هذا الشعور جهد المستطاع فأذن حفظه الله » وكان الترتيب قد تم بالاتفاق بين أعضاء 
الرحلة على أن يلق فضيلة الشيخ عبد الله الشي خطية أعدت لمذا النرض » و أن 
يلتى كل م ن شاعرى الرحلة السيد 7 مدلى شاعر الدينة الذورة 4 وكاتب هده 
السطور قصيدثه التى أنشأها لهذا الفرض . 

فلما تفضل حلالته بالإذن » بض فضيلة الشيخ عبد الله الشيى ولتق كلة حامعة 
ْم قفى عليه السيد عبيد مدنى فألق قصيدته » ْم 6 عايه كاتب هذه السطور و ألق 
قَصَيْلانهُ أيضاً . وقد علق جلالته على هذه الحطب والقصائد بكللات رقيقة بايفة فها 
الشكر وفها مشهى التواضع الإسلامى والثقة لشدوية وأمته 4 وقال إن هذا الشعور : 
هو عندى حقيقة ثابتة معروفة لدىّ ولدى الجيع » ثم أردف جلالته بكليات كلها 
عطف من ملك رحدم بار على ششعب مخلص تفال ف الولاء لخلالته 3 

وعاد جلالته فتفضل باعلان عطفه عاينا جميماً » وأذن لنا فى الانصراف إلى 
الخيام الذى أعد لنزولنا » مشفقا علينا من مشقة الرحلة » وإننا ل نأخذ قسطنا من 
الراحة. . 


وتفضل جلالته فبالغ فى الحفاوة بنا وإ كرامنا » وقال إنكم الآن عندى فى 
ديارك » وقد أمرت بإعداه كل ممدات الراحة لك » وممذرة إذا بدر تقصير فنحن 
فى صمم الصحراء » وكانت هذه العبارة من جلالته حمل أسمى معانى التواضع بالنسبة 
لا كان متخذا من ترتيبات الإقامة لنا وتسهيلها وتيسيرها وإحاطنها بأ كبر وسائل 
الراحة والرفاهية » ثم تفضل جلالته ونادى «يا عباس» وهو الشيخ عباس قطان 
أمين الناصمة » وقال له » ماذا تشتغل فى مكة ؟ فقال له أطال الله حمر جلالتم إنى 
رئيس بلدية مكة » فقال جلالته : أنت رئيس بلدية هذا الوادى مدة وجو 9 فيه» 


ب الاب 


ْ ثانت السثول عن رأحة حبك وما بلزمهم من كل شىء؛ وأنت وكيل علهم » . 
تفذق راحتهم وبالغ فى 51 رأميع . 

وبمد ذلك شنا مستأذنين من م جلالته و سلما 000 غادرنا السرادق اللكى 
العامس » وحن عاجزون عن النطق بالشكر ؛ على ما لاقيناه من لدن جلالته من ذلك 
العطف السامى » ومن تلك الأخلاق الفذة التى لاتعرف فى أبناء هذا الزمان » فى أى 
مأيكة! 0 1 

وذهينا إلى الكان الذدى أعد لنزولناء فإذا هو مضارب من الخيام الفخمة الوثيرة 
نصبت على مقربة من الغدير الذى يست منه الخيام» 0 وحدنا هناك الفيخ عيد 4 
الطبيشى رئيس الخاصة الملكية موفدا من.قبل حلالته للمبالفة فى العناية بنا. وترتيب 
شؤننا كلها » وقد بإلغ سعادته فى كرامنا والترحيب بنا وإظهار المفاوة التى تليق 
بمكارم أخلاق اللك العظم » وجلس معنا ساعة من الزمن يؤنسنا بحديئة المذب » 
ويسألنا ء نكل مايؤمن راحتنا » ثم انصرف مشيما منا بالحفاوة والح كرام . 


جولة حول الأشبال 


وكات هما بعد هذه المقابلة اللكية الكرعة التى كانت منى النفس وغايتها » 
أن تنشرف بالسلام على حضزات أحاب السمو الى الأمراء جيعهم » وفى مقدمتهم 
١‏ حضرنا صاحتى السمو اللكى الأمير سعود ولى المهد المظم » والأمير فيصل ناب 
جلالته اموب » وقد سألنا أحد رجال حاشية جلالته فى ذلك فأشار إلى مخيامهم 
وأمر أحد الأتباع أن يكون دليلنا إلهم » وبمد قليل من الدقائق وصلنا إلى مهيام 
سمو الأمير سعود ولى العيد . 


وقد تفضل بوه بإ كرام وفادتنا بما طبع فى نفسه من مكارم الأخلاق » وشمل 
الجييع بمنايته الخاصة » وأعرب عن اغتباطه بوصولم إلى هذه الديار » وقد قضينا فى 
حضرنه مدة غير قصيرة من الوقت » كانت كفيلة بإشاعة السرور فى نفوسنا » 
وإطلاق ألسنتنا بالثناء على مكارم أخلاقه وما حباه الله من كريم اللحصال التىهىسجية 
من سجايا والده المظيم . 

والأمير سعود » شخصية محبوبة جذابة » كسيت أعفم حلة من البابة » فهو 
صورة من والده المظيم فى إشراق الطلعة وما منحهما الله من بسطة فى الجسم ورجاجة 
فى العقل » وهو لهدا مهيب الجانب كا قلنا لما فيه من الشخصية المظيمة الرائعة » 
ولا تفارقه هذه البابة مطلقاً حتى فى أحاديثه العامة والخاصة » وحتى فى ضحكد 
وسروره ومزاحه الوقر ودعابانه الرزينة » ذلك بأن 07 الشخصيات الكييرة قد 
تكون المهابة فها موقوتة بحالة من الحالات النفسية أو مقرونة بسمة من سمات 


الصناعة والتعمل » فإذا زالت تلك المالة الممينة » زال عنها ثوب الهابة والوقار» 


-#لوات 


ولعكن جلالة اللك عبد المزيز صاحى السمو اللكى ولى عهده وثائبه الحبوبين من .. 
الطراز الأول والدى قلنا إن المهابة والوقار فههم - سجية من السحايا الى خلقا الله 
فى طبيعة نفوسهم » وطبيعة النفس شىء غريزئ لا يتغير ولا ينبدل . 

أو قصدنا لعل ذلك إل مخيام 000 9 ما حب الشسمو الملسكى الأمير دل 6ق لعل 
.دقائق قليلة » وصلنا إلى سرادق فم متواشع قريب الشبه من سرادق سمو ولى المهد 
المفلم »كنا أننا وسلنا إلى غايتتا غ من 'روية الأمير فيصل العم » الذى هو ثائب 
حسلالة اللك » والذى هو الحا 1 الباشر عل البلاد التى نميش فها » والذى . 
ترف من شخصنته وطباعه 6 وأخلاقه وسحاياه 6 وااحيلة حبيباً إلى كل القأوب 0 
لابالنسة لأشخاسنا وأشخاص الخاصة من الذين يمرفون سعوه معرفة شخصية متصلة 
3 عن كثب. 2 بل بالنسية +هور العامة الذين لا عرفو ءن “عوه إلا ناحيته الغامة 4 
ول تحممهم بداأية صلة من الصلات غير ما حَررَوه بصفة إجالية عن مكارم أخلاقه 

تشرفنا بالدخول إل السرادق 4 وتفضل باستقيالنا عا تعرقه فيه ولفهدة “دن 
البشاشة والإيناس ؛ وثعلنا بمطفه الذالى » حتى انطلقت ألسنة الجمبيع الما لعدوه 
والثناء على ما منحه الله من نلك الأخلاق المالية التى غدت مضرب الأمثال بين 


اليادنة والخاضرة 14 وبين العامة والخاصة : 


ونقي 30 أ ل اليك ان لطر عرو اللا لقوق ال لبد 
والوجدان » وتشرفنا باجتلاء طلعة أمير '. ا حموب الذى أسمدنا الله بوجوده على رس 
هذه الرحلة » فم يكن معوه يفارقنا فى مكة ؛ إلا إلى لقاء عاجل فى جد » ولم يكن 
١‏ سموه يقارقنا إلا ريا يكتب الله لنا شرف اللقاء به » وتلك أمنية كانت فى نفوسنا 


جميعاً ؛ حةقبها الله لنا على أحسن حال » فهى اذن أمنية كانت غالية بميدة النال . لولا 
أن أذ الله بتدقيةها 4 وما كل ما يتمنى الرء يدركه !! 


ومهضنا بمد ذلك للانصراف » وحن لم نققض من حق الوجد والشوق ما يجب» 
ثم غادرنا سرادقه العامر » وفى النفس ما فها من ذلك الحق وما يقابله من واجب ». 
وحمدنا الله على نعمة هذا اللقاء وقلنا » أو قال كل فى نفسهء إلى اللما القريب ب 
إن شاء الله تعالى , 


وأردنا أن نطوف على خيام الأمراء أيحال جلالة الملك العظلم ٠‏ فعادنا أنه لم نبق 
فسحة فى الوقت وأنهم هضوا من خيامهم إلى الغداء » فأجلنا ذلك إلى اليوم التالي 
ورجعنا إلى مخيامنا كذلك لتناول طعام الذداء والاستراحة . 


مالو 
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لاج مناسة انه عي الناشة» لتحيل موشوع طالا 7 مت على 
الكتابة فيه » فقد أتيم لى أن أ كيدا سق رانى الوا جونعا والااترد الآذي 
الاسلاى ودذت كثير 1 أن أسحل صورته لتشكون قدوة للناس أولاً » ولتكون 
لور ران بن مظاهر الأدب الإسلامى الفقود» فى هذا الزمان الذى طنت فيه 
الظاهر الادية على أذواق الناس وأخلاقبم فى كثير من الأمكنة والأسقاع » وى 
ا ن البيئات والجاءات . 

فالأدب الإسلاى » هو الأدب الذى أدب الله به نيّه » وشترعه فى كتايه: : 
الحكم ليتحلى لاون #بولكر: ن ميزة لهم على سائر البشر » وخلية رائمة فى 
أجيادهم تهر أنظار العالم » وترفع من أقدارثم فى أبصار غيرتم » بل هو فى الجملة الثل 
العالى لصفات السم السكامل وأخلاقه ومعاملاته مع نفسه » ومع سائر الناس . 

والأدب الإسلامى هذاء هو الملقة الفقودة بين الناس » إذ قل أن تجد بهم 
من هو مطبوع غليهء أو مقيّد به » أو سائر عل منواله » سواء كان بوازع من. 
دين » أو بوازع من فطرة» أو بو وازع من تطبّع ! حتى إن بعض الأمم التى أمعنت 
فى الدنية والتقدم العلى والصناعى » زعمت لنفسها أنها بلذت الغاية القصوى من 
الدساتير الأخلاقية ينما هى بات فى هذا المضمار شوطا عكسياً رفمها إلى الحضيض!! 

لذلك يكن غريبا على رجل له صلة بشؤون الاجماع والجتممات ؛أنف ياحظ 
. هذه الظاهرة فى أخلاق الآمم » وم يكن غريباً عليه أيضا أن يسجل فى أعماق نفسه 
ظاهرة براها غريمة بين الناس فى هذا الزمان » وهى ظاهرة هذا «الأدب السعودى». 
“م يعمد إلىتسحيل هذه الصورة فما يبرزها من حيز نفسه إلىحيز التسطير والتسجيل! 


- ب“ 

وإذا قات « الأدب السعودى » فإننى أقصد الأدب الإسلامى الذى ذكرت بعض 
صفانه فها تقدم » وإنما مدت إلى هذا الوصف للتحديد والقيز » ولأذكر ما أنا 
بصدده من التسطير والتسجيل . فقد انفردت الأسرة السعودية بلون من الأدب 
. الإسلامى عيزت به عن سائر الناس حتى غدا مضرب الثل » وأصبح موضع إيجاب' 
كل من شهده من قرب 0 بمد » وقد محات هذه الأسرة هذا الآدب الرائع بحيث 
أصبخ علما على كل فرد من أفرادها » والقدوة المسنة فى ذلك » والثل المالى عا هو 
حضرة صاحب الجلالة الملك أولة “ثم يجلاء الوقوران الأمير سعود ولى عبده » 
والأميز فيصل نائبه » ثم جميع أحاله الأمزاء 6 «وبقية أعطاء هذه الدوحة اأزهرة 
اليانمة . وإنك ليستولى عليك الدهش والإيجاب إذا أتيبح لك أن تتصل بهم عر 
وار ترى معاملاتهم بين بعضهم » ومعاملاتهم مع الناس » وكيف يوقر 
صغيرثم ٠‏ كبير ثم » و كيف يحنو كبير ثم على صغيرثم ؛ وكيف يساوون أنفسهم برعاباثم » 
وكيف يحدعون أنف الكير والسكبرياء » با يبدونه من التواضع الم الذى يزيد من 
مهابتهم ولا ينتقص من علوثم لفن ؛ ويكسيهم أعمق آيات الحبة» وأخلص أصناف 
الولاء والتقدير . 

أجل . لقد شهدت فى هذا الباب من الفصول الرائمة » والمرئيات الباهرة طيلة 
الحقية التى تشرفت فلها بالانصال أعناء هذه الآسر ة الكر عة ما كان يممانى على 
إبراز ما شهدته ويدفمنى برغسة خالصة إلى إشراك الناس مم ى فى المتع بإذة ماعمت 
ومشاهدة مارأيت 0 وما أنا والله فى ذلك إعسرف أو مبالغ ؛ فى زمن تمحرفت فيه 


الصماليك » واستنسرت فيه البناث ! وتصغرت فيه خدود صدق فى وصفها القائل 


وك سَيّد بدالك من ذليل ١‏ ك مالت من الصلوب عنق 
ومالا ينسع الجال لوصفه من أمثال هذه الصفات . 


لابلاب 
فبذا الك الذى توجه الله بتاج للك » وقوة الإعان » وأسالة الرأى » وبوأء 
سطة فى الجسم ؛ ومنحه رحاحة فى المقل » ونو توفيما ف أقو 1 أخالت الحسكم» وشرفه 
بولاية أقدس بقاع الدنيا قاطبة » هذا اللك ل يتقاب فى أعطاق هده التعمةالإلهية 
الهزيلة » مضافة إلى نعمة محبة 3 الناسن له بولاء وإخلاص لا فى مملكته ومن رعاياه 
غسب » ولكن فى سائر الأمم العربية والإسلامية ومن مختاف الأجناس والشعوب 
ل تأخذه من ذلك مثقال ذرة من غرور » ول يغير خلقه شىء من ترف تلك النممة » 
وإعا يقاب لكل خير بشكر الله وحمده » ويقاب لكل سوء بالاستعانة بالله7'“ويعفى 1 
طريقه عابدا مصليا مهلا إلى الله سبحائه بالمشى والأسال » وبذلك كان جلالقه 
أرفع مثل فى أمته لا يحب أن يكون عليه الإنسان من مكارم الأخلاق » وإذا كان 
هذا هو الحال فا يتعلق ملك كبير تلك بعض صفانه » با بإلك عن 1 وم نار 
الناس . 
خلالته هو القدوة الحسنة فى أمته لمكارم الأخلاق » وهو الثل المالى والنبراس . 
الفى' فى التحل بالآداب الإسلامية الرفيعة » وحرىٌ بأن ينسخ على منواله » ويتخذه 
قدوة حسنة صالحة للعدل مها والاقتداء مهدمها ؛ ذوو عشيرته الأدئون » ومن ثم 
أقرب الناس إليه من كرام أسرته » وليس هناك أجدر بقدوة التابع لمتبوع من . 
اقتداء الاان بأبه » وادلك كان أتجال جلالفه الأمراء ثم أول القتدين به وثم خير 
الترسمين لحطاه والعاملين على نبجه » وقد شهد لهذه الأسرة بالأدب الرفيع » كل من 
أتيح له شرف الاتصال مها من كبار الشخصيات من مختاف جنسيات مسلى المالم » 
ف من كبار المسلمين الذين وفدوا إلى البلاد القدسة فى موسم | الحج أو فى غيره 





)2002 حلالةالملك عبدالعزيز 6 يستقبل كل خيرسار 4 17 حادث سعيد »6 جمد الله تعالى وشكره 
والصلاة والسلام على نبيه » ويستقبل كل نبأ سي' أو حادت مزعج بالاستعانة بالله » وذلك بقوله 
« الله المستمان » وقد تنعت هذا وشهدته مرارا من جلالتة » وهى ملاحظلة جديرة بالتتجيل ٠‏ 


لات 
سمت مهم عبارات الثناء والإطراء » يندفمون فى تنميقبا من غير تحفظ ولا تقيد 
ويطربون يتناقل شواهد آيانها ومضارب الأمثلة منها » بحاسة متدفقة كالسل » 
وبعاطفة متأجحة كالأتون. ؛ وبشعور مندفع كالأأتى” لزيد ) 17 من زعماء السلمين 
7 كن قار وكال أد ربا مهرتهم شخصية هذا اللك الفذء مثلها مهرتهم سيرته الرائمة . 
وبطولته الشائحة » وآدابه العالية » فانطلقوا يروون فيها الروايات ويحيطونها مهالات 
رائعة من آيات التقدير والإعجاب ويزفونها فى ثوب فضفاض مرى الزخرفة وجال 
النقش » وإمهم باعترافهم لخد عاجزين عن وصف الحقيقة وتسحجيلها على ما يشهون » 
ولا أبالغ إذا قلت إنه لم يكتب عن أية شخصية عظيمة سواء فى اللوك والفامين ٠ ١‏ 
والزعماء وكبار الرجال » مثلما كتب عن شخصية هذا اللك وآدابه وسيرته ومكارم 


أخلاقه » لا فى القديم ولا فى الحديث ! 


وإذا كان جلالته هو أصل هذه الدوحة المصامية اليائمة الباسقة خُرىٌ بأبنائه 
الأدنين الأقريين أن يكو نوا صورة من والدهم المظيم » وه ذا ما قدكان وذلك 
ما أراده له تعالى أن يكون . ونحن إذا ذكرنا أبناء جلالته فالفهوم سريما أننا تقصد 
نبراس أولئك الآبناء ومصباحهم اللامع والوهاج » وها شخصية كل من حضرقى ‏ 
أسحات السمواللى الأمير سعو 8 ولى عهده» و الأمير فيصل نائبه . وكلاها كان له 
اتصال مباشر بكثير من كبار رجال العالم » وكلاها انتزعالإعجاب انتزاعاً من برائن 
أوائنك الرجال الدين يزئون الأمور بقدرها وقلما يخطئون ! فالأمير سود زار القطر 
الصرى عام 1955 ميلادية للدرة الأولى وقابله هناك سعد زغلول اغا وهو من أعاظم 
الشخصيات فى مصر "١‏ يخف إعحابه بسموه ونشر ذلك الإيجحاب فى كثير من 
لناسبات وإعلانه علىرؤوس الأشهاد . ثم زارسموه بمد ذلك أقطار أوربا والمندفكان 


موضع إعحاب كل دن شهده أو انصل به » وقك أفاض فى ييار8ل صفاأنه وحامده 


وإعلان الإعداب 9 ه ف ىكافة نواحيه الحاقية و والحلقية ية كلم ناتصل به ف العالين 
لعرق والأوربى . ١‏ 


أنا المي فيصل نقد رار أورا انما وهو من كه من الذرالت م زارها 
مرات أخرى ؛ وكان موضع إعجا ب كل من رآه من كبار الشخصيات فى كل مماسكة 
زارها » وفى كل صقع مر به » ثم زار دو الما الشترى قن عا ريه إن لفدائة. +- 
ليقوم. بتمثيل جلالة والده الاك المظم فى مؤتمر فاسطين النعقد فى لندن فى أوائل ٠‏ 
عام ه18 هجرية ‏ 194 ميلادية » وقد أعجب بسموه فى جميع البلاد التى زارها 
كأوزعاقا نين زعا ومياسين وقلنناء وأداء.وعيزاء #دوكان يوضع مدبرع 
وإتجامهم ؛ وكان موه قطب ذلك اارحى » وملتقتلك الجامع 5 وموضع حديث أوائك. 
الأقو ام وتقديره, على مختاف جنسياتهم ومراتتهم الاجماعية » و أقدارهم العامة . 
والحديث فى هذا الصدد يساق إلى سعادة الشييخ إبراهيم السلبان رئيس ديوان سموه 
والذى كان فى مميته فى تلك الرحلة وما كان يفيض به علينا بعد عودته من روايات 
التقدير والإعحاب التى افيا شمو مف ىكل خطوة من خطوات رحاته » تضاك إلى 
ذلك ما لمجت به الصمحف 5 تلك الأصقاع م نالقصص والروايات» والأحاديث 
واللقالات عن أخلاقه وآدابه وحسن معاشرته ولطفه وإيناسه وتقدير مواهيه السامية 


وستحاياه العالية ومزاياه الرفيعة . 


ولقد زار سموه بلاد أورب! بعد ذلك فى مناسبات عديدة أهمها تمثيله حكومة فى 
هيئة الأمم التحدة وما برزبه من الشخصية الفذة فى تلك الجامع العالية الحفيلة حتى 
غدا قن ملق الإيصار ومحل التقدير والأعجحاب . 

والتكلام عن آدات هده الإسرة وأعضائها | يطول 2 وأو أردنا تقصيه بالأمثلة 


والشواهد لاحتجنا إلى كتاب غاص لا فصل من من كتاب » وإنا أردنا سهذه الناسبة 


داومب 


القائعة أن لذ ,لماعك د كءسن كدان الأدرةة السمؤدية التكرعة + وأن عيذ 
تلك الآداب المنفردة 6 الزمان فطبعها بالطابع العربى السمودى اللخاص ققلنا عنها 
إنها « الأدب السمودى »6 وذلك لقلة مااتشاهد من هذه الصفات الفريدة الوحيدة فى 
هذا الحيل ! ! 


وهناك خلاصة أخرى تريد أن نشيد مها ونشير إللهاء وهى الثلالعالى الذى يحب 
أن يستخلص منهذا » وهو اتخاذ القدوة الحسنة والثل القتدى به من تلكالأخلاق 
لتكون نبراسا مبتدي به الشالون الشاون » الذين يسرفون ف التأله وفى حب الأثرة 
وفى الكيرياء والفطرسة إلى درحة مل الناس على احتقارهم والازدراء مهم من 


حيث بيشعرون أو للا يشعرون ! 


وهذه اللمحات العابرة عن الأدب السعودى سحلناها فى هذا الكان من 
الكتاب » ولكن القارئسيحد فى الصفحات الأخرى البمثرة التنائرة » أمثلة عليا 
رفيعة من الأمثلة هذه الحصال » نركناها لنذ كرها فى مكانها الناسب لآننا لم تقصد 
إلأرتك ممى هذه الحسنات فى مكان واحد : ولم تقضد من ؤزاء ذ كرها 
إلا محرد العظة والعبرة والقدوة المسنة . 


الم - 


روضة الخفس - ورياض نبجد 


تقع روضة المفس فى واد يشرف عليه جبل شامخ متصعّد إلى الأعنان » يسمى 
جبل طويق97©: وهو فى الجاني القربى من الوادى » .وى“ الحنوب مفنه سلسلة من 
الحضبات الرماية الدقيقة الصغيرة » الى ع أشبه بالنذوذ وإن كانت ليست من التقود 
حقيقة » ذلك بأنها”"؟ بحر متلاطم من أمواج الرمال الدقيقة التى تذروها الرياح بين 
كل أصباحية وأمشية » ويصطلحون على تسمية هذه الرياح الرملية المتعاقبة ب «المج» 
وهى تسمية مفهومة إذ كان القصودمنها « المجاج » . وفى أطراف.من شواطىء 
تلك السخار الرملية تقو يز رات متنائرة عديدة لاحدى © تتفاوت:سساحهاوتتقارب 

م ميل واحد إلى خشة أميال إل أ كبر من ذلك أحيانا ؛ وقبل أن تتاح.لى زيارة 
حد ما كنت أعرف السبب الصحيح لتسمية عاصممها بالرياض » حتى كانت هذه 


الرحلة الى أفرمتى أن القصود دن الرياض هو مع تلك الأزروضات النظر لكرما 
)0020 ينطق أمل جد باسم الجبل 2 طويق « يردا من أداة التعريف 6 وقد ورد ف عض 
المعاجم وفى كتاب قؤاد بك حمزة « الطويق » . ْ 
(؟) قال سعادة فؤاد حمزة.باشا فى كتابه قلب حزيرة العرب ش 
ف معتى النفود الزمال الكثيفة الضعبة المرور الت تسفيها 4 فتؤلف كتباناً متسلسلة » »وم 
تجد لهذا الاصطلاح أثراً فى اللغة العرية القدعة » ولسكننا تعتقد أنه حديث مأخوذ من نفد أى سار ' 
إلى الحلاك , 
« وأما الرمال التى يطلق عليها 3 التفود فى الوقت الماضر ء فقد كانت تعرف بأهماء أخرى 
ف القديم 6 فالتفود || سكمير العمالى سس المجوف _وحبسل شور ن كن رونا باسم 2 عالج « والنفوذ 
: الحنوبى المسمى بالربع الحالى كان معر وفاً يسم رملة 2 بسن « وإذا 50 النفود شيلت جيع 
الأراضى الرملية الكثيفُة فبى تشمل الدهناء «ثاما تشمل الأحقاف أو الأتقاد الأخرى فى البلاد 
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2 
وشهرتها وأهمينها فى تلك الأسقاع . فالواحدة من هذه الروضات؛ أو الواحد منهذه 
الرياض » مكان معشب » كثير الننت » مختلف الألوان والأشكال » موثى بأصناف 
الأزهار اليانعة الباسمة » ذات الأرج الفياح»والعبير الذكى الفياض . فأنت إذا أقدمت 
على الروضة سبقها إليك طيب العبير برف زك يصل إلى القلب من غير حجاب » 
فيبعث فيه النشوة والسرور » وإذا طالت الدة التى تقضهها بين أرج ذلك الروض 
ازداد الشعور بالانشراح والسرور » لا يحمله النظر من حسن النظر » ولا يهج النفس 
من 5 
وطبيعة النباتات والأزهار فى بوادى مد وحواضرها » تختاف عن غيرها فى 
كترم اللياك رفييها 57 بوادى الحجاز أيضاً » فالعروف لنا فى أ كثر النواحى 
المأهولة منباديةالحجاز » كالطريق بينمكة والدينة وجدة وعرفات والطايف وما حولها 
من الجهات الأخرى أن غشما الألوف لايتمدى بضعة أصناف تعد على أصابع اليد 
الواحدة » فنى الأرض الباردة تقوم النالات الشوكية و السَلنقام الزرع » وف الأرض 
الحارة يليك شدو اللنظل والمقر والسنات> .موق غير .من الأمفان الأخرى:: 
الراك عدي فقد امتازت بتلك الرياض الطبيعية التى ل تعملها يد إنسان » ولم 
ينمقها عقل بشنرى » وإنها عمللها صنعة الله » ووشنها قدرته جل وعلا» لخجاءت وله 
الثل الأعلا ‏ خير مثال على قدرته المالية » وكال صنعه وجلال قدره » ذلك بأن 
الروضات فى يمد وفى هذا الرييع على الأخص » وهو الربيع القسذ الذى لم تشهده 
منذ ربع قرن من الزمان كا قانا ‏ ذات منظر حب خلاب يبعث الفكر على التأمل 
فى جمال صنع الله » فأنت تشهد بعينيك مساحة كبيرة من العشب الناضر اأزهر على 
جلة مشاهد مختلفة تبعث فى نفسك الإعان العاجل بأن. هذا الصنع لبس من صنع 


الشر 3 وليس هوؤىمقدور الإنسانية ؛ فقد رىروضة طال العشب فها إلى ارتفاع متر 


النكا ١‏ واقنة 


متصعد ق الفضاء؛ وهى كلبا درك زهر واعل د لرنتواحد وعبق 5 ولخد 
فبذه ووضة حول فها عل سيارتك عشرات من الدقائق » وكلها ذات. زهز متشهت 
الأو راق فى نظام دقيق ؤاحد جل من أبدعته صنعقته ؛ وتلك روضة لخر ىّ 2 8 
المساحة » ذات لون واحد كله أبيض ناصع البياض زكية الرائحة تطالعها فكاأعما 
تطالع أرضاً كسيت بقطع الثلج الزاهر الشرق » أو كاتما ثرت فبها الأقطان يد 
الندّافالصّناع » فأشرقت من صناعته البقاع ! 

وهناك روضنة ثالثة لنست- بالبيضتاء. ولا السقراءء فعى زرقاء :اللؤن من طراز 
واحد جلت يد البدع الذي ضتمها: وتمالت عظمته »روضة كبيرة الساحة لايدرك 
الطرف أولها » ولا يبلغ السير آخرها » لولا جهد السيارة وأننا نطوى الأرض علىغير 
الناقة والبمير » فسنظل تمشى مسافة غير قصيرة وحن مأخوذون يال مانشهد من 
منظر زائع "قتان..+ إزهر أرق اللون » :دقيق الشنع > قد مقت أزهاره فى أعمتانه 
تنميقاً منظلا كا'عا 0 مسرو أن يكو ن على ماكان » :فوح منه رأحة زالية منعشة» 
فهو يشرو رف النظر والخير» وذ كرق اطزة فى الفين والممضن . ْ 

وهناك روضة رابعة ! ليست بالبيضاء ولا الصفراء» ليست بالزرقاء » فهى بساط 
سندمى رائع أخضر الاون ؛ كا فرشت أرضه ببساط أنيق أينمت فيه الحضرة 
وزهت وت وأربت ؛ فطال نبته واستطال » وبلغ من غايتهكل منال ! تعال المشب 
نيا إل ذلك القدر ناهر من الطول» راع النظان يسرع قبا في هلول 1 .. 

وهناك روضة خامسة » ليست بالبيضاء ولا الصفراء» وليست بالزرقاء ولا الحضراء. 
نعى خليطل سه قدرة الله فى مكان واحد » وجعلته ممحزة القدرة بذلك التنو بع 
الجيل ؛ إذ ترى فهسا النيت فا ألواناً وغير ألوان » صنواناً وغير صنوان » فن كل. 


ش 1 ع 
شحرة زهرة ) ومن كل زهرة شعرة» وقد تصادف غصنا تعدا حمل جميع الالوان. 


عمسا 


وقد تصادف أوناً واحدا ميمثراً فى أغصان !! فأنت من ذلك المايط الرائع فىبستان» 
ومن حسنه ف جمال فتان 2( فسبحان من صحممهة يدأه 2 ولوحته قدرة الإله 2 تعالى 


الله عما سواه . 


هدا الوصف الو جز الرقيق » هو بءض مافى ربى يحد »أو هو بعض رياض جد 
وهذا الوصف الذي أطلقناه على بض الروضات أو الرياض » هو من غير شك وصف 
عام للا شهدنا » ولا لم نشهد من رياض نجد » فقد يقوم وسف البعض عن الكل مقام 
التعميم » وقد يننى التخصيص عا يفيد أداء العنى الكامل حين تمحز الحيلة عن غير 
ذلك » وقد أردت مبذا أن أ كفى نفسى عناء تفصيل وصف كل روضة من رياض 
يمد يمسا تستحق من الإفاضة والتوضيح » لأن ذلك التفصيل شىء غير مستطاع 
إطلاقاً » ومع ذلك فإننى لا أحجم عن إطلاق المنان للقسلم فى كل مناسبة تعرض 
لإيفاء ذلك الوصف حقه كلا سئحت الناسبة فى خلال الوصف » مثلما كانت تسنح 
علينا تلك ارات العليلة السايمة » والصاحية السقيمة » بين أجزاء الرحلة وتنقلاتما 
فى فتراتها الختلفة من رياض ذلك الوادى الفسيح الأريح أو تلك البادية الضاحية 
امشرقة اللامعة . ش : 

وفى روضة الخفس هذه غدثر ماء يست منه الوراد ويستق منه القطان » فهو 
مورد للهقم والظاءن » ويسمى غدير « الحوبى » ويقع ساحن الأرض ل 
خسون متراً وعرضها عشرون » فهو شبه بحيرة صذيرة » وقد رقت فى أحد جوانيه 
طادبة يدوية لقتص الساء وتقذفه بواسطة خرطوم كبير إلى خارج الغدير حيث ينقله 
الإراد:ق ناراك تفل الاء أو قغيرها من الأوعية والأواق :وهو إل حاف ذلك" 
متئزه للناس حيث يقصده الكثيرون فى الأصيل للتنزه والجاوش على حافته » ويوجد' 


إلى جانب هذا الندير الرئيسى » غدير آخر فرعى بينه وبين الأول مسافة ميل واحد 
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وقو اشر ب الأول تن عيق الناسةاوغى اللنك وكلوها يتتكونان دز عياء:* 
الأمطار والسيول » وبقدر خصوبة الأرض » و+ودة الربيع ؛ ونزول الأمطار تطول 
هذه ودر آنا هذه الندران والمك ]لمكن 
والفدير الصغير يقع فى وسط روضة غناء جميلة وارفة الللال0© يحتضنها جبسل 
طويق » وهى . مختلف غن: غيرها .من .ااروضات الأخرئ بوجوذ عدد: كبير: من 
الشجيرات الوارفة الظلال » فأرضهامفروشة بساط أخضر سندسى من النبت الزاهر 
الرائع » وعلى حافة ذلك البساط قامت الظلات الإلهية الجيلة التى هى شجيرات باسقة 
يستظل مها الماوسن التتزهون » ويكثر ورود الطير الصالح للصيد على هذا الغدير » 
فبو مورد للاصطياد علاوة على أنه متئزه جد جيل . وقد كان لنا فى المدة النىقضيناها 
فى روضة الحفس جولات نومية فى هب ذا المنتزه العاض اليل خصوصاً فى ساعات 
الأأسيل وليال القمر ؛. وكانت تزهتنا.فى 'عننقه اارْوضَة وغل حاقة ذلك الفديز إفتراح 
من “خضرة سال الحلؤلة اللك الم ؛ الذى هو أعلم بمافى إدية نحد من مصادر 
للجال والنزهة والمتع » وقد تفضل جلالته باقتراحه ذاك علينا للتمتع بالتزهة اجيلة 
فى ذلك الكان اليل . ٠‏ 


وهناك حول هذا الوادى الذى اصطاح على تسسميته بروضة الحس»ججلة روضات 


: قال سعادة فؤاد بك حمزة فى كتابه قلب جزيرة العرب‎ )1١( 

«ويقسم تجداً ساسلة من الجبال تسمى العارض تنجه من اهمال إلى الجنوب بشسكل مقوس 
نوعاً » وتقوم علمها وفى أطرافها الدساكر النجدية الميمة وى منطقة السدى » وبعد أن مجماز 
الساسلة هذه النطقة تنقسم إلى شعبتين » شعية شرقية تتجه إلى الجنوب الشرق إلى أن تغور. وسط 
الضحراء وتسمى الغرمة » وشعبة غربية تمتد إلى الجذوب وتسمى الطويق . 

«وف الحقيقة أن البلاد النجدية. يمكن اعتبارها كسلسلة من الواحات المتشابهة فى التشكيل 
الختلفة في.الكبر والسناحة تمتد من القصيم إلي وادي الدواسر على أطراف ساسلة جبل طويتي ٠‏ 


55 5/ -- 
ججيلة متنائرة فى شرق الوادى وغربه وفى ثعاله وجنوبه » ويقع الخيام اللى فى وسط 
الوادى » كا يقع مخيام الأسر إلى الجنوب الشرق منه على مسافة بضمة أميال ». 
والروضات الأنفة الذكز مبمثرة مترامية بين أجزاء تلفة من الوادى والخيام » وفى 
روضة من هذه الووضات » يقوم حضرة صاحب الملالة الاك المعظم بنزهاته اليومية 
وبتزهات الصيد فى مواعيند منظمة معينة لاتختاف . وهناك روضات أخرى فى غيز 
هذا الوادى » مثل روضة التهبات وغيرها لقره ومعدرة فى كثير من أبحاء جد 3 


وبادية يحد ورباها الحصبة المامية . 


3 
٠‏ نظاء الاقامة عن أوآب أام الروضية ظ 


قد يمحب القارىء من هذا المنوان لآنه لاصلة بين الرحلة وبين «نظام الإقامة» 
حين سنب أننا تقصد النظام الوضو ع ف الملكة العربية السعودية للإقامة !! ولكننا . 
باد ولا يا اله هذا الالتباس اللفظى وشيكا لأننا لا نتقصد « نظام الإإقامة » الرثم 
الذى تقوم بتطبيقه إدارة الإومن العام !! بل نقصد نظام الإقامة الذى مر به ا 
الملالة الك » فى إقامتنا بروضة الخفس » وما فى ذلك النظام من الدقة البعيدة التى 
كفات لنا منتهى الراحة وأقصى غايات القتع والقاره: 
إن ضناخن 1 الل » هو رجلالنظام الأول فى هذه المملكة لا لآن حلالته 
يسن الأأنظمة أو يفرضها أو يأمر بتنفيذها على رعاياه » بل لأن جلالته يعيش فى حياة . 
* نظام إذ هو يضع لنفسه الأنظمة التيسيرعلها ولا يحميد عنها قيدا علة» خرئ بنا 
ن نقم فى شيافة جلالته » أن نكون كنف النظام عاملين به فى كل حركة 
من 0 ت السفر والإقامة » ولا أبالغ فى القول إذا فلك آنه ص : سات النحاح الذى 
ميأء انه لملالته فى أعماله » هو ذلك النظام الفطرى المطبو ع فى نفسه والذى هوجزء 
لا بتجزأ من حياته الغالية الميئة ! 
ققد أمن جلإلته م إقامتنا طيلة المدة الى قضيناها هناك سواء أ كانت قصيرة 
أم طويلة ٠‏ ومن ذلك أننا بموجب ذلك الترتيب كنا نستيقظ فى الصباح البا كر من 
1 كل يوم » أى تعر أو من ٠‏ قبله أحياناً » فنؤدى الصلاة ففوقها » وبمد استراحة 
قصيرة بها 8 | الحادم الذى يحمل | إلينا أنا* من لبن الإبل لا يقل ما بحمله عن مقدار 


7 5 
صفيحة من الاء » وكان بعض الرفاق لا عهد لم بتناوله من قبل © وبعضهم يحبه 
ويقبل عليه » ول عمض غير تمرينات بسيطة فى يوم وبءض يوم حى كان الرفاق حين 
يصبحون وتضلوث »؛ ينتظرون فى شوق ولهف قدوم حامل اللين فيغترفون منه 
إل كواب الكبيرة مايشاؤون ويستبقون بعضهمفىتناولها والتزاحم عللها . والكلام 
على لذة تناول لين النياق فى الصباح البا > ر يطول لواردنا استقصاءه لما كان فيه من 
طرافة ولآن بض الرفاق كان يتأباه ويتجافاه » ثم عاد يقبل عليه بنهم وشراهة !! 
وبعد الاننهاء من حفلة هذا اللن » ينصرف الرفاق إلى التنزه فى الصحراء واحتلاء 
مباهحها ) مستعينين على بردالصياح بشى أساليب الدفء ؛ نهم كالسيد على فض ل الشيخ 
الذتى راق أنترترف الفكوفةة ول يبريد أن يظهر إلا عظبر الشباب » يعمد إلى. 
الخروج علابس رقيقة خفيفة » حى لا .. هم بالشيخوخة ؛ ولا يفجع فى شيابه» 
ويطلب الدفء من وراء حركات رياضية م ى الإرمعان فى السير السره بع الذى يبعث 
لخر ارة فى الجسم . 
ومنهم من يتدثر بالشالم السميكة الوثيرة !! أو بكل ما عنده من اللابس » ومنهم 
من يتزمّل برداء الحيمة ويحتضنها ولا يدى من الخير مفارقتها فى ذلك المو البارد 
والوقت الباكر مثل السيد عبيد مدنى الذى كان يدين هذا الرأى ويعمل به . أما 
فضيلة الشيخ عيد الله الشبى فقدكان فى الشيوخ مثال النشاط فى الشباب » وكان 
سور وسعز إلا ايت منتصف الليل أو يزيد عليه أحمان ؛ ولسكن ذلك م يكن 
يعوقه مطلقاً عن اليقظة قبل الفحر بساعتين » ويكو نالماء الحار قد عى* لوضوئه 
وأحياة م 00 عي * فيلتغلى بلذعة لماء البارد فىالوضوء » ثم يقوم إلى الصلاة متهحدا 
مدة تلك الساعتين قبل الفحر » حتى إذا ما أذن مؤذن الصلاة للصبح » نه رفاته فى . 
شه ا خرجإلىخيمة السحد فصلى مع مع الجاعة أو بالجاعة . أما فضيلة السيد صالح شطا 
فقدكانت له مهمة أخرى » هى أنه يقوم اصلاة الصبح فى ميعادها ثميسأل عن الرذا 


48م - 


من 0 مهم ومن ل هس و#ن استيقظ مهم ومن ل ستيقظط 4 فإذا عم أو 
واحد1 مهم 0 سكيقظط ذهب وى بده إريق مماوء يذلاك الاء اليارد ( فيوجه إليه 
إنذارا باليقغلة حلا » وإلا فالا البارد » خير كفيل بإيقاظه قبل رجع الطرف وقد 
ذاق كاتب هذه السطوز نت وغيره أنضا -_- ره واحدة حرعة دن ذلك بالماء 6 وحهه 
فكانت الأول والخرة و بشع بعدهأ ولله الجد ما يوحب غيرها إ 

وكان فضيلة الشيخ عبد الله الشبى حين يخرج للتئزه فى ذلك الصباح البا كر 
يستصحب معه حاجتان من أدوات التساية » الأولى واده « زينى» الذى كان يسايه 
نالحديث فيقطعان به الطريق » والثانية « بندق الصيد» يتامس مما صيدا تضنربه ليغود 
إلينا م فوع الرأس عالى الصدر ولكنه بما منحه الله من نفس وادعة ».مشربة بحب 
. الدعابة البريئة والفكاهة الوقرة » كان دانما يمود إاينا مرفوع الرأس عالى الصدر » 
حتى ولو أم يرسل الله الطيور لتترائى حت سلاحه ! وهو مع ذلك لا يضن كل يوم 
بطلقة أو بظلقتين يرساهما من ذوهة بندقه فى طاب الطير » وليس عايه أن تتم الطالب 
كا يقول الشاعر » وكان سبيله فى طلب الدفء أن يتدثر علا بس كان يدخرها لهذه 
الحاجة ) قد تبلغ ف مجموعها جموع هئ بلسه زملاؤه ف الرحلة 5 

وبمد الاثتماء من هذه المولة الصباحية لبا كرة » وامهضام ذلك اللين الذدى 
تساقينا كؤوسه الترعة » وشعورنا بالحاجة الى الطمام 4 تلعود إلى المخيام وحن أشد 
ما نكون شعورا بالحاجة إليه » فاذا بالطعام بكاد سبق أيدينا إلى أفواهنا » وإذا بنا 
نهال عليه كا تنهال الأسد على فرائسها: » وما م إلا لحظات حتى نكون قد فرغنا 
مئة إلى تناول الشاض والقهوة العربية 2( ودن ْم سيا لاريداء ملاسنا وبعضنا من 
شيو خ الشياب من ينصرف إلى التحمل 1 رفقائه ما عئندة دن مواد التطرية 
والتمطير فإذا كانت الساعة الثالثة عربية كان رسول حضرة صاحب اللالة اللك. 


الخيام » حاء ليدعونا إلى التشرف بقابلة جلالته فيقول : « الربع بهذا » ؟ ! أى 


ضاخ قحب 
الرفقاء هذه الخيمة » ثم ينادينا بأسمائنا وقد عرفها وحفظها عن ظور قاب ! هيا 
ا عباس هيا با فلان 6( ذلا نكاد تسمع صصونه حتى نكون ول دنا أمكنتنا دن 
السيارات » و يبه على تساؤله بأن « الر بع بهذا أبشر أبشر )و يسرع الرسول 
فيمتطى أول سيارة متحركة ؛ ويقفز على رفرفها لمصاحبتنا إلى الخيام اللكى العامر . 
فاما نصل إلى الخيام تتشرف فوراً بالدخول إلى خيمة جلالة الك وتحظى لم 
به جاذلته وميا نه و ناكل امكتتنا من الملوس فى الأمكنة التى تمودنا ال+لوسعاها 
منذ أول يوم وصلنا فيه إلى الخيام » ويكون جلالته إذ ذاك قد انتهى من مطالعة 
البرقيات الواردة إلى ديوانه من كافة أنحاء اللملكة فىشؤون الحم والرعية » أو من 
غير الملكة فى شؤون الدولة والسياسة و ذلك أول عمل يزاوله جلالته فى الصباح إذ 
ليسهناك من الأهمية عنده أ كثر من الاطلاع على البرقيات الواردة أو انتظار أجوبة 
ما يرسل من البرقيات » وإصدار الأوامر البرقية بالفصل فى الشئون الماجلة السريمة 
وقد يكون بين تلك البرقيات مالا قيمة له فى نظر غيره كان تسكون البرقية صادرة 
إلى جلالته من أحد العامة من رعاياه » ولسكن جلالته يرى بكل برقية تصل إليه 
قيمة وأهية حتى ول وكانت من الطراز الآنف الذكر » أو من صغير يتظل فيها من 
3 4 ويتفضل حلالته بالفصل والإحابة اليه على كل شىء >ن هذا القبيل “ن غير 
تردد ولا إبطاء ؛ بل إن حلالته لا يتردد فى عقاب من يثيدت عليه إهال أو إبطاء ف 
شىء دكن ذلك ٠.‏ | 
ويتفضل جلالته باستقبالنا هاشاً باش » باسماً مرحياً بوجه تشرق منه أنوار 
الإعان 4 وتليعث مئه أسارترة اليشر والاطمئنان 4 وستدى”* حلالته الحديث 07 
بالسؤال عن أ-والنا الخاصة والعامة » وعن راحتنا ووفرة #دتنا » وما إلى ذلك من 
الأسئلة التى تشتمل على أدق مدان الاطف وسهو الذوق وكرم الجاملة وإ كرام الوفادة . 


وددور الحديث لعل ذلك قَْ الجلس بأدارة حاداته ف شبى الواضيع >ن خاصة وعامة» 


سااة ‏ 
وفى شتى الأبحاث والنواحى » من دينية واجباعية وسياسية وأخلافية وأدبية ».ولا 
يوت جلالته اقتناص الفرص التاحة فى سياق الحديث » لإبراد الطرف الأدبية 
. الرائعة البريئة » وهو يصغى ويتقئل بصدر منشرح ؛ مايعرض فى سياق الحديث من 
الأخاديث التى يليق التندّر مها فى مالس الاؤك » وقد يدث فى سياق الأحاديث 
مايستثير اهمام جلالته من الواضيع الهامة » وعلى الأخص إذا كانت متعلقة بالدين 
أو الأخلاق أو الآداب العامة » فيرل جلالته امطاب ارتحالاة رائما فى مخاسة 


وإفاضة وقوة منطق وسعة ححة وندفق يان . 


قاذ ها انقضت تلغا الأنحاديك الطزيئة وعد التمان امسوم لخر إلى المنية أخن 
موطف الإذاعة”'؟ ويقرأ فى الجاس نشرة الأخبار مأخوذة من جميع الإذاءات . وقل 
أن عر خبر من هده الأخبار:من غير أن يتفضل سَاجب: الحلالة بالتعليق عليه أو إيذاء 
الملاحظات بشأنه » سواء مرى ناحية التفكير والتعليق 30 من: ناحية التاريخ 
3 الاجماع 1 يه ناحية تفرضها الناسبة ويستوجها الظارف . وبعد ذلك يستأنف 
جلالته الحديث فى أية مناسبة كانت » وفى خلال ذلك تدار القبوة المرية الميلة » 
وجلالته مغرم م وهو بين 3 دق وخر أن مها » ففى قصره العاعس ل 
إصبعه على الجرس الخاص . مها فلا كون حؤاتة ذلك إلا حوره عل اينف 
سقاتها . وفى الخيام » يكى أن يقول جلالته « قهوة » فيبادر الخدم إلى إبلاغ طاب 


)١(‏ فىقصر جلالة أللك موظفون مثقفون يكتبون الأخبار الى تذاع بالعريبة 6 ويغير العريبة 
يقر وها ويقرأونها ففجاس جلالته ثلاث مزات فياليوم » قبيل الظبر » وبعد صلاة العصر وحوالى 
مخختصف الليل 8 وقد كان «وظف الاداعة ْ أثناء هده الرحلة هو الأستاذ عيد العز بن ماحد « أما 
موظفو الاذاعة ف الوقت الحاضر فهم الأستاذ أ 3 خليل عبد القادر وقد نقل إلى منصب سكر قير 
أول مفوضة الملكة العربية مر ف و نطون والأستاذ عبد الل#عمر بلخير ا على النفيسى 
والأستاذ عبد الله بن سالطان . 


الاة ب 


« القبوة 4 بصوت جهورى واحدء إلى الكلف بتقدعها » فتقدم إلينا فى خلال 
دقيقة واحدة » والقهوة العربية النجدية » أو القبوة اللكية على التحديد وبصفة 
الخعن ارق مع قاءاهااغ وشاريوا انمع رطياءا ب )افق نو ا ولت 
نكتها » ولذة ذوقها لاتكاد النفس تشبع منها » وهى إلى جانب ذلك » ذات دلال 
وتمنع » فوصلها أمنع من وصال المسناء ليلة جاوتها » إذ أنها علاوة على ما انفردت به 
من الحسن ومن تلك الصفات الحببة » يضعها الساق فى كو.ها الصغير » رشفة صغيرة 
كائمها حسوة الطائر المستوفز » أو لقطة المجلان » فإذا بك ترشف مها رشفة أو 
رشفتين على الأ كثر » وأنت من وصاها فى مطمع أو مزيد » كأ نما عناها الشاءر فى 


قو له : 
رشفة بعد رشفة والتفات 2 كلتفات القطا على الغدران 


ثم يطلها صسرة أخرى حضرة صاحب الملالة » فتحضير لك وأنت أشد مانتكون 
شوق إلها بعد ماذقته من لذمها الأولى » لحفنها وذوقه! » وهكذا دواليك » ولبس فى 
هذا الذى أقوله مبالئة أو تهويل » فهو شعورى » وشهور فن اتصات 9 عن كفي 
من الأشخاص الماميين الذين أتيح لهم شهود مجلس جلالته » وتناول قهوته؛ والسبب 
فى ذلك يرجع إلى دقة طبهها وبراعة إتقانه » وما فها من الحاجيات » وهناك دليل 
أ كبر يؤيد إيحابى هذا ونعو كثزة مايتتاول جلاليه عا فى كل للظلة والخرئ. © 
ولبست هذه الكثرة إلا دليل الإيجاب مرى حانْتٍ جلالته » وليس وراء ذلك غاية 
نويه أو حاتفة فى القيادة إل ا كيب ش 

ثم يتفضل جلالته فيأمر بإحضار الشاهى » فيحشر الشاهى فى أ كواب لامعة 
مشرقة » فنتناوله ون فى ظمأ إليه » ادك لايشرب مته وإا يأمر به | كراماً 


لضيوفه ولا يعامه عن عادة الكيين فى شرب الشاهى برغبة خاصة » ثم يأمر جلالته 


جا سه 0 

باحضار مباخر العود والغد؛ ومرشات ماء الورد فتدور على الحاضر بن للتبخير والتعطير 
وعدا يتنر إذن) الحاضرين بالانصراق وهو عادة تستعمل: فى محد عند الخاضة والعامة :' 
و لهم فا 5 ال مشتملة على شعر ونير و أمثلة © منها قو هم «مابعد العود 5 د» 

وفى الواقع أن إطسلاق البخور فى ختام الجاس إيذانا بإثهائه » عادة من أظرف 
التقاليد التى نحل الشكلات ومها يرتاح الضيف وااضيف » ويستريمكلاما !! 

وننصرف من حضرة جلالته بمد ذلك » حيث يمكف على أعماله العامة والخاصة . 
انقيقة إل اعرف زازه عقر واسافن: الصو "الك الأسمين قود 

ولى العهد فى مخيامه الخاص » ثم إلى مهيام حضرة صاحب السمو اللي الأمير 

' فيصل نائب جلالة املك » فننشرف بالسلام على عوء اها ؛ ونقغى فى حضرة عوه 
مدة كالتى أمضيناها فى مخيام ولى العبد امعظم » وقد تفضل الأمير فيصل منذ أول. 
نوم تشرفنا بزيارة سموه فى مخيامه الخاص » فأمر بأن تقدم إلينا أوعية كبيرة من لبن 
الإبل » فيأخذ كل فرد منهم إناءه» ويقبارى الرفقاء فى مع تلك الكنيات الكبيرة . 
التى ما كان يكن استساغة تناولها لولا مانى جو البادية مرى نشاط جعل الشهية 
تقب من غير وعى ولا دير :على تناول َلك الكيات من الألبان والأطممة واالحوم 
وقد تعودنا تناول تلك الكنية مرى اللين ظهر كل يوم فى تشرفنا بزيارة معوه » 
وأصبعة رابا لابنتقطع وكان لماأ كبر الآثر الصحى فى نفوس الرفقاء جيما . 
ونمد أن نذهى من التشرف بزيارة نموه ننصرف من لدنة » فإذا كان فى الوقت سعة 
تقصد إلى زيارة من ينسع الوقت ازيارتهم من حضرات أححاب السمو الأمراء» وإذا 
كان الظهر قد حل وحلّت بذلك مواعيد انصرافهم إلى الغداء » نمود أدراجنا إلى 
خيامنا للاستراحة وتناول طمام الغداء والقيلولة . 


أما 5 يقفى حضرة صاحب الخلالة الللك بقية الومه ذعد منص رذنا من عيوامية 


العامرءفإن جلالته يظل صرف أمور الدولة فما يمرض على أنظار جلالته من البرقيات 
والعامالات اللسكومية والرسائل “محف وتتدعى: كاز مواق قصبرء العام 
فبذا سعادة الشيخ عمد بن دغيتر أمين سر جلالته » ورئيس ديوان البرقيات يعرض 
على أنظاره ما لديه من ذلك ؛ وهذا سعادة الشييخ عبد الله بن عمان رئيس الديوان 
العالى يعرض على أنظار جلالته أو راقه ؛ وه ذا سعادة الشيخ ابراهم بن عيدان 
رئيس شعبة الأرزاق » يقدم إلى جلالته مافى يده من أؤراق ؛ وهذا سمادة الأستاذ 
رشدى ملحس يلتقط الحطى حول حلالة.ه لتقديم أوراقه بض : ثم دؤلاء أصماب 
العالى والسعادة مستشارو جلالته وكبار رحاله » الشيخ عبد الله السلمان ؛ الشييخ 
بوسف ياسين » الشيخ خالد أبو الوليد » الشيخ بشير السعداوى؛ السيدحزةغوث7"©, 
يلتفون حول جلالته » >تمعين 1 منفردين » ويظل العمل متصلة ف ل 0 بادارة 
حضرة صاحب الخلالة الك المظم إلى مابعد الساعة الخامسة بقليل » فإذا كان الظهر 
عل مقارن: + ليطن خلالته>وانتظ سيازته اللاشلة 16 وسار "فق ااتميعة” فيض 
رجال الخاصة » ثم يلحق بجلالته أحجاله الأمراء » ويقصد إلى روضة من رياض ذلك 
الوادى » وهناك يكون لين الإبل قد هىء لتقدعه إلى جلالته مع قليل من الم » 
فيتناولة جلالته كنذا له » وذلك ققط قو غدائه طيلة اثيان» عند نك 
ال كواب العديدة التى ينناولها من القبوة فى أجزاء ختلفة من أوقات اليوم والايلة » 
وقليلاً مايشتهى تناول طعام الفذاء الآخر من اللحم والأززا ف وطط الباد 
وبمد استراحة قصيرة ينمض جلالته فيمتطىسيارته قاصداً إلىالصيد والقنص والتجول 
فى الرياض الحيطة بالوادى » فيمغى فى ذلك مدة ساعتين أو ثلاث » إما فى الصيد أو 
التتزه » وإما أن تطوف برأس ذلك الأسد الغوار سنة من الوم » فيطبق أجفانه 


ويستسم إلى تلك الغفوة العاجلة » مدة قد تطول وقد تقصر » نصحو بمدها جلالته 





مضحت شيخ الأرض » مستثبارين لحلالته . 


سخ به لله 


متجدد النشاط » “كآنه استجم فى تلك الإغفاء واستراح مها من عناء الأعمال » ويمد . 
أداء صلاة العصر يءود جلالتة إلى تخيامه العام فيشرفه فى تمام الساعة الحادية عشرة . 
أى قبيل صلاة الغرب بساعة كاملة » فيستريح قليلاً » ثم يكون طمام المشاء قد مهيأ 
وأعد » فيتناوله جلالته وفى معيته بعض أسحاب السمو اللي أيحاله الأمراء؛ ورجال ٠‏ 
الحاشية وكبار موظف الديوان العالى . ثم ينهض جلالته إلى أداء صلاة الغرب » ومن 
ثم ينصرف إلى مخامه الحاص ليقضى بين أسرته وأتحاله الأمراء الصغار مت ساعتين 
فإذا حان وقت العشاء أدى فريضتها وعاد إلى يام العمل . 

| ونظام العمل فى الايل » هو أن جلالته يشرف إلى الخيام بد صلاة العشاء» 
ويكون فضيلة النيخ عبد ارحن المويز إنام جلالته خاشراً فيمشئ مدة صف ساعة 
أو أ كر بقليل فى:تلاوة جزء من التفسير » وجزء من الحديث النبوى ويصنى جلاليه 

بانقباه نام إلى ما يسمع من القراءة » وكذلك جميع الحاضربن وبعسد انهاء القراءة 
5 الجيع بالسلام على جلا! نه » وتسكون الساعة قد بلغت الثالثة » ويلتفت جلالته 
| إل ضيوفه » فيبتسم لهم؛ ومبش فى وجوههم » ويسأطم عن أحوالهم وصنهم» وكيف 
قَضوا لومهم > وقد يتلطف حلالته فى مدأعيهم والتدسط فى الخحديث معهم ا 
بإحضار الشاهى والقهوة » ثم يدخل الموظف الختتص بأخذ أنباء الإذاعات اللاسلكية 
فى آآخر النهار وأول الليل» فيأمره جلالته بأن يقرأ ما فىجعبته من الإذاعات فيقرأها. 
وقد يتفضل جلالته بإبداء ما ين له من الملاحظات على الأأخبار ويدور المديث بضع 
دقائق فى أى موضوع كان » تدور ممه أ كر اب القهوة ؛ والشاهى . 

وبعد ذلك عفضى فخضزة جلالتة مدة نصف ساعة مصغين إلىما ينتره منروائع 

كه ؛ وجوامع كله » وتدور الأحاديث مخثلفة الطرائق والواضيع » حسها توجيه 
الناسبة فقد يكو ن الحديث عاما وقد يكون خاصا » وقد يتعاق أحيانا بتاريخ البلاد 
الموينة ان بتاريخ جلالته أو بتواريخ الحوادث العامة » وما إلى ذلك من مختاف. 


# ابه 
فيخرج ادن مانم ويسمعه الناس فى الخيام فهبون ججيعاً من سبامهم هبة رجل » 
وترتفع الأصوات بالأذان فىكل جانب من جوانب الخيام » وتدوّى مها الأرجاء من - 
كل جد ا ب » فإذا الخيام كله مُسجد كبير يتألف من مموعة مساجد بالنظر 
لانساغ رئعة الوادى وامتداد مداه » وإذا الناس كلهم قاكون بإلصلاة جما مما . 
وعد أن ينتعى جلالته من الصلاة والعبادة والاستنفار والدعاء يظل فى مكانه إلى 
مابعد طلووع الشمس » ثم ينهض فيصلى صلاة الضحى » ويضطجع بعد ذلك قليلا 
فيستسل إلى النوم مدة ساعة » يغادر بمدها عخيامه الخاص إلى مخيام العمل . 
هذا الوصف الذى ذ كرناه عن عادة جلالته فى النوم والصحو والعمل والطعام 
هو العادة التبمة الى لايحيد جلالته عن اتباعها فى جيع الأوقات » إلا ما تقتضيه 
الناسيات أحياناً من تعديلات طفيفة ضرورية فى الأسفار وأمثالها من الظروف . 


0 


0 0 

كان أول مافمله الرفاق بعد أن أدوا واجباتهم الفروضة الآنفة الذكرء أن 
فكروا فى الواجبات الأخرى التى تلى ماتقدم » فاذا يمملون؟! ليس هناك غير 
الاتصال بالأهل والمشيرة » وذوى القرابة الأدنين فى مكة » فلتتصل مهم 7 
لنطمئهم على سلامة وصولنا » ولنطمكن من أجوبنهم النتظرة على سلامة وجودثم! فقد 
اتقغى منذ مفارقتنا إاثم سبعة أيام كاملة » يخلق الله فبها مايريد » ويحى فبها من 
الأنفس ويعيت ماتريده مشيئته » فلنتصل مهم ذا عن سّ بق ذلك لبر ق لنطمكئن 
ولطمئنوا !! ولكن هناك واجي هو بقية الواجبات » فقد ذكرنا إلى جانب أهلينا 
وذوى قرابتنا الأدنين » أولئك الذين تحشموا عناء الشقة لوداعنا » واهتموا بأمرنا 
كل الاهمام من كافة.طبقات الأصدقاء . 

وف الحال أرسلنا رسالة برقية حمل الشكر المزيل إلى صفوة أوائك القوم » 
الوب يطسو عن ن بعض فى أداء ذلك الواجب باسمنا جيعاً » ثم توجهنا وجهة واجب 
آخر هو الواجب الشخصى » فأبرق كل منا برسالة أو رسالتين إلى أهله وذوى 
قرابته الأدنين » وانصرف الرفاق بالهاوة إلى أشخاصهم فى ساعة روحية وجدانية 
ممتعة » وتمكل كل منهم أقرب من عت إليه بأوئق الصلات » وأَخد يناجيه بإلقلم 
مناجاة الشوق والوجد ويل عليه من أر الوحشة فى نفسه ما استطاع » وجمعت تلك 
اارسائل ووجّه مما اللمركز اللاسلكى ثم إلى من أرسلت إللهم #وتنيحت أرؤاننا 
معها نتخيّل وصولها واستلامما وأثر قراءمها فى نفوس الأهل والعيال !! ثم انتظار 
وصول الردود علمها أيضا فى أقرب وقت وأقصر آن !! 

وانقضى اليوم الأول ؛ أو الثشطر ار امد الآنف الذك رء وحن 


5 


ةبه له 

مانكاد نفيق من لذة ماحن فيه من نشوة ! أولآلسلامة الوصول إلى الفاية القصودة 
والنشرف برؤية حضرة صاحب الخحلالة اللك المعظم وما غمرنا 5 من عطفه الشابغ » 
ولا للديار من لذة الجدّة والطرافة » فبذه هى جد » وهل حن حقيقة فى تحد ؟! أجل 
هذه يحد فسائل ربى نجد . . . وكذلك من كان فى رفقتنا من الحاشية والخدم » كان 
الطرب يرقصهم بنشوة ماثم فيه من لذة المدّة والطرافة » وكانوا يتحارون فى سرور 
ومرح إلى قضاء ماهو فى أعناقهم من واجبات . 

وف الأميل عر نترقب زيارة من ع من الأصدقاء » وكرام الأخوان الحبين 
موه ينه تعره ساس لللاة من الحاعية :و كان الوظفين ؛ رباد 
أنشأنا مسجدا أمام مخيامنا جتمع فيه من بمد صلاة العصر إلى أن تصلى فيسة الغرب 
والعشاء » أو مخلص منه إلى خيمة كبيرة خاصة «مسرادق» أعددناه لاستقبال الضيؤف 
ولأداء صلاة الصبسح او كر ن البرد شديدا ‏ فكان كلا اللو 0 مسحدا 
0 ؛ أحدها للصيف والآخر للشتاء حسما تسكون عليه ظروف الحو » من الح 
أو القر !! ول يطل بنا اللقام » حتى خف إلى زيارة مخيامنا زمرة من أولئك الحبينف 
الأصدقاء ؛ وفى مقدمتهم أصحاب العالى والسمادة الشييخ بوسف ع ؛ والسيف عتزه ': 
«غوث اوقد بك النتمداوئ 4و الأستأة وشدف كاين 1 غيرهم 5 00 
الأصدقاء وكبار الرجال . أما الشييخ عبد الرحمن الطبيشى رئيس الخاصة الملكية فقد 
كانت زياراته لنا لاتنقطع بين إصباح وإمساء » إما ليؤدى واجبه الشخمى أو واجبه 
الرسمى فى الزيارة والوقوف على شؤون راحتنا » و كرام وفادتنا'» وتشسكرير الترحيب 
بنا » وانتظمت بعد ذلك الزيارات وتكررت يننا ججماعات وأفراد] » وبين أواغك 
الامدقاء طيلة مدة الإقامة فى الروضة » وكان أ كثُرثم اختلاطة بنا بعد ذلك الطبيب 


سا وو 


ماهر الجاهد الد كتور د على الشواف2©00 وكان منتدياً للعمل هناك يومكذ وهو شغل 
منصس.مدير صحمة المدينة المنورة الآن . 
وظلت إقامتنا فى روضة الخفس متسقة على هذا النوال » صلاة فى الفحر حين 
كل وقباه ورهن اهراد الصباح البا كر » والعودة الماجلة إلى انتظار 
حليب الإبل والتسابق إليه أو النهافت عليه » ثم التعرجح إلى تناول الشاهى » والفضل 
فيه لسعادة الشيخ عباس قطان » حيث وكل به موظفا إخصائياً من قبله يجيد طبيه 
وتقدعه »ما كان بطل حليب الإابل » والبراعة فى تناوله » واليقظة فى تقسيمه فضيلة 
الشيخ عبد الله الشبى » سليل البادية » وسليل العروبة » وسليل الصحراء . ثم تناول 
طعام الإفطار » واستراحة قصيرة نذهب بعدها إلى السرادق اللكى للتشرف بزيارة 
حضرة صاحب الملالة اللك المظم ؛ وأسعاب السمو الملكى أيحاله الأمراء إلى الظور » 
ثم العودة إلى الخيام وتناول طعام النداء والقياولة إلى العصر » ثم استقبال من يفد 
من الأصدقاء للزيارة 6 ا الحروج إلى الصحراء والرياض للتعزه م« ْم تناول طعام 
المشاء » بين المغرب والعشاء والذهاب إلى خيمة حضرة صاحب الحلالة اللك العظم 
والعودة بعد ذلك إلى الخيام لممضية الشطر الآ كبر من الليل فى سعر ممتع طريف» وقد 
تفضل علينا حضرة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى العبد المعظم فأهدى إلينا 
)١(‏ كان الدكتور تمد على الشواف » قد أهدى إلى فى محرم عام ؟6؟١‏ هحرية صورته 
وقد كتب تمتها مخط يده الأببات الأتية : 
إلى وادى «حاة» يمحن قللى2 حنين المرضعات إلى ينها 
فأعمى إنذكرت الدار شجواً ١‏ ونحسر مقلتقى فأزيد تيا 
. فمكس الشمس يظبرما يتفسى من الشوق العظيم إلى ذويها 
ويهدها اتحية من منى | يكابر أن نرى الأغيار فيها 
فكتبت له تحتها هذه الأبيات : 
سل الشوق عنحب الديار فإنه ‏ مثار حنين النازح المتطوح 
سبتك «جاة» بالحنين وطالما سبانى إلى «البيت»الحنينالبرح 


١ ٠ ١ 35‏ عن 

جهازا لاسلكيا لتنسلى به فى السمر » ونستمتع منه بسماع ماحمله إلينا موجاته من 
الإذاعات الختلفة وأهمها القرآن اللكريم ؛ والحاضرات الشائقسة فى جيتع الواضيع » 
والأخاز الطريفة من كل بلن ق:أنحاء العام ! وكانت هذه المنحة من شمو ه بليغة الأثر 
ف تاريخ إقامتنا ف الروضة ا كان فهام ن الإعانة على قضاء الا ل والإعانة على غره 
وسهره ؛ وكثيراً ما كنا ننشد مع ألى العلاء بلسان الال قوله : 

لمبال بالطزع أعوانا على السجر 

أو كنا تنشد ذلك بلسان العمل 4 فيتمسدك بعص الرفاق إل إيقاظط من رقد مهم 


أ ساهد البرق 1 وقد السمر 


باستعمال أساليبٍ القوة والدعابة حتى يكئل السمر » ونستجمع قوة الاستعانة على السهر 
ويطول الحديث فى شتى أنوابه وألواعة ومناحية » تحيت .كان الحنين قد أخذ يدب فى 
مسشارية دن النوسن ْ 

ولا يخاو :بين الرفاق: من وجود أدباء وغير أدباء من الغرمين بالقراء: ء والغرام 
بالقراءة داء دفين شديد التسأّط على النفس لايعرفه إلا من ابتلى به » وإن كائب هذه 
:المطور مظبوع غلى حب القراءة كلف ها » “بل إن كلفه'مها يذهب بطب التام من 
أجفانه » ففى الصباح الباكر لابد من الطالعة » وفى الظهر بعد تناول طعام النذاء لابد 
من الطالعة قبل الاستعداد للنوم والقيلولة » وإن لم تتيسر الطالعة فلا نوم ولا قياولة ! 
وفى الليل لابد من السهر والسمر » أما السمر فليس هو غير الطالمة وإلا فلا نوم ولا 
هدوء» ورحم اله القائل : ٠‏ 


أنامن بدّلبالحكتب المنحابا 2 ل أجد لى وافيا إلا الكتايا 


صاحب إن عبقه أو / لعب 


كل أخلتمسه .جددن 


57 ع . 
كديه ل اشك مبنا ر مة: 


زر ب لهل ا نقعصسر فيه عن 


ليس بالواجد للصاحب غابا 
وكسانى من حل الفضل ثيايا 
وودادة ‏ لم يكلفنى عتابا 
سمر طال على الصمت وطانا. 


اكا.1 - 


كان من ثم مهارى راحتى 
إن يحجدى يتحدث. أو يحد 
جد الكتب على النتقد يا 
فتخيرها ا لختاره 
صالح الأخوان يبغيك التق 


ونداماى وتنقلى والشرابا 
مللا يطوى الأحاديث اقتضابا 
يحد الأخوان صدقا وكذابا 
وادخرف الصحب واللكتب اللبابا 
ورشيد الكتب ييغيكالصوايا! 


ومن المغرمين بكرة اللطالعة فى زملاء الرحلة سعادة السيد صالح شطا » وسعادة 
الشيخ عبد الرؤوف الصبان ؛ وهذا الأخير كل ما اصطحبه معه من مكتبته الحفيلة 
هو قاموض النجد ! والمنجد كفيل بأن يقطع للقارىء* فراغ شهر » بل وفراغ عام ! 
أما السيد عبيد مدنى الشاعر الأديب فلا شك أنه من المثرمين بالطالمة » ولكنها 
مطالعة الهار دون الليل ؛ إذ هو لايقوى كثيرا على القراءة ليلا » وياوح أنه لهذا 
السبب م يصطحب ممه غير التزر اليسير » وهناك شيخ الثرمين بالطالمة وفارسهم 
الجد » وهو فضيلة الشيخ عبد الله الشيى » وغرامه بالطالعة غرام اجماعى طريف 
يلوخ أنه تأثر به من الناحية التعليمية الدينية التى من دأمها أن يحاس الشيخ للقراءة 
الجهرية فى حلقة الدرس على مستمعيه من طلاب وغير طلاب » ولهذا كان فضياته 
شرا لقنة يل كرا 8 » ويدءوثم إلى الإصغاء ما يقرأ » وكثيرا ما كانالسمر 
المتع فى اهار أو الليل لاينقغى إلا بحلقة واسمة يتصدرها الشيخ ويقرأ فها 
مانقترحه عليه من المواضيع أو مانقدمه إليه من السكتب أو الجلات والصحف » وقد 
يتعمد البعض إحراجه ومضايقته على سبيل الدعابة والفكاهة وقطع الوقت » بالأسئلة 
النلاحقة التى لا يكون لما أى محل من الإعراب»بغرض استثارة الشيخ أو استفزازه 
والشيخ مسترسل فى قراءته » غير متوقف فى إجاانه ولا متحرج » مهما طالت 


ع شاعم 


الأسئلة وضنا كان المنت ظاهراً فها » وبذلك ينقغى وقت طويل من ألذ أوقات 
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الطالمة أو السمر » وهو لايخلو من فائدة على كل حال ؛ وقد تتحقق تلك الفائدة . 
إما من سماع مافى الكتاب » وإما من جدل الأسئلة وما تؤدى إليسه من الأجوبة . 
أما الشريف شرف فقد كان من الذين يديرون دفة الحدل » بكل مايتطابه ذلك من 
المبارة وما يحتاج إليه من أساليب المداورة والإيقاع » ثم هو بعد انطلق شاعراً؛ 
٠‏ فكان لا يكاد يتكلم إلا الشمر + وتكاد كل :عبارة من لسانه حرى بشطرة من 
بدت أو ببيت من شطرة - أرجح هذا التعبير - وكنا نبنئه كثيراً هذا الفوز المظيم 
وكان يداعب زملاءه الشعراء سبذه الظاهرة الرائمة » ويقول لمم إننى سأرجع من هذه 
الرحلة شاعراً ؛ إن 1 أتفوّق علي فى صراتب الشعر » فلا أقل من أن أساويكم فيهاء 
أما شيخ الرواة » وشيخ الحدثين » فبو السيد عبد الوهاب نائب الجرم ومدير 
الأوقاف الذى كان عليه القسط الأوفر من السمر وإدارة الجامع » وكان إذا تكلم 
أنصت الجيع ماشاء له الله أن يسترسل من الساءات قأت أو كثرت حسها تكون 
عليه الظروف والناسبات » وذلك الإنصات فى شنب ولهفة وتزيّد » بحيث لايتطرق 
الملل ولا السأم إل الانرسن: إل ]ذا سان ولك التسرق :إق عنل” موالأعالء طم . 
تلك السلسلة التى لا اتتهاء لما !!! 3200 


ولقد كانت لنا جولات فى زيارة حضرات أحاب ااسمو الملى أمراء ل سعود 
وفى مقدمتهم أخوان جلالة اللك وأجاله وغيرث من أمراء هذه الدوحة الزكية 
الكريعة . من كان مهم فى روضة الحفس فى معيسة صاحب الجلالة » ومن ل يكن 
منهم فى معيته تشرفنا بزيارته عند وصولنا إلى الررياض . ولا أجد أسمد من هذه 
الناسبة المتاحة للتحدث عن بعض حضراتهم » بعد أن أجات الحديث فى فصلسابق 
عن « الأدب السمودى » إشارة إلى ما نحلوا به ججيما من كرائم الصفات » وجليل 
الآرء ولقد كان من سن حلى أن يعدت فى .يمض الاروق قبل هده الرخلة 
وبعدها » بصداقة بعض حضر انهم والتعرف الشخصى ببمغهم » وغالطتهم عن كثب» 
فامست فيا وجدت خير ماتقع عليه عين المشاهد من مباهج القلب والنفس » وفها 
أجلت الإشارة إليه فى الحديث عن الأدب السعوى » لحة من ذلك.. ولقد كنت 
قاد سعادة لو أن ظروفى الاضية شرفتنى بالتعرف الشخمى » والاتصال الكريم 
بحض رانم جيماً حتى كنت أستطيع أداء واجب السكتابة عنهم واحدا فواحداً » 
حسها أشهى أن أظفر بتسجيله من كرائم المعلومات » وطرائف الخبآت . فأما وأن 
الظروف ل تسعدتى بذلك فى الافى » فالأمل - إن شاء الله أن يصلح العطار 
ما أفسد الدهر» وأن أظفر من أمانى” بما أريد » وليس ذلك على اله ببسيد !! على أن 
الذى أريده من وراء ذلك ليس سوى تسجيل ما أسلفت الإشارة إليسه من مواضع 


القدوة فى خلقهم الكريم ؛ وتدارك ما فاتني تعرفه فى لعضهم فها تقدم من الأيام 5 


 ١ءهاس‎ 


الأمير عيد الله بن عبد الرحمن 


:"ومن ا أغراء آل سعود © عو امف عبسل الله بن عبد الرحمن » 3 حلالة 
اللك للعظم » وهو 1 موق المكانة » ملحوظ العناية » بارز الصفات »:قوى 
الشخصية » وله علاوة على هذه الميزات التى حباه مها الله وجمّله مها ء صفات أخرى 
جليلة القدر » لمكانته العلبية » وشغفه بالملم » فهو واسع الاطلاع مل بشؤون الدنيا » . 
لضير باح رالحياة ؛ وله مكانة مهيبة موقر 6 الت سوه صرة عن إحدى الهلات 
وعما إذا كان يطلع عليها ويقرأها » فتفضل بإحابة زادت معرفتى بتقديره للعلى والطالعة 
الثمرة الفيسدة » حيث قال ما معناه : إنه لايطالع إلا صفوة مختارة من الصحف لآن 
وقنه لاينسع لقراءمها جميعها ذلك بأن الصحف فنها مافنها من الث والسمين فلوعنى 
بطالمتها كلها لا وجد وقبا لطالمة الكتب الختارة التى تحمل رياض العم وأفانين 
العرفة ! وقد عرف واشمر عن موه أنه شغهوف المطالعة والقراءة والاطلاع ؛ ولسكن 
على كل نافع مختار من الكتب » لا على كل مايطبع وينشر !! ولسموه مكتبة حفيلة 
يعنى مها عناية خاصة <مات لها مكانها وتقديرها . 
وجلالة اللك يحبه ويقدره ؛ ويقدر فيه الصفات الأنفة الذكرء ولذلك قلما تراه 
يفارق محاس جلالته فى الل والترجال .: ولسموه من الأتجال:أسحاب السمو الآضراء 
فيك »؛ وسعد » ومصعب » وفيصل » ونزيد » وحمد » وعبد الرن » وخالد» وسعود» 


وبندر. 
أيحال جلالة املك ' 


. وأتحال جلالة املك حفظه الله » وأطال فى حياتهم فى ظل جلالته ؛ ثم حضرات 


|", أ 


سعود . فيصل . عمد . خالد , ناصر . سوك , متصدور . فبد : عك الله : “بندر. 
مساعد'. عبد اللحسن . مشعل . سلطان . عبد الرحمن . متعب . مشارى . ظلال . 
بدر رك ٠‏ ثواف . تايف . قواز . سلءمان . ماحد . تامر . عبد الإله . أحجد . سطام 


ممدوح . هذلول . عبد الجيد . مقرن . 


الأمير سعود ولى العبد 


والأمير سعود هو النجل الأول لصاحب اللالة » وهو ولى عبد الماسكة العربية 
السءودية 6 واعوه معروف للءالمين العرلى والأوربى 6 أول لان كزاء امسهين الدذبن 
زاروا البلاد القدسة تشرذوا 1 ععرفة ععموه 6 تلك البلاد أثناء حعجهم 4 ونا 8 فإن 
سموه زار المند والبلاد الأوربية مرات تشرف أثناءها كثير من شاسة الهالم وكبار 
رحاله ععرفة موه معرفة وثيقة عن كثب 2( وقد لسوا فيه مأيعرفه الجيبع عن دماثة 
خلقه الكريم » وسعة اطلاعه » وكريم صفاته » بما هو مطبو ع به على فطرة جلالة 
والده المظم » وقد ألحنا فى فصل سابق يعض الصفات السكريعة التى يتحلى مها خاقه 
اللكريم . ولسموه من الأتحال أصحاب السمو الأمراء عبد الرجمن » وحمد » وخالد » 


وفيد 4 اك م( وفيصل . 
الأمير فيصل نائى جلالة الماك 


والأمير فيصل هو النجل الثانى لصاحب اللالة ؛ وهو نائب جلالته فى المحاز» 
ورئيس مجلس الوكلاء » ووزير الخارجية » ورئيس ماس الشورى . وقد أسبغ الله 
على سعوه من مكارم الأخلاق الشىء الذى لايباغه وص فكاتب ولا بلاغة بيان ؛ ولقد 


انمقد إجاع القاوب على عبته وتقديره » والنظر إليه نظرة الاطمئنان » والوثوق - 


ا 


بمدله وعطفه با لم بسبق أن ظفر به حا ك من قبل » ذلك علاوة على ما حباه الله من 
لعل والثقافة والعرفة وسمة الاطلاع وحنو لض الأدور ول قات جعلته مضع 
٠‏ إتحا ب كل من رآء ف العالمين العرى والأوربى » وقد زار سموه البلاد المربية والأوربية 
ميات عديدة كان .ىكل هرة منها قطب الرحى وملتق الجامع » .وكسبة الآراء : 
واسموه من الأتجال الأمراء ؛ عبد الله » وتمد» وسعود » وخاك » وفهذء وعبدالرمن؛ 
وخالك » وسعد » وبئدر. 

الأمير تمد بن عبد العزيز 

والأمير تمد ؛ ثالث أحال صاحب اللالة ؛ وهو يحمل لقب , أمير الدينة » 
وسعوه 0 أمراء [ لسعود وله منصفات من إخويه ما 7 عم من كريمالصال. 
وجايل الصفات » وكا أن سموه عرف بالفروسية وله ولع خاص بركوب الميل » عرف 
بالشجاعة والإقداموالحزم وأصالة الرأى 1 وقد قام سموه برحلة إلى الِنفى سفارة خاصة 
موفدا من قبل حضرة صاحب الجلالة والده العظم فى شهر صفر منعام ١8‏ هجرية 
مارس سنة 194٠‏ . وقد قدم من تحد إلى مك فى ذلك التاريخ فاءتئى بمقدمه الكريم 


وأقملاستقباله احتفال جليل ألقيت فيه القصائد الآنية : 


مشت (الرياض) وماست ( اليطحاء) 
واستيشرت بك ف ) السفارة ) أمة 


هى فى يديك أمانة ب مرموقة 


فاسلاك طريقك 0500 ف حاة ش 


وَأفْضن هنالك بالحديث مودة 
واشدد دن ( القربى ( وشاج وصلما 
و خل القأو ب ف ف بين صميهها 


وأشد صروح الحب بين جواح 


و هفت إليك بقامها ) صنعاء ( 
محدو أمانها ‏ الجسام ‏ رجاء 
الشدو مما الأجيال 1 الأناء 


تشدى مهما الأستماع والأرداء 


'ولنحن بين يدذدى رضاك ؤداء 


هى (للعروبة ) كلها أحناء 


-_ ٠١4 


و انعم وعد للشعب أعظم وافد 
وعليك من ( سر الأبوة ) مظبر 
عاش الأمير ابن الليك ( عمد ) 
وليحى للاسلام ملجأ أهله 
مكة فى 4 صفر ههم١‏ 


تدئو به الآمال وهى رخاه 
ينى إليه الجد واطيلاء 
فش ١‏ أننة:- 'القاوة + الكدراء 
( عبد العزيز ) وآله النحباه. 

أصمر ابراليم الفزاوى 


6 + 


قدمت فهذا الشعب بالبشر فق 
تطالمه من حسن لقياك مبجة 
فنفى جوار اليبت حوك شين 
وما 05 إلا أمة عر بية 
ونا من إلا (أمنة > عريية 


وما يحن إلا ذلك الجسد الذى 


يرف عليه الههن منك ويشرق 
بزيد- اشتاها -شسؤوك ‏ التالق 
ومن فى دلى مد وصنماء شيق 
يو لفها دين وأرض ومنطق 
تألفبا جسم وروح ومفرق 
إذا ما اشتكى عضو كيد ويطرق 


ادن 


فسر لبلاد سوف تلق بساحها 
إلى الجيرة الأدنين والا<وة الألى 
وهل فى صلات الود أوكد غاية 
فبلغ إلى الشعب الشقيق نحية 
أت وسول الس ما ين آمة 
وأنتة ناى «ؤالة:' اللنك: رياه 
مكة فى ؟ صفر وها 


كرامة ذى القربى برؤياك تشرق 
جرى الود فا بإننا يتدفق 
من الذي والقضتن_ رياط موق 
تمير عن صدق الوداد وتعبق 
موحدة »© لله والدين تعلق 
وان أاك العيقرى الموفق 


فؤار سا كر 


ف 


وقام وه بام هذه السفارة خير قيأم وعاد منها عودة كريعة فاستقبل فى الححاز 


حفاوة بالغة كزق و أقم لاستقباله حفل جامع مشهود )» الف فية القصائد الآنية : 


ا قادماً بويك الرحمن - كاوه 
وبابن من لو هتفنا باسمه شرفا 
وبا أخا: كل منصور لد بفيلقه 
إن شهدتنك قْ ) صنعاء ) دن امم 


وبين برديك من ( عبد المزيز ) فتى 


والفمن لوقه والنين والادن:!! 
تلفت الدهر د تحبا ب وهو مفتان !] 
بك (المجاز)م ادى وازدهى (الين)!! 
حيث المكارم فى أ كنافها سكن !! 


كلد دن حوله الدنيا ويلرن !! 


اننا تن 


. بلفتها وهى ‏ نشوى ‏ أن تراك مها 


فبادلتك.. شبلاف الود - شافيية 


وق رباها لمن مهفو ل سكن !! 


كوُوسهوهو ف الأعماق_مكتمن ! إ 


إن ينه ين 


والتم ف أك الأرمار عداخية 
رفت عليك” ت .ولا :تدرب أفئدة 
طلخ أو) كن فريك" الر جاعنة 
ترود فيك ( الرياض ا ) خافقة 


فلم تغب عن قلوب فى جوانحها 


لنيز ندا أن 


فاستنطق الآفق يشهد أنها انطلقت 
وانظر إلى أمة خفت إليك ضحى 


مشت إليك مها الأرواح شادية 


كما هى 


و (الدين)و(المجد)و(التاريخ)و(الوطن) 
تكاد من وجدها حرى مما السفن!! 
من (الهامة) حتى استبشرت (عدن)!! 
وق عينك.“من: أعراقها مسن "!1 


حلات من بحل وحهك الحسن !! 


وكلبا لك فى أسرارها مئن !! 
كانك الشمس فى أعقامها الزمن !! 


طير شاقه الفكن !! 


١‏ ات 


ودت لو أنك تمزمها بما احقمات 2 فيك (الإقامة) ما شقها (الظمن) !! 
وقد وعدت تأيحز فيك مأمليا فما لو عدك مبما سمته ثمن !! 
و اسكن علمها ضما منك تقنسه 


واقبل مها نئنا كالروض رق ابه 


حتى تفيض به الأرجاه والدن !! 
5 الغهام ‏ فراق اازهر والغصن 
#6 ل 

بحية ماوّها الاخلاص والشحن 
مها الشواطىء و ( الدارات ) والقان 


كا صفا الطل والبهات به الزن 


وآبلع. [ ملاة .بن غلانان اليه 
تأر حت بعبير الشوق ‏ عايقة 
زحجى من الشوق آيات مرئلة 
ههات يحي مدى استشر افه(حضن) 
كا استوى فىهواك السر والملن!! . 
ظلالها ‏ وبك التوفيق ‏ مقترن!! 


اكمر ير القبى العراوى 


وقل هنالك فى ( أم القرى ) شغف 
تنافس القوم فيه واستووا فرقا 
لا زات ترفل فى النماء وارفة 
مكة المكرمة ١٠/#ووم١‏ 


نكن ين 


أقبك وضاح المبين 
من .الشات " :3ق 
أديث حق « سفارة »6 
أنعم بشخصك من وفر 
أدى الرسالة حقها 
شأن الرزين إذا انبرى 


كالليث طر فى العرين 
شر من البشى بين 
عت #فوعن: الملفين 
فى مبفاريه أمين ٠‏ 
أو زاد فها ما يبين 


رسالة الرأى “الرزن 


لانن 


د ات 


عء ش 5 
ارايت ا مولاى >ن صور عدت لليقين ؟ 


39 مسسس 


ر أت من صسدق الولاء وصدق ميعثه البين ؟ 
هو ذاك بمعض 5 فى ميته أمييركف 
فلانت 1 6 الجوا مح كامن أو فى العيون 
هن فق جره الفبرش” * أيك مدي القدرين 
أولا.. ميض الوى _والة + خلاض-. والمن. الكين 


د د 


أوالست غصنا مثمر فى دوحة الملك الأمين؟ 

وابن الليك الفتدى2 وأا الإجال النامبين ؟ 

عبد الءزيز و<سبه ما فيه من تقوى ودين ! 

عبد المزيز وحسبه ‏ أبححاله' فى التقين 

أنسم به وموم ج_ا : المدل فى اليلد الأمين 

دامت مفاخره موٌ ‏ يدة على هي السنين 
٠١‏ بيع الأول وهم فَؤار شاكر 
وقد عنينا بإثبات هذه الأبيات لا فها من التعبير الصحيح الصادق عن صفات 
"الأبو دودر اب وهو نيان عاب 3 الافساد ولس رومن الال العام 
فهد » وبندرء وعبد الله . وله الأمير ذهد هو أ كبر أتحاله وهو أمير ميذب مثقف 
له شنف بطلب المسام والطالمة » دائب القراءة والاطلاع 4 الصحف ترافات 
والاتصال العام وله منزلة أدنية عامية خاصة . 
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لجيع سكان المماسكة العربية لما اشتهر به من الصفات المليلة اللبيبة الكريمة » وأهها 
الشجاعة والإقدام وحسن الرأى : وقد أسند إليه صاحب اللالة » منصب وزين . 
الدفاع فى عام 10 هجرية » فقام بأعباء هذا النصب خير قيام » ومهض بوزارة 
الدفاع نهضة حيوية كبرى حتى دبت فا روح النشاط » وأخذت مكاتتها اللائقة 
مها ء وإعود الفضل فى ذلك إلى نشاط تموه وإقدامه وعمته المالية . وفى عام 185.4 م 
أسند إليه صاحب الخلالة رئية 5 الفريق الأو ل »6 فكان حدير 1 بأن تزدان بسموه 
هناد الر يق 6 ازاك نه مر قبل مرقة الإزارة تاوق خلذل مدن العانان 10 
سمو الأمير فيصل أ #زادنا ف ركلات سات عديدة » فقام سموه بالوكالة عن 
نائب جلالة اللك خير قيام » ومبض بأعباء الحم ف المحاز وإدارة دفة الأموز على 
اعفن وو 5 م منوال » حتى حاز سموه الإيجاب من جميع الطبقات » واستولى 
٠‏ على الألباب با أبداه من المنكة والرزانة وحسن البصر بالأمور » وذلك كله إلى 
جانب عمله الآخر فى وزارة الدفاع » وإلى جانب خدمته كابن لوالده صاحب الجلالة 
مدة وجوذه فى الحجاز أيام الحج . ولقد استولى الأمير منصور على القاوب إلى جانب ٠‏ 
استيلائه على المقول ب ا ظفر به من محبة بعد ما ظفر به من إيحاب » وإن من أروع 
مايثلج صدر كل مؤمن مخلص أن يرى الأمراء أبناء جلالة الاك موضع تقدير الناس 
وحهم با ينتزعونه بأ عمالهم ومحهودثم من ذلك التقدير وذلك الحب » واه لمديرون 
كل الجدارة بذك ؛ بإنتسابهم إلى صاحب الملالة » وبأعمالهم الجيدةالحالدة» وصفاتمم 
الطريفة التالدة . 
وقد سافر “مره إلى الهند وفلسطين وسوريا ومصر » وكان فى كل مكان زاره 
موضع الإتحاب والتقدير . 
وف اليوم الذى تولى فيه سموه أعمال الوكالة عن ناب حلالة الملك » أقيمت حفلة 
ظ 6 


ات 


بعد صلاة الجمة فى دا الكو أنشد فمها الأستاذ أحمد ابراهم الغزاوى بين يدى 
و و الآبيات الأنية : 
( منصور) يا ابن (أى المقور) وأا البواشق © والنسور 
أتم كواكينا التى يزهو بها فلك 
مرك غاب متم م ينب للا ليطلع فى ( حبور) 
غمر (التفاؤل) أمة سائها تبدو (البدور) 


رََ حو لكك التو فببدق ف م تصطفيه مرا * الامو ر 


العصو ر 


وقد عقب فضيلة الشيخ عبد الله الشبى ؛ فائح بيت الله الحرام » وعضو بحاس 
الشورى علىماتقدم بإلكلمة | النفيسة الآتية التى اشتمات على وصف صادق لكثير من 


وات الأمير وخحصاله . 


يا معو الأمير 

ينا اد ن الناظم.ومهما أسهب النائر فإنه لايبلغ بإحسانه و إسهابه ماتليتم به 
مق خلق ث2 وسجايا عالية » وإننا ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتولى إعانتسكم 
وتوفيقك, » وأن يحفظ لاجميع حضرة صاحب اللالة مولانا اللك المظم وو 
أجاله الأشاوس . : 

يا سمو الأميز ابوب 

«لقد جبلك الله على الطلاقة والبشر » وآتاك إلى ذلك العزم المدرع ؛ والقلب 
الطمكن المشييع ؛ ووهبك الذكاء النادر » والشحاعة الذارقة » والإعان الصادق » 
واليقين الثابت ؛ تلك الأخلاق القوعة المتازة التى هى غرة فى سحل الفاخر » والتى 
تضى* مها آفاق الحزيرة العربية . 


«وأى غريب فى ذلك وأنت ا بن ( عبد المزيز). إعا أنت واخوتك الأشاوس سر 


أبيك الفدى ».ذلك الأسد الحصور ار ابض على آجامنا © والتغلفل حبنه فى 5 
أفثدتنا وأعماق أ كيادنا . 
«إننا لنشعر بالفبطة تملا قلوبنا حيمًا نرى 17 تنهضون بالأعباء السكبيرة والمهام 
. الخطيرة » وتقيمون البرهان تلو البرهان » والدليل إثر الدليل على عظم استعدادكم 
لمارسة الشئون العامة » وكل مافيه خير البلاد وسعادتها . 
«ياسمو الأمير إننا فى الوقت الدى نشعر فيه بأشجان الفراق تعتلج بين جواتحنا 
فادرة سمو أَخيك العظم النائب العا مكلا الله وركبه الحروس بعنايته الصمدية». 
لتعترينا هزة من الفخر والزهو والارتياح انيم تسدون مكانه وتملاون الفراغ الذى. 
يحدثه غاب موه ؛ وتثبتون الشعب قاطبة أن؟ لادخرون وشعا فى احمال المشاق» 
وليل الصعاب فى سيبل إنعاشه وإمهاضه وسعادتة» . 
وف الهوم الذى أسندت فيه إلى سعوه وزارة الدفاع أنشدت بان يدى 1 
الأبيات الأنية : 
كنك تلدع تب الاق : ٠...‏ وزيز < “الشرقيّة : والبؤالل 
وباك اوهو منصوز. مقدى. '. .“تر لول فى:الؤعن م" الجبال 
ومالى لا أَقلّدُ جيد شعرى ثناءك وهو من أغلا اللالى 
وأنت«ان. اليك وخير ملك ٠‏ أى. فى عضره . فر الأوال 
وأنت أخو الجر لعن دفوو ) 1 (وتس) باقر انكل 
ومن .(.عبيه المزيز) لهمثال.. ' له من ..محده أغلا . مثال 
4 حرم سنة ١854‏ فؤار شاكر. 
. وف الهوم اذى أسئدت إلى عوه رثية الفريق الأول 2 لقت بإن يدى معوه 
هذه الآبيات 7 ' 
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بك ازدهت فى ذرى علياما الرتب 
فاهنأ بأنك « منصور »6 وقد ضمنت 
قيل الفريق : فقلنا أىّ مرتسة 
نيطت يعحدك أمحاد مؤئلة 
الست قبن أى الأشبال «قاطيسنة 
:هو الليك لأهل الضاد أجمهم 


3 ازدهى بك 2 أمحاده امسن 
لك السمادة باسم الله والقلب 
تدنو إليك وقد زينت بك الرتب 
تطلءت محوها من أفقها العرب 


حاى العرين ومئه المعقل الأشب ؟! 


الححة غ١‏ 


الامير فهد بن عبد المزير ' 

و الآمير فبد بن عبد العزيز » هو النحل الثامن الحلالة اللك » وهو مين رقيق 
الحاشية رشيق يشترك مع إخوانه الأمراء فى صفات من الحامد وكريم الحصال ؛ مى 
من ميزات هذه الأسرة الكرية » وهو كثير الحياء ؛ شديد الحفر » وسم الطلعة 
كا أخوانه الأمراء ل وقد سيق له أن سافر إلى أمريي وأوريا ف رحلة مع نعو الأمير 
فيصل وقد زار مين ف معية خلالة والده اللك المفلم م وأهدى إليه حلالة الملك 
فاروق الوشاح الآ كير من نيشان النيل. ٠‏ 

الأمير عبد الله بن عبد المزيز 

والأمير عبد الله بن عبسد العزيز هو النجل التاسع لحلالته » وهو من الأمراء 


هذه الأسرة التكريعة » وقد زار مصر فى معية جلالة والده اللك المظلم » وأهدى 
جلالة للك فاروق الأول إلى سموه الوشاح الآ كبر من نيشان النيل . 
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الامير بندر بن عبد العزيز 


والأمير بندر بن عبد المزيز » النجل الماثثر لصاحب الجلالة من أذى الأمراء . 
يتح بضتفات كرعة هى من منزات أسرة آل سعود » وكان فى ممية جلالة والدة 
العظم فى زيارته لمصى فى هذا العام ١55‏ . وأهدى إلىسعوه جلالة الك تاروق الأول 
الوشاح ال كبر من نيشان النيل . 


الأهير مساغد نَ عيد المزيز 


والأمير مساعد بن عبد المزيز » أمير له مكانة أدبية خاصة وقد برز فى عام الأدب ٠‏ 
دبع فية درجة رفيعة » وهو كثير الشئف بالطالمة والقراءة والدراسات الأديية م 
أن له صلة بالعلم عن طريق النبر العام الدئ هو منبر الصحافة » إذ أن موه مشترك 
فى كثير منها وتصل إلبه أعدادها بانتظام » ولسموه اهمام كبير بمسايرة شؤون العام 
نا وهية للد من سعة الدارك ؛ وعاو الهمة » والشذف بالعلم والتعايم » فهو علم بأمور 
الها لأنكان فونه من أو الها شاردة ولا واردة . وقد سافر إلى مصر فى معية 
جلالة والده المظم ؛ وأهدى إليه حلالة الك فاروق الأول الوشاح ال كبر من 
نشان النيل . ش 


الآمير عيد المحسن إن عبد العمزيز 


والأمير عبد الحسن النجل الثانى عشر لصاحي الملالة » وهو أمير رقيق الحاشية : 
مهذب » يتحمل عكار م الأخلاق » وله شخف خاض بالآأدب 2 كتير الاطلاع ؛ ذلك 
إلى جانب ميزاته الأخرى فى الصفات الشتركة التي يتحلى | اقراء ا ل ساود مار قلة 
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زار مصر فى معية جلالة والده الك المظم وأهدى إليه جلالة اللك فاروق الأول 
. الوشاح ال كبر من نيشان النيل . 


الامير مشعل بن عبد العزيز 
والأمير مشعل بن عمك العزيز دن الأمراء الذين بتمتعون بكريم الخلال 2( وحميد 1 
الحصال » وهو كغيره من أخوانه الأمراء الذين انمقدت القاوب على حيهم لا حياثم 


لله به من نادر الصفات » وقد زار مصر فى معية جلالة والده العظم » وأهدى إليه 
جلالة اللك فاروق الأول الوشاح ال كبر من نيشان النيل . 


الأمير سلطان بن عبد العزيز 


والأمير سلطان بن عبد المؤيز » أمير مهذب » رقيق الحاشية » كثير الاطلاع » 
شغو ف العم ؛ واسع العرفة » وله من صفات إ<وانه الأمراء كرمالحسال الو يتميز مما 
أمراء آل سعود » وقد زار مسر فى معية جلالة والده اللك المظم » وأهدى إليه 
جلالة اللك فاروق الأول الوشاح الأ كبر من نيشان النيل . 


الأميق عيد ار حمن نَ عيد العزيز 


والأمير عبد الرجمن بن عبد العزيز من الأمراء الأمائل الذين حباثم الله مكارم 
الأخلاق » وجي ل الصفات » وهو كأخوانه الأمراء فى رقة الحاشية » وعاو الحمة » 
وكرم الثمائل . 


ووو 
الامير عون عيد العز بن 
/ والامين مكدب بن عيد العزيز 4 0 ميذب ٠‏ كريم الخحاق 4 5 الحاشية 3 وول 
زاز مس ف معية حلالة والده للك العظم 4 وأهدى إلبنه جلالة املك فاروق الأول 


الوشاح الأ كبر من نيشان النيل » وهو يشارك إخوانه الأمراء فها حباهم الله من 
جلائل الضال . 


ش الأمير مشارى َ عيد المزيز 
. والأمير مشارى بن عيد المزيز من الأمراء الأماثل الذين امتازوا بالحلقالكريم 
وهو كأحواته يتمئع ع وههم الله دن جلاثل الصفات 4 وحلاوة الشيائل ٠.‏ 
الامير لال بن عبد المزيز 


والأأمنر طلال بن عبد المزيد من الأمراء الحبوبين» وهو يشارك إخوانه الأمراء 
فم منحهم الله من الحلق العالى التكريم » وقد زار مصر عام 1855 م / 5#خام 
ثم زارها مرة أخرى فى معية جلالة والده الك المظم فى هذا العام ١1*54‏ + وأهدى 
إليه جلالة الاك فاروق الأول الوشاح الا كبر من نيشان الثيل » واسموه مكانة 
خاصة فى ججميع الاأوساط التى تشرفت بعرفته » فقد حاز الإيجاب » واستولى على 
الألباب با فى ثمائله من مكارم » وبما فى أخلاقه من صفات . 


والأمير بدر والأمير ترى من أتجال جلالة الاك المظم وثمكاخوانهم الأمراء 
في مكارم الاخلاق » وكريم الصفاتٍ 5 


1. 


الأمير نواف بن عبد العزيز 


والأمير واف بن عبد المزيز من أصغر الأمراء سنا ولكنه رغم حداثته على جاب 
2259 ن الذكاء والتمليم وقد زار أمريكا ف معية عو الأمير فيصل “ثم زار موسر ف 
معية جلالة والده املك الءضا م وأهدى إل يه جلالة اللك فاروق » الوشاح ال كبر من 


نيشان النيل » وهو أمير محبوب من كل من رآ 


الأمير عبد الله الفيصل ٠‏ 1 


وق ذاك ميات تعنلا زان كير ول ذا إن الأنين عند انا الندمال مد 
وصل » وكانت بشرى بالها من بشرى ! ثفن هو الأمير عيك الله الفيصل ؟ !أنه 
الأمير الثشاب الحبوب الذى نعرفهكانا فى مك3 » ولنا به صلات محبة ومودة و[ كبار 
وقسي وه عل الآثو نيمل وكى ١!‏ فل عون أن ديرا السروروشض علينا 
البشر والفرح لمقدم هذا الأمير الحبوب . 

وبادرنا بالسؤال عن مكان تزله من الخيام وتوجهنا يجملتنا إليه » للسلام والتزود 

من اجتلاء طلعته الكرعة الشرقة فأسبغ ثم علينا م١‏ ن عطفه وآذابه ما كنا نعرفه فيه 
من قبل ومن إعد ْ 

والأمير عبد الله الفيصل » شاب محبوب لما فيه من صفات هى الرجولة سينهاء 
فهو رغم حداثة مسنه عل جانب كبير من ن العم والعرفة والذكاء واليقظة » وقد تملم 
التمليم النظ وكان مثال الجد والمثابرة والاجتهاد ولهذا قدّر الله له النجاح » وساعده 
ذكارٌه الفطرى على استغلال تعليمه فى توسيع مداركه الذهنية والثقافية » وبذلك صار 
رجلا وإن ليلغ سن الشباب » فبويصاولأ كبر الرجال فى أعظم الجالس» ويدير دفة 


الأحاديث نيما كان نوعها ومرامما ومباختها » ولايسع جليسه إلا أن يشعر بأنه فى 
حدهره رحل واسع العرفة قوىالمحة 2 عام بشوّن بلاده 2 عام بشؤون العام وما يدور 
فيه » وله ولع بسباق الحيل وركومها فهو فارس مذوار لا يشق له غبار ويعرف الحيل 
جادها وأصائلها وأنسامها » والفرومنية صنفة من صفات العرب © وعادة من خير , 
عاداتهم » وهى فى هذا الأمير الشاب من أظهر ميزاته . 

الأمير عبد الله نابئة الشباب وزينتهم » با حياه الله من كريم الصفات الأنفة 
لذ كر » وما جع حوله من حبة القاوب وتقديرها » وحسب هذا الشبل أن بكون 
وليد ذاك الأسد م و<سن العرين.الدى أن أبإه » أن يكون من تجبائه عبد الله ! 

وَقن وان هوه مضيو :وا ورا اميا فى عام سدس( , كا أنه تولى الوكالة عن نانب 
جلالة اللك المظم ‏ سمو والده الأمير فيصل فى غيابه وقام بأعباء الحسكم خيرقيام. 

قات فى مقدمة الحديث عن أمراء آ ل سعود إننى لم يسمدنى الحظ بشرف التعرف 
إلى جميع أصحاب السمو الأمراء » فإذا قصّرت فى الحديث عن بعضهم فليس ذلك إلا 
إلى الفرصة السعيدة القريبة التى تيح لى شرف الصلة مهم جميما إن شاء الله . ومن 
ا أراء آل مدعود عو الجن سهود بن سشرمعكل © ابن أخى حلالة المللك 6 فقد عرف 
٠‏ سمه بالأدب الرفيع الذى هو أبرز صفات أسرة آل سعود ولسموه مكانة محبوبة 
مرموقة ذلك إل حانب ما أعدقة الله عليه “ن ْم العم والمرفة والذ كاء وسفة 
الاطلاع 2.0 وقد زار عوه القطر المرى ف عام سس هدرية واحتق به المثاوة 
اللائقة بمقامه الرفيع » وكا نكاتب هذه السطور ممن أتيح له الساهمة فى تسكرعه 
يمر بالأبيات الأنية.. 

سمود 2 ودن قفوحهه السعد شرق و*دن حده وق الأاهاة حمق 


أللست سليل الجد فى الدوحة التي .با كل قلب فى العروبة. يملق ؟ ! 


-؟؟21 


سليل بنى آل السعود من الالى 
يشار إلهم البنان إذا بدت 
أزلت بوادى النيل أ كرم منزل 
ففى كل ناد من لقائك مرجة 
تركت به آثارك الفر تفتؤ' 


فإن كان 6 الغادين من هو قاصد 


تعالى بهم فى الأفق يحم محاق 
مطالمهمع ‏ خفاقة ‏ تتألق 
فلاح عليه من روائك رونق 
وكل فؤاد بحو رؤاك شين 
تأوح على أفق اليلاد وتعبق 
إلى الجد سبافاً » فإنك أسبق 


وأقاملسموه صاحب السعادةالفريق حمد حيدر باشا وكلووار الشئون الاجماعية 


للسجون اللصرية » وياور جلالة الاك فاروق » حفلة تسكريم كبرى فى « إصلاحية 


البنات باليزة ‏ عصر »© » أنشد فى ختامها كاتب هذه السطور الأبيات الأنية : 


فل قوسا انا 
شم" منها الإصلاح نورا فيا 
بإت فهها الأحداث أمبج حالا 
31 سعمنا عنها و5 قد معمنا 
قام بالفضل فى البناء عظم 
5 » وهو كاسمه ليث غابر 
3 ند متك فق القاوت تزالت 
فإذا ما كرمت آل سعود 
فى سعود سليل قوم كرام 


فلك الفضل أو واخيرا 
و تقبل شك لاد 1 ع 


وسعمت مهحة وعمت ضياءا 
ملا المافقين روعة وماءا 
من سوام سعادة ورواءا 
ورأينا خل ما قد*تراءى 
تكو وف كاه المقول الدناءا 
كن الات ةا 
كندى الروض ممحة و سناء! 


ف أمير عل الامر اء 


كارا الدهر عر رفعاءا 


فسئ الشكر أن يفيك الحزاءا 


م 
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المادية الملكية الكر: ىَ 

ينما كنا فى حضرة صاحب اللالة الاك المظم فى ذات صباح » تفضل جلالته 
فقاللنا « تريد؟ أن تتناولوا معنا طعام العشاء الليلة © فتقبلنا من جلالته هذه الدعوة 
اللكريعة بالابتهاج والشكر والدعاء » وبعسد أصيل اليوم الذكور غادرنا تخيامنا إلى 
غيام ممالروزيرالالية لنرد الزيارة لماليهفتفضل باستقبالنا و| كرام وفادتنا وقضينا عنده 
ساعة وبمد أن أدينا صلاة المغرب مما توجهنا إلى الخيام االخاص لحضرة صاحب الجلالة 
الاك المظم حي ث كان مة مقر الأدبة الملسكية التىتفضل جلالته بدعوتنا إلها . وصانا 
إلى مخيام 0 وكارتف الوقت ليلا » والخيا م الخاص كالخ يام العام » كلاها مضاء 
0 ولكن الخرام الخاص يعتاز حال موقعه لأنه اختير مقر هادا » ومكاناً 
لاستجام حضرة صاحب الجلالة » فهو بالجلة عرينالأسد وجمع آجامه » وتقوم حوله 
اسلسلة من الرياض العشوشبة السندسية النضرة التى تسج النفس وتشرح الصدر » 
واقتادنا رجال حاشية جلالته إلى الحيمة الخاصة التى كان جلالته فيها » فرأينا وياحسن 
مان أينا من منظر يحب أميج نفو ا وشرح صدورا ورسخ قى أذهاننا رعو ع 

لأبار س حيطا بل آخر التفر تدب 
فقد تشرفنا بالدخول إلى خيمة جلالته االخاضة » وهى عبارة عن قصر حِيد 
التقسيم » و أقدم أننا طيلة الدة التى مكثناها فى تلك الحيمة الخاصة لم نشعر أننا فى 
صحراء ونسينا أننا ى بادية أو روضة » وسبح .بنا خيالنا كانتا ى قصن. متيف عامر 

البثيان دائع التقسم .. 0 

مكنا إل الميمة الملكية- وهى غبارة عن خيية “فسيحة الارعاء قد قكمت إل 


غرف صغيرة متناسيقة في الجال والترتيت وحسن الذوق » فأول ما:نصادف الداخل 


ه١‎ 


ردهة صغيرة » ثم ممثى آخر يفضى إلى خيمة حفئرة صاحب الملالة » وهى خيمة 
جعت أسمى معانى حسن الذوق والترتيب والجال مع البساطة الحالية من التعقيد إذ 
ليس فيهاأ ثىء من زخرف الدنيا ولا من غريب المتاع » وكل ماهنالك ذوق جيل 
وإساطة جيلة وتنسيق رائع » دخلنا الحيمة فإذا الأسد يستقبلنا كمادة جلالته واقفاً 
فتشرفنا بالسلام على جلالته ثم دعانا إلى الملوس فأخذنا أما كننا على كراسى منضدة 
فى جوانب الكان » وكان للالته فى.هذه الخرمة مقمدان طاوسه » أحدها أرفى 
لاكتاز عن غيره من فراش الخيمة إلا بسجادة صذيرة نفيسة ومقكا أعد يحانب تلك 
السجادة » والقعد الآخر علوى متفع » وهو عبارة عن كرسى مستطيل نفيس 
فرش بسجادة نفيسة ومتكا نفيس . وقد تفضل جلالته فلس على أحد الكرامى 
ول يأخذ لنفسه مكانا خاسا من ذينك السكانين الاذين وضع إلى حانب كل مهما لبة 
راون اعت لاقراءة » ويلوح أث جلالته يستعملها حين يطالع شيئًا أو 
يعرض عليه ثىء . 

وكان منظر الخيمة من الداخل مبيحا شائقاً عا امتازت به من جو خيالى بدييع » 
فقد أضيئت بثريات. السكهرباء العديدة التنائرة وأطلقت على تلك الأنوار غيوم بديمة 
وسحب رقيقة من الدخان ! ولسكن أى دخان ؟! ذلك هو الد<ان الذى كان نور 
ساطما فى المين » وعبقاً ذ كياً فىالأنف » ومهجة رائعة فى النفس » هو دخان البخور 
مخور العنير الحترق فى مباخر العود والند . 

وقد أضنى ذلك الحو الميالى البديع الشائق لوت من الهجة والمبور» لا نعرف 
لانرؤوم ماق ول كلياا 6 وس خا ةف دلق الندمة الو ارية ا ددا فى حل ل نستفق 
منه إلا بمنادرتنا ذلك السكان » وقضينا لحظات ممتمة لاتحسيها من العمر فى ذلك 
المكان الماض: المق ل النشوة »وان خشرة صاحب الحلالة اللك المظم » عتع 


الحاضرين بطرف رائمة من نكاته المذبة ومداعياته الطريفة مما زاد فى جو الكان 


عا سم 


أنسا وحبورا ؛ وض عليه موحة فياة من الف والمتووو زمه أن اليا ب 
ثلاثين دقيقة فى الهيمة الماسكية الخاصة ميض جلالته قاصدا إلى غرفة الطمام ‏ أو 
خيمته على الأصح ‏ وحن. فى معية جلالته . وكانت الغرفة أو الحيمة عبارة عن 
سرادق كبير » تناثرت فيه موائد الطعام علىنسق مايفءل الأوربيون فى أرق حفلاتهم 
والفارق الوحيد بين هذه وتلك ؛ أن مؤائدنا هنا كانت مدوطة عل الأارض: .حيث 
تحلس إلها بحرية لانشوءها رذائل الكافة والتقييد » سوى ماتقضى به الآداب 

الإسلامية من قواعد هى جزء من سحية النفس وفطرتهاء ذلا تكاف فا ولاإعنات! 
ظ وتفضل حلالته فتصدر الائدة الرئيسية 1 لعليا إحدى اموائد» و لكن حاوس 
جلالته إلها امتازت بشرف الرئاسة والصدارة حيث لا فارق مطلقاً بين الوائد لا فى 
ألوانها ولا فى محتوبانها » وترأس أصحاب السمو امل الأعراء أجال جلالته بقية 
اللوائد الأخرى ؛ وتفرق أعضاء الوفد ورحال الحاشية وكباز موظق.ديوانه على الموائد 
من غير 3 ولا غييز حسما اتفق » وتناول اجييع الطمام هنييًاً عريئاً » وكان عبارة 
عن قصاع كبيرة من الأرز والثريد واللحم الضأن » وثثرت من <ولما صحاف الادام 
الختلف الألوان » وسماف الحلوى ؛ وغيرها من الأطممة » وبمد الفراغ من تناول 
الطعام ؛ بض جلالته وتبعه الحاضرون فنساوا أيديهم ثم قصدوا إلى الميمة اللكية 
اخانة خيف ادن تاغلبهم أ كواب القهوة العربية الشهية . وقد تشرفنا بالاوس فى 
حضرة جلالته عشرين دقيقة أخرى استمعنا فى خلالها إلى ما كان ينثره من روائع 
الكلم وجوامع الحكم » ثم المسنا الإذن بالانصراف ومهضنا مكررين السلام على 
جلالته رافمين أباغ الشكر وأخلص الدعاء على ذلك العطف الساى الذى لايقدر . 
وكانت هذه الحفلة بما تقدم وصفه من روعتها ومبجتها موضع معر القوم وحديئهم تلك 
الليلة » ثم موضع سمرثم وأحاديثهم كلا استثارت النفس ذ كريات رحلة الربيع » وهى 
شىء خالد بخلود النفوس لاببر ح يالا مادامت الأرواح خفق فى الأجسام والقاوب 
تنبض بدقات الهياة:!! 


98س 
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مادية معال ال* لشب وشفةتاشة” 

: 8 0ه سال 
وق ذات صباح تفضل معاى الشييخ باسين بزيارتنا على عادنه المكرعة ف 5 

علينا بالزيارة ف أوقات عتافة بل الإوصباح والإمساء 34 فق ذلك اليوم قال نا إن ١‏ 

مدءعوون عندق لتناول طعام العشاء ف معية حضرة صادب الحلالة المللف المظم نا 
الندء فشكرنا له كريم شعوره وكريم حفاوته » وقبانا دءعوته شا كرين » وكان ذلك 
فى يوم اليس ١6‏ صفر وكان ميعاد الدعوة مساء الجعة١1‏ صفر » وعامنا أنها بالتحديد 


ستكون ف الساعة الحادية عشرة مهار أى قبيل صلاة المغرب بساعة واحدة » وذلك 
مساعاة لعادة جلالته فى تناول طعام العشاء »6 أسلفنا القول فى مناسبة سابقة . 


وفى الساعة الماشرة من مساء بوم الجمة ‏ وهو ميعاد الدعوة ‏ كنا قد وصلنا 
إلى خيام مءالى الشيخ يوسف ياسين » فكان يستقيل مدعويه عنتهى الدشاشة 
والإيناس والدعة ومكارم الأخلاق » ينما كان فى نفس الوقت يقوم بإدارة ترتيب 
الحفلة والإشراف على كل كبيرة وصغيرة فبهسا » مبالفة فى الحفاوة وحسن الاستعداد 
للقاء ضيف الشرف النظليم الذى سيشزف الحفلة بعد قليل من الدقائق . 


وكان يعاونه فى « الخيمة » » معاونه فى « العمل »6 صديقه الأستاذ الحفق 
رشدى ماحس »5 كان يعاونهما الكثير من تحبمهما وأصدقائهما من موظف الشعبة 
السياسية وديوان جلالته وغيرجم وغيرثم. وكان قد أقم سرادقان أحدها أعل لتويك 
حضرة صاحب الجلالة اللك المظم واستراحته ومن فى معيته من المدعوين ».والآخر 
أعد لوائد الطعام » وقد ثرت فيه على الطريقة التى مر وضفها فى مأدبة حضرة 


صاحب الجلالة الك المظم . 


-11- 

ركان جلالته عل غادته اليومية اتى وضقناها فيا سلف من القول > يقغى.قياولة 

الهار فى الروضة والصيد والقنص » ويعود إلى مخيامه فى الساعة الحادية عشرة لتناول 
طعام المشاء » وما كاد مين ذلك الوقت » <تى علا غبار فى عي الروضة » فوض 
الماضرون نخفاقا ؛ وقالوا: هده سنيارة جلالته مقبلة من مقيلما بين الرياض +:وخف 
الجيع إلى استقبال جلالته » وما هى إلا دقيقسة أو بعض دقيقة » حتى كانت سيارة 
جلالته قد شرفت إلى اللخيام» فبادر الحاضرون إلى استقباله عا يليق بعقامه من الهفاوة 
والإ كرام . وبا يكنونه ل+لالته فى جو نجهم منعواطف الب والإخلاص» ممشرف 
حلالته إإلى.السرادق الذى أعد لاستزاحته وقضى ة بضع دقائق بين مؤانسة 
اضرق و حاتم وحفاوتهم . وبعد ذلك شرف جلالته غرفة الطعام ‏ أو خيمته - 
وف معيتسمةه الحاضرون. فتناولوه هنيئا 37 بين أحاديث طريفة هى سلاف الود 


ورحيق الإخلاص . 


وبعد أن اننهى جلالته من تناول الطعام أديرت القبوة المربية » وكانت صلاة 
الغرب قد أزف ميعادها فنادر حلالته المكان مشيما بعشل ما استقبل به من الحفاوة 
والأكرام » قاصداً إلى الخيام اللكى الخاص لأداء فريضة المغرب. وقضاء الوقت 
هناك إلى ما يمد المشاء حسب عادة جلالته ُ غير تأخير ولا تقديم 0 


وبق الدعون بعد ذلك فى ضيافة معالى الشيخ يوسف ياسين مدة من الوقت . 
ومْهم من تمجّل وغادر اللكان » ومنهم من ظل مدة أخرى وأدى صلاة الذرب 
هناك » وبذلك انقضت الأدبة الحفيلة » وانفض السّامر » بعد أن قام معالى الشيخ 
يوسف ياسين بتكريم الوفد الكى أعظم تكريم » حيث شرفه بتناول الطعام فى 
مأدبة عاصرة ترأسها حضرة صاحب الملالة اللك المظم ٠‏ 2 


1و 

وفى أثناء الوقت. الدى انقضى بين حضورنا إلى الحفلة » وبين انتظار نشر يف 
الليك المظم » التفيت يعضيفنا الكر يم » فقال لى ماذا عندك؟ فقلت عندى <ولية 
جد ! فقال : وماتلك قات؟ قصيدة عصماء من عيون الشعر أوحى مها إلى" هذا الوادى 
الناضر » وهذا النجد الزاهر » فقال: أو تنشدها حضرة صاحب الملالة ؟ قات: أودٌ لو 
أن جلالته يسمعما ! قال: لوأن فى الوقت فسحة لنصحتك بإلقائها » ولسكن جلااته 
سيشرف وشيكا وصلاة الذرب قريبة الميقات » ولهذا فسيتمحل جلالته الذهاب . 


وقد كان ماقال ؛ فقد شرف جلالته وانصرف عاجلا . 


]ات 


يو 


بجد_ وحولة نجد 


قبل أن نذكر <ولية تحد تريد أن نذكر الناسبة التى غمات فنها » والناسبة التى 
ألقيت فهاء بعد أنتقدم اكلام فىختام الوضوع السابق فىمأدبةمءالى الشييخ يوسف 
باسين عن هذه القصيدة وهذا هو الذى حدا بنا إلى إقرار السكلام عن هذه المولية ! 

لقد سبق السكلام فى ثنايا هذه الرحلة عن مبلغ الشعور الذى تولّد فى نفوسنا من 
مظاهر جد ومشاهدها الرائعة » ولقدكان لكاتب هذه السطور من الشعوّر الخاص 
ما أرق جفونه وسبّدها فى التفكير فى تحد » وما هى تحد بعد أن شحذ نفسه وأوقد 
شوقها ماقرأه فى كتب التقدمين وأشعارهم من الروايات والأساطير عن تمد وما بمما 
ومنازلها ورياضها ومن أتجبت من كرام الشعراء ؛ وما قال فنها كرام الشعراء » سواء 
كان حفيقاً 3 تقليدا » وسواء كان قدعاً أو جديدا !! ومَن من الأدياء أو الشعراء 
من لابحفظ عن ظبر قلب عشرات القصائد ومثات الأبيات من الشعر » فهها السكثير 
من ذكر جد والحنين إلى بحد ووصف مغانها ومرابعها ومفاتنها ومباهجها سواء كان 
فى الحقيقة أو فى الميال ؟!! وسواءكان فى القديم أو الحديث » فأما فى القديم ققد 
انصرف الشعراء إلى ذلك عن طبيعة وعلم وخيرة » وعن مكابدة وشوق وحنين » وأما 
فى الحديث قد اندفع الشعراء المعاصرون وغير العاصرين إلى ذلك اندفاع طبيعسة 
وسحية لا أثر للتسكاف فيه وإن زعم ذلك التعنتون التزمتون » والذين يعرفون 
. والذين لايعرفون » فقد يوجد فريق من الأدباء الجددين يلومون على القديم ويزءعمون 
التجديد فيتقمون على الذين يذكرون الرابع والديار » والمنازل والأوطار» والأجاد 
والأغوار » لأنها فى نظرم من السكلام القديم الذى لا ازوم لترديده وإغادة ذ كراء » 


050 


ات 


وقد يشترك فى هذا اللوم والتقريع من لم يعرف نجدا من قبل أما الذى يعرف ماهى 
يحد وما مى مرابمها ومتازلها وخيامها ومضارنها » ورياضها وغدرائها» وأغوارها 
وأحادها » فانه يمود لاما على اللامين » مقرعا المقرعين » لا أقل من أن يكون هذا 
شعور شاعر عربى مثل كاتب هذه السطور » هو وليد تخد وحبيها » إن لم يكن يعس 
الترات ,قناز الحيان :وماءة الأثنال والأجنان» وعوقر الآدف اللناك وهو 
مدين فى ذلك إلى عاطفة الأدب وخصوبة الشاعرية الطبوعة» وإلى صدق الولاء الدى 
يدين به للك عربى عظايم » وإلى حقوق الوطنية فى وطن واحد يستوى النتسب إلى 
مشرقه ومثربه أو ثعاله وجنوبه ! وآيْة ذلك ساعة أن بشرت فى مكة باختيارى للسفر 
إلى هذه الرحلة » وكان معى إذ ذاك صديقان كرعان ها الأستاذ الكبير السيد جيل 
داود معاون أول وزارة الخارجية7؟ » والأستاذ الصديق التكريم الشيخ عبد السلا 
غالى » فسممانى أهمس إلى نفسى بترجيع الثناء وترتيب النغم فقالا ماذا تقول ؟ فقات 
أقول تحدا !! قالا وماذا تغنى » قات بأقوال خطرت على الذهن من أقوال الشعراء فى 
د ما ش 

ولا تنس جدا إنها منبت الهوى - ومرعى المها من ساحات ورع ! 

وقول الآخر: اا 

وإا لقوم ليس فينا معاية 35 أن وادينا حك الموى نجد 

نلين وإن كنا أشداء للمدى وتلغضب ف شروى ثنقير فنشتد 

مهدا الوصف الموجز تلقيت نبأ الرحلة إلى يحد » ومرى ذلك الوصف الْقَتضب 
يتبين مقدار ذلك الشعور الذى لازمنى وأحد يزداد معى شيئا فشيئاً بزيادة الشاهد 


٠ 5‏ 4 هة»* م 9٠‏ 
والرئيات حتى رأيت بجدا وشهدت أجزاءها منزلا فنزلا » وعربما فربما » والتقيت 


. السند جميل داود يشغل الآن منصب سكرتير أول الفوضية العربية السعودية باندن‎ .)١( 


كلاه 

بوياضها التقا> سافرا وضاح لا ححاب فيه » ولاستر دونه » وظلات أب مكل 
ما أشاهد ؛ وأساعد نفسى على الفتنة والإمعان فى الافتتان بمناظر الروضات وغير 
الؤشاك من مامز المسخراء وشت البارعةء و كفت أعمر يذ الشعود واسترسل 
فيه مع نفسى كأأن قد وجدت من يصاحبنى فى خيالى ويلازمنى فيه كل اللازمة » 
إل أن أحددت بتفدى تسيل شدرا وأخذت أقد ماكو فها عل جذاذات موه 
الورق كان جمع شتاتها قضيدة عاصة الأبيات أصبحت 3 حولية جد 4 فها بعد إ 

وتم" بنيان القصيدة التى أسميتها « <ولية يحد » بهد إنشاء هيكلها من تاف 
المشاهد المبمثرة » والمرئيات الظاهرة والستترة » وظور الملان بعد الحفاء وأخنت فى 
تديضها وترجيعها وقراءتها وتنغيمما و التبغيم مها !! حتى لاحظ ذلك واحد من الرفاق 


لعل واحد!! 


5 


وأخيرآ ل أر بدا من إعلانها وإنشادها الرفاق » فكانت موضع إيجاب كل من 
سعمعها أو قرأها » واقتّرح الإخوان والأصدقاء أن أنشدها حضرة صاحب الملالة الاك 
اففلك إن القعيدة قلا قمناشة خاي عتاورة لقمورشبى حو مدن ولس أحن 
إل من أنييطا ولاق مالس اللاداة أذ بغر اها #اأوكان به عنما من أ الل 
عللها كثير من غير زملاء الرحلة منهم سعادة السيد حمزة فؤث والدكتور محمد على 
الثثواف وغيرها من رحال الخيام الملسكى ؛ وقد أجع رأى الجيع على إنشادها بين يدى 
صاحب الجلالة رغم ما أبديته من اعتراضات أههها طول القصيدة وخشية الاملال من : 
سماعها . وبعد اثتهاء الناقشات فى هذا الوضوع تقرر أن أتشرف بإلقائها غداً بين 
يدى حضرة صاحب الملالة » وكان غدا هو يوم السبت ١77‏ صفر ؛ وهو اليوم التالى 


لأدبة معالى الشييخ يوسف ياسين . 


وفى صباح اليوم الذكور » بمد أن تشرفنا بالسلام على حضرة صاحب اللالة فى 


- 0 


حيية اللكية 5 سعادة السيد صا شطا وقال لخلالته إن « فو اد » أنشأ قصردة 
فى يحد » ونحب أرثك نستأذن من جلالتي فى التفضل بسماعها » فتفضل جلالته 
. بالإذن والترحيب » فتقدمت بين يدى جلالته وأنشدتها » ومن أ كبر الشرف الذى 
نلته فى ذلك اليوم » هو تفضل جلالته بالإصغاء إلبها وإبداء إتحابه ها وسروره منهاء 
وماكان يبدو على ملامح وجهه الكر يم الشرق الوضاء من علامات الارتياح والرضا 
وحسن القبول » ثم ما قوبلت به فى الجلس وخارج الميام من إقبال أهل جد على 
ساعها والإيجاب مها والترئ للمانها لا اشتمات عليه من صفات تحد . ولا أطيل فى 


وصف «ااقول فهذه غ2 وهذه<ولية ود !! 


بات 
نةنجد 
حولمسهة حخد 
هذه90؟ لؤاؤة من لآلىء الشعر العربى الفصيح » أشرقت فى روضة 
الحفس » أوهى زهرة من يوانع زهره الباسم تفتحت فى تلك الروضة » عن 
شاعرية خصبة فباحة لكا عا استمد الشاعر عبير شعره من عبير الروضة » 
خاءت قصيدته وإياها >المسناء والرآة » وهى قصيدة جادت مها قريحة 
شاعرنا السكبير الأستاذ فؤاد شاكر عقب وصول الوفد الى إلى الخيام 
. اللكى العامر فى تلك الروشة الفيحاء » وقد تشرف بإلقائها بين يدى 
جلالة املك المظم فى صباح يوم السبت ١5‏ صفر الجارى غازت من لدن 
جلالته منتهى الاستحسان والعطف والرضاء السامى» قال : 


أجل هذه يمد 2 فسائل رلى مد إ عن الغرب الأمحاد من سالف العيد ! 


عن الدين والأخلاق والعزم والحجى 
عن اميل والاصباح والسيف والقنا 
عن الليل والبيداء والظمن والنوى 
عن الصافنات الجرد كالريح ضمراً 
بلاد هى التاريخ ف ناصع 
فقل للصبا إذا هب نفح عبيرها 


عن الشعر والتاريخ والمز والجد! 
عن ارأى والإإقدام والحزم والحد! 


عن النوق والأخلاف والمدو والوخد! 


زهايحدها كالحسن فى صفحة الحد 


(ألاياصيا د مق هجت من نجد ) 


ان نا 


م 0 ٠‏ 
أجل هله ود »؛ وهدى رياضها ١‏ 


وتلك أفاويح دن اليارتب والريد 


(1) هذه القدمة كتبتها جريدة صوت الحجاز حين نهرت القصيدة فى ذلك التاريخ » وقد 
حرصنا على إثباتها كا هى لنفاستها ولأنها فى معانيها السامية قصيدة إلى جانب القصيدة . 


2-6 


"أجل هد عن سيدا أناننها 
فن(روضةالحفس) "١0‏ ااتى فاحعطرها 
تطاول فنها المشب حتى كآنه 
تغاتوره فى مطلع الفجر مشرقا 
بذا! أسترا فق اين ع 1ه 


وفاح شذاه بلأريج كاله 


فاه ول النيف ست" ماله 
تروح إإيه الطير وهى أوانس 
فتشتار من أزهاره الشهد سائنا 
تناوحه ربح الصبا فمه 


تصاطه ثمس الأصيل نحية 


فتنقل من درا للعيتف صورة 
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تفتح عن أودر واشرق عن بك 
إلى (روضة التنهات) فى الذور والوهد 


سنايل أكام تفتحن عن ورد 


مع الشمس كلحبو ب2 يسم عن ود 
معاوة قرص الشمس 2 فى برد 
عون شرع سراة عو دق الله 
كان قتدسقاة الزود ف سوزة الورد 
تباكره بالشوق .يدءا "عل عود 
م6“ اشتارمن أزهارهالنحل لأشهد 
فيختال إذ معز فى الروض من َ 
كا صاكته الشمس من قبل فى رأد 


تروح جلاء النور » فى الأعين الرمد 


نينا نا 


وهذا غدير” ناض فى أيعن الى 
تغضن وجه الاء منه نسائم 


وهن <وله ماء تدفق كن ع 


وشدو كحات تدحر دن “ن عقد 


)١(‏ روضة الخفس » وروضة التنهات 3 وغيرهما » أهواء روضات معروئة من رياض نحد 
الت يتغزه فيها صاحب الجلالة فى كثير من أوقات العام . 


قال التابغة الذبيانى : 


كأن مشوولة صرفا بريقتها ش 


من بعد رقدها أو شهد مشتار 


(*) العد هو الماء الجارى قال أحمد شوق بك رجه الله : 


وافتح أصول النيل واستردها 
وقال أبو العتاهية : 
لابد من ورد لأهل الورد 


شلالها و عذها و ععدها 


انا إل تتفل :واما ميد 


وإن أهل نجد يستعملون هذه الكلمة فى التعبير عن السوانى ويجارى الاء وهى عر ببة فصيحة 





- ١م‎ 


أطل” « طويق 06© فوقه وكانه 
فاو لم 0 إلا (امرقٌ القيس) شاعراً 
لا كان أجدى .من قن كر : شاعر 
كسبك منه والغدير وما جرى 
فإن تك للارام والفيد ملمبا 
سبك منها أنه! اليوم غابة 
وأن .قيض الرحين سنيد أهلبا 


فسار علا سديرة 1 عمرية 


هو اللك العروف بالدبن والتق 


0 
أجل اله عد الءزيز. وحسيه 


ولا بدا (الخيام) للركب أشرقت 
تلوح مع الأسباح كالطّير جما 
وتبدو مع الإمساء زهراً مفتحاً 
وشلود علي" لإلسياك: مساضر 
يخال به كبر » وليس به سوى 
هو البدر فى ليل من الم مشرق 
فطارت نفوس اركب شو 5 وطاما 





حضينة كرام » تقوم على ولد 
تقل فى الندران ودداً إلى وهد 
طوى ذكره الأحقاب حافلة العد 
520 المذارى مالقين على عي" 
ثوت حتباً » للهو آنا ولاجد 
تمج بأشبال المرين :وبالأسد 
فولاه فها إمرة الحل والعقد 
00 بالأمثال ف العدلو الرشد 
والح والإحسان والصون والذوة. 


دن الله لعهى الدبن والميشة الرغد 


ا 


خيام تفوق الأنحم الزهر فى الد 
حباها بياض الفحر حَضْناً من الهد 
بكاد يغىء الايل من ببجة الوقد 
وإ نكابدتءن هجره روعة الصدث") 
مناعة مافى البعد ؛ من لوعة البعسد 
أطل من الملياء مستوفز الحشد 


قضْت ايلها ف الوجد والشوق والسهد 


)١(‏ طويق هو جبل معروف فى مجد وهو سللة عظيمة تنصل بروضة الخفس وغيرها من 
الجهات حت قبل أنه يصل إلى تجران ٠‏ 

(؟) لعل الأدياء جيعاً والشعراء على الأخض يعرفون قصض تنقل ارئ' القيس وحيانه بين 
الفدران فى مختلف أنحاء البادية . 


فرق المقصود 4 البدر وقد كان فُْ ليلة عامه ٠‏ 


2 


إلى ملك قد أيد الله عرشه 


1 تناهى إلى (عيد المزيز ( ولاؤها 


مو لاى فلهنأ ما أنت أهل 
وحولك من أبنائلك الفر سادة 
ثم المند إلا أنهم جند عزة 
( سعود ) وحسبى من مناقبٍ عد 
وإن رضاء الله فيا أله 
.. وفيصل المحبوب والنائب الذى 


وسارت له ف الناس سيرة أصيد 


فيا سائقى عن جد » أو عن رياضها 
روضة الخفس 


نشدت من أركانه ر اسخ الطو د 


# # ا 


مصابيح هذا اللك فى الصون والذود 
فأنعم مهم فى طاعة الله من جند 
مفاخره اللانى سمون على الد 
رضاك ؛ وقد أضحى وليك فى العبد 
تلاق به حب القلوب على الود 


د 


فديتك » هذا بعض مافى ريا حد 


فار شاكر 


11د 


وفود حدهء والمديئة» والطائف 


وكان المقرر من قبل سفرنا من أن داقن بعد سات إل ازراقن أيهنا 
لثل الغاية.التى سافر المها وفد مك3 » ومئذ وصولنا إلى الروضة أخنانا نترقب قيام وفد 
جدة ووصوله » ممغى أسبوع كامل على اقامتنا فى الروضة دون أن يتحرك وفد حدة 
وفى ذات صباح كنا فى حضرة صاب الملالة الك المظلم » فتناول سماعة التلفون 
وأصدر أمره إلى رئيس ديوانه بالاستفهام د الامتكيات عق شيب تأخر الوق الد كور 
عن القيام 6 وى اليوم التالى وحن فى حضيرة جلالته أخبرنا أن وفد جدة قد مرك 


ان ع ا 
من مكة وأنه ينتظر ان بصل لعل ومين 


وفى تلك الأثناء عامنا أن أهل الدينة القسوا تأليف وفد منهم والاذن له بالسفر 
إلى الرياض للتشرف بالسلام على حضرة صاحب الخلالة اللك المظم » فأذن م فى 
ذلك » وأن أهل الطائف الْمّسوا مثل ذلك الالقاس فتفضل جلالته أيضا الاذن 
الكر 2 ٠‏ 

وكا حص ماق الحلالة املك ؛ قد أخبرنا أنه يريد الذهاب إلىالخرج وحن 
فى معية جلالته » وكانت رغيتنا كد فى أن حفلى بزيارة « الخرج 6 يعد 
أن وصلنا إلى أرض نحد » لما كنا نعرفه عن ذلك الكان التاريخى الحليل » وما كنا 
نم عن أنبانه الحديثة وماقام به حضرة صاحب المعالى الشيخ عبد اللهالسلمان وزير الالية 
من إصلاحات واسعة النطاق فى ذلك الوادى الخصيب » تنفيذا لرغبة حضرة صاحب 
الحلالة للك » ومقترحات جلالته المظيمة الاسلاحية السامية» - 


وكان معالى الشيخ عبد الله السامان وزير المالية قد غادر مكة إلى الرياض قبل 


جام 


سفرنا مها بأسبوعين » فلما قدمنا إلى الخيام الى لم يده ثمة وقال صاحب الجلالة أن 
معاليه فى الحرج يشرف على أعمال الرى والزراعة هناك » وبمد بضعة أيام من إقامتنا 
فى الروضة قدم مماليه من الحرج وتفضل بزيارة الوفد الى فى مخيامه زيارة ود 
و[ كرام وترحيب » وقد أبدى من مكارم الأخلاق فى الحفاوة بنا ماكان دليلا ناسم) 
على مافى نفسه من الأدب الرفيع والملق الكريم . 

ش وكانت الأنياء قد وصلت إلينا عن طريق ديوان جلالة املك العظم بأن وفد 
الدينة قد غادر المدينة فى طريقه إلى الرياض » وأخذنا نترقب وصوله إلى الخيام بد 
أن مضنت الأيام القررة على وجه التقريب لمدة الرحلة فى تلك الراحل » وهو ماف 
من عشرة أشخاض يتقدمهم سعادة الشييخ عبد الله السديرى وكيل أمير المدينة0© 
وحضرات » الشيخ محمد الخر يحى »؛ والشيخ دياب ناصر » والشيخ عبد القادر غوث 


والسيد حسين طه » و الشيخ عمان حافظ » والسيد أمين مدلى » والسيد أجمد صقر . 





)١(‏ أسرة السديرى من أ كرم الأسر فى جد وهى تتشسرف بنسب مصاهرة صاحب الجلالة 
الملك المعظم . وجلالته كثير العطف عليها والحبة لها » وءن أبرز أعضائها الأمير عبد الله السديرى 
أمير المدينسة بالوكالة » وقد زار مصر فى معية صاحب الجلالة » وأنعم عليه جلالة الفاروق بالوشاح 
الأ كان من نيشان' النيشل. + والأمير ترى السديريق أمين أنها ه:والأمين عبد العزيز النديرى. أمين 
جيزان » والأمير خالد السديرى أمير الحدود الثمالية والظهران » والأمير عبد الرحمن السديرى 
قاعقام جدة , وفى يوم ١8‏ الحجة عام ١871‏ أقام أحدبك لاري حفلةتكريم للا ميرين عبد العزيز" 
السديرى وخالد السديرى بفندق مصر بمناسبة قدومهما لاحج بمكة أاق فبها المؤلف الأبيات الآتية : 

لست أدرى ؟ أباقة من ورود فاح فينا أريجها والعبير ؟! 
أم شموس تنظمت فى بروج أم بروي تنظمتها بدور؟! 
لست أدى ؛؟! أثم ما قلت حقاً 2 أم رجال قد أتحجبتهم سدير ؟! 
سادة ليس فيهموا غير شبل كلهم كابر » وكل أمير 
حسبهم أنهم إذا ما اتتاثم ‏ حسب باذ ويجذ وفير 
أنهم. من رجال آل سعود 2 لب للبلا .»4 وعز آثير 


ل 


وإءسذ أصيل بوم السدث الذكور » تفرق الرفاق إلى ماهم بسبيله من التئزه أو 
تبادل الزيارّات » وخرجتا إلى نادية الغدير فى تلك الأمسية كالمادة فإذا بنا ناح عن 
بباسيارات نعل نحيهة حو الروضة » فساورنا ثىء من الشك فى أنها قد تسكون 
سيارات وفد الذينة » خصوضا وأننا كنا على انتظار مقدمها بين اليوم والآخر 

وكان هذا الشك أو التظلئن » كافيا لأن يبمثنا على أن نلوى أزمّة الطى ء 
وعوننا وليست هناك من الطايا غير السيارات الوثيرة - فأدرنا أعنانها عائدين إلى . 
الروضة لتقت أثر الرفاق الدينيين ‏ لا المدينين  !‏ ولنقف على جلية الخبر » ول يطال 
ينا السير حتى وصلنا إلى الروضة » وحتى رأينا الخيام الذى أعد لتزول أهل المدينة 
قد بدأت فيه المركة وتسرب إليه نشاط الحياة فأرسلنا من يمود إلينا يجلية الخير » 
وعاد الرسول يقول إن وفد الدينة قد وصل » وإنه قد قصد إلى خيمة حضرة صاحب 
الجلالة الماك المظم للتشرف بالثول بين يدى حلالته'والسلام عليه » وقد ألق بين يدى 
دلالته السيد أحد صقر معتمد المعارف ‏ إذ ذاك ‏ بالدينة خطبة » و ألق السيد على 
حافظ قصيدة وألق السيد أمين مدنى قصيدة فى حضرة جلالته قوبلت جيمها عنتهى 
الاستحسان والمطف وكريم القبول . 

وطال انتظارنا قدوم اقل تخلة “وطال ترقا لأسوله »تمد أن علنا بنبا رك 
من جدة ومن مكة » وأخذنا ننتحل لتأخيرثم العاذير » فن قائل | إنهم يسيرون بسير 
ضمفائهم عملا بالسنة لآ نهم الأشيب » والذى لا يستطيع حمل عناء مواصلة 
الأسفار . » ومن قائل إن بين أعضاء الوفد » الشيخ أجد بإناجة” 7 وو وغل فزن 
غير متعود على مشاق الأسفار ووعثائها فلا بد وأث طون موسي ينذا الاير 


وأخدا ولعد نفاذ الصير دن تأخرمم قَْ القيام والسفر 4 وصلوا إلى الروضة ف صحى 





.. توف إلى رحة الله فى عام 4 فى طريقه إلى المديئة المنورة‎ )١( 
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يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر » وثم صفوةٌ أعيان جدة وكيزائنا حضرات : الشيخ تمد نصيف 
الحاج يوسف زيئل ؛ وتمد بك عبد الله رضًا زنيل290 ؛ وأحمد افندى بإناجة . 

وتشرفوا بالسلام على حضرة صاحب الجلالة اللك العظم ساعة وصوطهم » ثم 
انضموا إلى نفس الترتيب الذى أعد من قبل لاوفود ججيعها فى مدة إقامنها فى الروضة 
فكان يتشرف بعقابلة جلالته فى صباح كل يوم ومسائه على ماهو مهيأ من الترئيب 
مع غيره من الوفود . 

وفى الساء تشرف الوفد اذ كور عمابلة حضرة ساحب الجلالة اللك » فلتقى من 
لدن جلالته كل رعاية و[ كرام » وكل'اظاف وبشاشة .. 

وكان قد عرف أن لفيفاً من أهل الطائف استأذن من حضرة صاحب الجلالة 
الاك » فى السماح بتأليف وفد منهم » للسفر إلى تحد والتشرف بالسلام على حضرة 
صاحب الجلالة اللك الظم » أسوة بالوفود الأخرى » وأن جلالته تفضل فأذن لهم 
بذلك . 

وفى مساء يوم اللجمة الذى تقرر السفر فى صباح يومه التالى إلى الحرج » وصل 
وفد الطائف ٠‏ وهو مؤاف من حضرات » الشيخ عمد سميد أبو لاصف » الشيخ 
ابراهم كال » الشيخ أمد قزاز » الشييخ مد صالح بن حريب »؛ وقد قصدوا حال 
وصوهم إلى الخيام اللدكى العامر » وتشرفوا بالثول بين يدى جلالته والسلام عليه » 
وتفضل حفظه الله على عادته فى مكارم الأخلاق وعاو النفس » فشملهم يمطفة السامى 
واكووناذتى كورم مق سيق من وروم 





)١(‏ تمد بك رضا زئيل حميسد شباب جدة وءن أبرز شخصياتها » وهو يجمع بين الثقافة 
العالية والتعليم الرفيع والخحلق المهذب » وقد برز بتفوق فى عالم التجارة والاقتصاد » مثاما برز فى 
عالم الكياسة والاجتاع » وقد أسند إليه منصب قنصل تشيكوساوفا كيا قبل الحرب الأخيرة » م 
أنه الآن رئيس الغرفة التجارية بجدة » ذلك علاوة على أعماله التجارية الواسعة الى يدير دفتها بلياقة 
لاتهارى وتجاح عظم » وتوفيق حليل. 


التَصِرْارات 


كان حضرة صاحب الجلالة للك امعظم م ومو الار ةكس اسار هد 
ذلك إلى الخرج وثم فى معية حلالته » وكان القرر أن تزور هذه الوفود الرياض التى 
هى الماصمة النجدية » والخرج » تلك امنطقة الزراعية الحصبة التى قامت بتجديد 
إنشائها همة حضرة صاحب الحلالة الاك العقلم » لأنه ليس من العقول أن تصل هذه 
الوفود إلى نحد وتقتصر رحللها على روضة الخفس» دون أن تشاهد عاصمة البلاد وأثم 
مركز اقتصادى زراعى فنها . ولسكن حضرة صاحب الخلالة الماك أبت مكارم أخلاقه 
إلا أن يتفضل بنفسه فيسافر إلى تلك الأما كن ويصطحب ممه ضيوفه من تاك الوفود 
الت قدمت إلى منازل بلاده ومرابمها » وكان هذا التفضل من جلالته من أبرز آيات 
مكارم أخلاقه وان مظاهر ا 7 

وزاد جلالته فى إبر از عطفه » قم 0" الرحلة دون مشاورمم 
وأخذ رأيهم » مع أن الله سبحانه وتعالى قد وهبه من سداد الرأى ما لا حاجة ممه 
إلى مشاورة ! وللكن مكذا كان وهكذا أبت مكارم أخلاته إلا أن يكون ! 

فقد تفضل حجلالته قبل الرحلة بيومين *# و أعلن رغبمته الدكر عة فى السفر إلى 


الخرج وأن نكون فى معيته السامية » وقال ها هى ذى الوفود قد تكامات » ول بق 


عاد اس 


إلا أن أشاوركم فى ميعاد الر<لة وترتيها ومرا<لها . فقلنا لجلالته إن الأمر لكم فيا 
رون» وفماارت.ون وتأصصون ! 

فقال جلالته : « مالهذا دعو كم ولالهذا تحدئت إلببكم ؛ والصحيح أننى أريد 
قات سكم فى أمر الرحلة فأنا لاأ أقطع 0 دونك م؛ وإن ا على ترك الأمرلى» 
فأنا أخبرك برأى لأنشاور ممكم فى قبوله أو تعديله» » ْم قال جلالته < إن السافة 
من الروضة إلى المرج تبلغ 0 8 متراً ويمكن اجتيازها فى مسافة تتراوح بين 
الأربع ساءات والخجسة » ولسكنى أرى أن نقطمع هذه المسافة على ججلة ماحل » 
فنشادر الروضة فى صباح يوم السبت بمد تناول طمام الفطور » فإذا صرنا قبيل الظهر 
ننزل فى مكان من الطريق ونستريح به قليلا ثم نتناول طمام الغداء » وسيكون مطبيا 
ومندا وبعد ذلك نواصل السفر إلى مكان آخرنستريح به » ثم تمثى ساعة من الزمن» 
فنصل إلى روضة من الروضات نبيت بها إلى الصباح ؛ وبعد تناول طعام الفطور تشادر 
ذلك الكان إلى الحرج فنصل إليه بعد ساعة من الزمن . فما هو رأيكم فى هذا 
الترتيب »6 فاستحسنا من جلالته هذا اارأى السديد الصائب » وقال «إن الغرض من 
تقطيع الرحلة على الصورة الآنفة الذكرء أن لا أدمكر م تشعرون بتعب فى الطريق » ' 
واد م تتمتءدون ن تمشاهدة ما فيه منرياض بانمة ومناظر رائمة» . فدعونا لجلالته 
وشكرنا 7 هذا المطف الذى لايبارح سجاياه ؛ وكان أن اعتمد جلالته هذا الترتتيب 
وأمر بتنفيذه . | 

وحاء الشيخ عبد الرحمن الطنيشى رئيس الخاصة اللسكية إلى محيامنا » اتنفيذ 
التعلمات التى أعس بها حضرة صاحب الملالة » وكان فى نيتنا أن يكون السفر إلى 
احرج ومنها إلى الرياض » ثم نستأذن فى مواصلة السفر من هناك عائدين إلى مكة . 

ولسكن الترتيبات التى أمر بها جلالته قضت بأن ترك أمتءتنا الثقيلة واللخيا ب ف 
مك مها وأن نصطحب ما يحتاج | إليه من الملاس والآأدوات الخاصة » ذلك لأن (١‏ رأى 


ا 


قو استترظل أن دود ثانة إل روضة اللفين + وأن تكوة فوذتنا إل كله عن 
طزيق هده الروشة ». وأعذت' السيارت للسفر وزودت. با تحتاج إله من الوقود » 
وقضينا ليلة اميت الأنفة الذ كر فى إعداد معدات شؤوننا الخاصة لاسفر من ملابس 
وأذوات» أما الشؤون العامة الأخرى ف كلك عتقال زر مها عفيث كان الركنء 
قد أجرى لرتسه فى معية مولانا صاحب الخلالة . 
وفى الصباح الباكر منذ صلاة الفجر أخذنا هيأ للسفر » وبعد أن تناولنا طعام 
الافطار والقبوة واسترحنا قليلا » حاءنا الدليل الذى أخبرنا أن حضرة صاحب الجلالة 
عل أهة السفر » وأن علينا أن نستقل سياراتنا إلى مخيام جلالقه حيث ينتظم الموكف 
هناك . وتوجهنا إلى الخيام اللي تلبية لارغبة الكرعة. 
ووقفنا ننتظر تشريف جلالته وبمد قليل أقبلت سيارة جلالته ومن خلفها سيارة 
حدر مانط السذو اللي الآمزر فصل .وسيارات أخرى للحاشية والأتباع وسار 
موكب. جلالته. وتبمته سيارات الوفود ومشينا مدة حمس دقائق فى رياض غناء » هى 
ارقي المرطة روفة لحني : 
وبعد أن خرج ارك من ذلك الوادى » وقفت سيارة جلالة الملك بأمر جلالته 
طبعاً ‏ وأمى بأن ينظر الموكب على الصورة التى يريد جلالته أن يسير علمها فقد أعس 
بن أكون ارات الراقوة ثثين كلمو سيار وساره عر الآثير يمل سار 
وأن تنكون السارات الأخرئ فى آخر الوك » ولاشك أن جلالته قصدامن 
ذلك 1 م يو نه » م قصد أن تكون تلك السيارات فى الؤخرة حماية ليقية 
السيارات من التعطيل والتوقف والانقطاع 0 ذلك أ بلغ ما يمكن سق 
التوتيب فى إدارة موكب الرحلة ٠‏ ظ 
واستأنف ال وك سفره محفوفا بمناية اللّه وجي ل رعايته » ترق الأوديةوالرياض» 
'من وهد إلى تحد » ومن تحد إلى وهد فى تلك الإصباحة الصاحية الميلة . 


جع أت 


عاطفة الماك الرحيم 


ومنذ ابتدأت هذه الرحلة فما بين روشة الحدين زاكر ج » شهدت ما متشهده 
عيناى » وإن كانت قد سممته أذناى » والرؤية ليست كالميان على كل حال ! شهدت 
او عاطفة هذا اللك الرحيم كنت من قبل شديد الرغبة فى القتع برؤيتها عن 
كثب» ولسكن الظروف ما كانت لتسمح بذلك » لأنه لم يتح لى أن أتشرف عرافقة 
جلالته عن كثب هذه المرافقة الدانية » فالذين يمرفون حضرة صاحب الخلالة املك 
عبد المزيز » يصفونه بالكرم إلى حانب ماعرف به من الشجاعة » والسكرم والشجاعة . 
صفتان متلازمتان متفةتان فى البناً والفرض »© وليس تاريخ حلالته 
الحافل » ولا شخصية جلالته الرفيعة » بحاجة إلى التدليل على ما طبمت عليه من 
الكرم والشجاعة لأن ناريخ حياته بثبت أن أسباب تجاحه كلها ترجع يمد فضلالله 
وتوفيقه إلى هاتين الميزتين اللتين امتاز بهما اريخه وشخصيته » فهى لست بحاحة 
إلى تدليل ولا تأ كيد ! ولكن الثىء الذى تريد أن تكلم عنه فى هذه الناسبة 
والذى شهداه عن رؤية قريبية » هو ذلك المطف الرحم الذى اشتملت عليه نفسه 
. الرفيمةالمالية » والدى لا صنمة فيه ولا تكلف » ولا عنت فيه ولارياء . 

فلنترك الحديث عن الكرم حانياً » واننظر إلى عاطفة الرحمة فى قلب ذلك الللك 
الرحيم » وإلى أى حد بلغت مر طبيمته المطف والمروءة والنجدة وحب الخير 
والواساة . 

فا كاد موكب جلالته يواصل السير فى صممم الصحراء وجوفها الطويل »؛ حى 
كان أول مشهد رأيناه » هو منظر سيارة. كبيرة من سيارات الجل » تقف إلى جاب 


من الطريق بحالة تدل على ما بها من عطل تأدى بها إلى ذلك الوقوف » وإلى جانها 
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سائقها البائس الذى طرّحت به القادير إلى ذلك الوقف التمس !! وكثير من الناس 
عر بمثل هذا الشهد دون أن يمطف عليه بالتفانة ولو من النظر الشزر » والكثير من 
الناس عر عثل هذا الشهد فيشيح بوجهه عنه أنفة وكبرياء إن لم يرمه بشثىء من 

بطل الحديث وسخرية القول فى السر أو المان » أو ينمض دونه النظر انما : 
قذي :عرآء التو ٠."‏ ن فلا تراه وى الفاح 

ولسكن ماذا فمل ذلك اللك السكبير » والماهل المظيم ؟! لقد أوقف حضرة 
ناحن الجلالة سيارتة ؛ فوقفت لأجلبا عشرات السيارات املخقة ععيها ؛ وار كن 
وفوا ف الك ؟ ساح غل السائق ولاواد ةعاذا 16 فقال لدع لقد»نفدماممى مق 
اوتود وللاة »«قاس علالته من فى مميته من الخدم بأغطائه ما يكفيه من ألا والوكود 
وأصس باعطائه بعض الال ليصاح به شأنه بمد أن سأله عن أحواله وعن الأسباب التى 
أدت به إل ذلك الوقوق اومن أن أق وإل أن ذاهب:!!! 

وكا'عا تسامعت البادية وتناقات فى « لاسلكلبها » الح" » أن جلالته سيمر 
من ديارها فى الوقت الميّن » فاحتشد سكانها على أقرب طريق يعرفون أن الوكب 
سيحتازها » فأما الوسرون منهم » فلا ثم لهم إلا أن ينشرفوا باجتالاء طلعة الليك ٠.‏ 
الحبوب الى هو عندثم الإمام » والقائد » والزعيم . وأما الفقراء منهم » فقد عرفوا 
عادة جلالته لا فى الكرم لس » ولكن فى العطف والرحمة ورقة القاب والحدب 
عل الرغية » فيتعرشون لتفحات بره وعطفه وهو منهم داق القطوف» وشيك الحق؛ 
ونصادف أن يرى جلالته فى أثناء الطريق فردا واحدا أو جاعة الها أو أسرة من 
الأسر » فلا يمكن أن عر موكبه بواحذ من هؤلاء » دون أن يقف سيارته » وتقف 
بوقوفها سيارات الوكب كله » حتى ينفحهم جلالته ما يعرف أنه يكفهم مؤونة الحاجة 

ويسد عوزث ويردثم إلى ديارثم مسرورين جذاين . 

شْ 600 


خيااع 1ت 


وظل موكب جلالته يتنقل فى البادية طيلة ذلك اليوم» وكلا اجتاز اذ موك 
. الأميال التق بطائفة من سكان البادية الذبن خرجوا لاعتراض نداه واصطباد بره 
وعطفه ) وثم أفراد وجماءات حسما يتفق أنكتف يكونوا ؛ فيقف حلالته وينفحهم 3 
يستحةون على قدر عددثم » وينثر علمهم الدراهم نثرآً » وهى عبارة عن كيات من 
الريالات التى ضرب عاممها اسم جلالته.» وقغى الله أن تكون إلى حانب ذلك قاضية 
الحاءات ! ومحلبة الأنس والسرات » ودافمة الموز والفاقات » ولا أظن أن سرور 
جلالته مبذا العطاء السخىّ » يقل عن السرور الذى يغمر تلك النفوس التعطشة إلى 
امرحمة » والبر والإحسان » ولست أبالغ أن سجية نفس جلالته التى طبعت على الرجمة 
الخالصة لاتمادلها غبطة مايدخل علىتلك النفوس من الفرح مبذا العطاء» فتلك سحية 
مطبوعة فى نفس صاحها لها و نانك مق لوو الو 1 ل يد 
الضعفاء والحتاجين . ظ 

وليس هذا الذى ثهدناه هو الحادث الفذ » ولكن تلاك هى خظة جلالته 
وسحية نفسه فى كل حركة من حركات تنقلاته وسفره » بل حتى فى إقامته » خلالته 
كلا سافر من مكان إلى مكان » أو انتقل من بادية إلى أخرئ يؤدى تلك الصذقات 
وينذق ذلك الإحسان قرب إلى الله وزانى » ومن الطريف أن نذكر مهذه الناسبة أن 
رحلة جلالته فى كل عام من الرياض إلى مكة تسير على هذه الوتيرة منذ يتحرك 
موكب جلالته من أول محطة إلى أن يشرف المكان الذى ينزل فيه فى قصره الماع 
بمكة » وهو ينفق فى هذه الرحلة عشرات الألوف من اليالات » وربما ارتفع الرقم 
الذى يبلغه هذا الإنفاق إلى مئّات الآلو ف » واقسد شهدت فى مومم المج الاغى 
بطريق الصادفة حاديًاً طريقاً فى هذا الباب ! حين قدوم جلالته لآداء الحج 
مر الرياض » فقد خرجنا فى لفيف من الكبراء والأعيان لاستقبال جلالته » 
فى طزيق الطايف ‏ » فعلمنا أن موكبه غادر السيل وأنه. مما قليل سيشرف إلى 


اا 


الزيمة » وكان الطريق من مكة إلى امل الذى وصلنا إليه » مكتظاً بسكان البادية 
الذين خفوا سراعاً إلى استقبال جلالته وانتظار مرور موكبه »كا نما هتف مهم هاتف 
أو حت إلهم نفير صايم » ذفر امن أقاصى الوديان وأعماق الصحراء ( إل انتظار 
استقيال جلالته » و الانتفاع بأرحيته الكر عة » وعطفه الر حيم 

وشرف موكب جلالته « الزيمة 6 » وكان أهلها وسكان البادية التى <ولها قد 
انتظموا صفوفاً متراصة وغبر متراصة على مراحل محتلفة دن ٠‏ الطر ريق 34 وكان جلالته 
عل مسعديته الأنفة قد تفحهم عا مزه ميم من الريالات 4 ا شرف موكبه 


تفضل عنادرة السيارة فى اللكان الذى أعد لاستراحته » وبمد أن تشرف الستقياون 


00 بالسلام التفت حلالته إلى أمير الزعة وقال له : لقد نفد مامعنا َّ ن الدراثم م6 فبل عندك 


فى ء باعل سل المارية ؟! - ااشلفة ح فقال أجل. إنى تحت أمر مولاى وكل 
ما أملك ! فقال إن كان عندك أى مبلغ من !١‏ ريإلات فبات ما عندك لأنى فى خاجة 
إلها ! ! على أن أردها إليك بعد وصولنا لت » وقام الرجل ذاهلا لايلوى على 
تىءء وقصد إلى تازه ثم .ماد منهبا حمل كير من النقود سلمة إلى جلالته 6 قأمر 
حم لخدبه أنيستاما ويضعها فى سيارة ركو به! » وتساءلنا عن السبب الذى يحمل 
جلالته على الاقتراض وهو على فيد أميال من مكة!!:فها أسرع ماعلمنا أن ذلك:” 
بدجع إلى عامل واحد » فقّد تثليت طبيعة العطف فى نفس جلالته؛ فأنفق ار 7 
ن أعطيا: نه من غير حساب ونفد ما كان معه من ال بالغ البدخرة 5 لهذا الغر ض02 
كن بينه وبين مكة مرحلة كبيرة تزيد عن الأربمين ميلا ء ولا يمكن هن أن 
“ملك غادته فيمر بسكان الناذية ق:هذه الستاحة الكبيزة وأهليًا تصطفون عل قدم 


(1) من عادات حلالته فى كل رحلاته وتنقلاته سواء فى أسفاره أو فى نزهاته اليوميةالخلوية 
أن يصطحب إل جانية فى السيارة كيس :قود ملى* بالر يالات ينفح ا كل من عر مهم من الفقراء 
وسكات البادية » ا ل ا 


-١- 


الانتظار من غير أن يشملهم ببره وعطفه وإحسانه » كا شل غيرثم فى مساحة تبلغ 
الألف ميل » فلذلك عمد جلالته إلىهذا « القرض » الحسن لينفقه فى بقية الرحلة » 
ولا شك أن جلالته رد ما اقترض أضعافاً مضاعفة ! وأن الله جزاه عن إحسانه 
أضماف مضاعفة وال لا يضيع أجر من أحسن جملا!! 00000 
هذه خلاصة موجزة عن لون من ألوآن العطف الى عمرت به نفس جلالته و 
قلق الناميات الى ,د ك_رناماء ونكن متاك الراق أخرىفذف ومياسات 
أخرق »نقد حداك زوق مانة ق .خلال الزن البالمينة الأخيرة» وظروق غاضة 
فى غير أيام الحرب الآنفة الذكر » أظهرت عطف جلالته بمظبر رائع أطلق الأألسنة 
الحافقة ورك اثارب السابقة م فاتيلت: إل الله الدعاء لدريطول العمره عد حت 
أزمات مادية لبعض.الطوائف من أهالى الحجاز ولبمضالحيئات » وماكان نبأها يضل 
إلى مسامع جلالته حتى بادرت سجية المطف فى نفسه العامرة بالإيمان إلى يحدةأوائك 
الموزين فأمر بتتخصيص مبالغ مالية كبيرة لتوزع على أولئك الأزومين وزاد جلالته 
فى بره وعطفه فأمر بأن توزع مثّآت الألوف من الريالات أيضا على سكان البادية فى 
. كل مكان » م تفضل فأمر بأن يوزع كل يوم سبعون كيساً من الدقيق » تطبخ 
خيزا وتفرق على الفقراء فى مكة » وأن وزع كيات أخرى متناسة المقدار يومياً على 
الفقراء فى جيغ مدن الملكة » بلغ محموعها حو مائة وعشرين ألف قرص يوميا 
وهنندء البزة النلينة المارية النامة يسدر اللننان عن وسلت أرما ومذاها فى:حرى 
حياة الذين يتناولونها فى كل يوم من الأيام ! ذلك فى المدن » أما البوادى فقد أمر 
جلالته فوزعت عليهم الحبوب والأقشة والتكساوى فى أ كثر جهات الملكة » فى 
دورات منتظمة كلا مسست الحاجة إلى ذلك !! 


وحدث بعد ذلك السيل التاريخى العظم الذى غمر ‏ مكة ‏ يوم الأرزماء 


3 هجا 


5 ربيع: الأول سنة 185 » وترتب عليه إصابة بعض الناس بأضرار مادية » وما كاد 
يصل نبأ ذلك إلى مسامع جلالته حتى أضدر أمره السكريم فوراً إلى وزارة المالية ' 
بشخصيص ميلغ كبير من الال حدده جلالته بالأرقام ؛ لتعمير منازل الفقراء التى :الها 
شىء من ضرر ذلك السيل ! وأمر بإنفاق مبالغ أخرئى للذين فقدوا شيثا من: أمتعنهم 
يذلاك السبب نفسه » وتسامع الناس بعد ذلك يمبرة جلالته هذه , نقف الكثيرون 
سا كين مانالحم من أضرار مادية ؛ فهذا فقّد سيارته » وذاك فقد متاعه ؛ وكان 
جلالتة يدنى بكل شكوى من هذا القبيل » ويأمر بتعويض صاحها يما يخاف عليبه - 
٠‏ 0 ! ض ظ ش ْ 


0 هذا كله من الناحية العامة » أما من الناحية الماسة؛ 5 فإن جلالته ما 5 يصل 
إلى مسامعه الكرعة ا أى حادث حدث لآبة جهة من الحهات » أو أبة أنة كارثة ؛ حل 
بجاعة ما حتى ببادر جلالته إلى إنقاذها وتمويشها » وقد ألف الناس ذلك من عطفه 
ودرجوا عليه » فبذا احترق مئزله فى حادثة حريق » وذاك هدمت داره فى حادثة امهيار 
وغير هذا أو ذاك يصاب بكارثثة شخصية فى ماله أو نفسه »: فلا يحد له ملحأ بعد الله 
فى حفرةا يا لحن الثاذلة اكه لركقن إلبنة زسدالةارقية أو ايه بيدا ل 
يكون جواءها إلا المطف والمواساة وإغداق المطاء وتعويض ما أتاف . 
والحوادث التفصيلية فى هذا الصدد معروفة لاخفاء مها » وتفصيلها يحتاج إلى 
كتاب لايقل عن حجم هذا السكتاب إن لم يزد عليه !!. 
وبمد الكلام عن عط جلالته » تقتضينا الناسبة أن تتكلم عن سجية أَخَرى 
فى نفسه الؤمئة » هى سحية الكرم ؛ وقد قلنا فى مستهل هذا الموضوع إن السكرم 
. والشجاعة صنوان > وأن اللتين صفتان متلازمتان أو ها صفة واحدة لالة واحدة » 
فكرم جلالته يتجلى فى أعطياته السخية التى هى عطاء هن لايخشى الفقر! ولا يعرف 


الاءهمآا- . 


الفقر » وقد مركت بحلالته ظروف مختلفة من الرفاه والنعمة » وعكسهما من شظلف 
العبش فى حياته العصامية الحفيلة » وتسكوين ملكه المتيد وحروبه التلاحقة وغزواته 
الواسعة النطاق » فكان حريا يمن حلب شطرى الدهر » وعرف طمميه من حاو 
وص » أن بكون مقتصد؟ ‏ على الأقل ‏ إن ل يكن بخيلا » وإن لم يكن شحيحا ؟ ' 
ولكن تلك القاعدة التى مى مضطردة بالنسبة ليع الذين تعرضوا مثل هذه الظروف» 
قد شدّت بالنسبة لجلالته » فهو منذ نعومة أظفاره لايعرف البخل » وسجبته الواحدة 
التى ل تتغير أنه « كريم » وكريم بكل مافى مداول هذا اللفظ من معنى » سواء كان 
أنوا أو ناذا أوختاطانا أو إيام اوهل أفر تند نفسه عن طبيعتها » ول تتغير عن 
فطرتها » فهو فى جميع حالاته كريم كل الكرم » ويكل مايتسع له هذا اللفظ من 
معنى !! ولحلالته فى هذا الباب حوادث متعددة مروية لاتكاد تصدّق عن إنسان ماء 
تعيش فى هذا العصر اماد المتحجّر » ولولا ما أعرفه شخصيا كل المعرفة من عزوف 
جلالته عن الرغبة فى نشر تلك الحوادث » بل وبفضه الشديد وكراهيته لإذاعة ذلك 
وإصدار أواصه التسكررة فى هذا الئع لذكرت من قصصها وحوادتها الثىء العجب 
الغريب » بل الشىء الطرب الرقص » ولسكننى أعرف مالا أقدر أن أقوله وحسى أن 
أرذد قول القائل : ْ 
كالعيس فى البيداء يقتلا الفلا والماء فوق ظهورها مول 


-1١101١- 


بان ين الروضة والخرج 


فادرا رؤؤشة ة اللفس 0 بوم السبت 4؟ صفر فى معية صاحب الملالة » وكان 
ترتيب السفر ع بفضل 500 حلالته من أو سن وترتنيات ؛ ومشينا مدة ساعتان . 
ْ , 1 نيا متواضلا .بين السرعة والموينا حسما يمترض الوكن:من وفود 
أو يك الستقبلين أو السائلين !! وحسها تنتضيه طبيعة الأرض من تلك الروضات 
الزهرة اليانبة لتلفة الألوان والباسقة الأركان وما تستوجبه من الأناة وَالمَهْلَ 
والتنزه وتسريح النظر وشرود |1 يال ؛ إلى أن وصلنا إلى لكان الذى حدده جلالته 
الزولنا :م وكا قد أوفد إلينه.من'ينتظزنا بالطفام » ذاما وصلنا إلى ذلك السكان أمر 
جلالته بالو قوف ونزل من سهارته دنا جنا يون لكان نذرا عر كل فى إلذ 
من ثعسه الضاحية الشرقة » وظبير: نه المحرقة اللاذعة » فأمر جلالته أت تصطاف 
السيارات الكبيرة م حاننيا الحا يتألف مها :حائط كير له.ظل. فى الأرضن 
تبلغ ا غرضه مترين فى طول ذلك الوكب » فتألف ظل وارف » نزل جلالته 
يتفيأء وموك ف معيته ' .م وق لطظلة:سريسة: :من الزمن أديرت أ "كواب القبوة 
المربية الحارة الطازجة كما هى قد صنمعت بنت وقتها » بينا هى ليس لما وقت 
يتبناها !1 فكيف مع 15 لقد كان ترتيها أعد فيا أعد من قبل » فبى حمولة 

! ومصنوعة فى آن » لأنها من الأشياء الملحوظة بالعناية فىكل ترتيب‎ <٠ 
ول ننته من تناو ل القبوة حتى بسطت 0 ائد الما » ثم فرقت عاد فوق تلك‎ 
» الو ائد الوأ اسعة » وكانت هى الأخرى تشتعل انقام كا" لها أنزات فورا من قدورها‎ ْ 
فكت 56 هذه الوائد » وكيب طبى هذا الطعام » ولا ينقض على ززولنا فىهذا‎ 
الكان غير دقائق معدودات !؟ أ كان ذلك هو الن الذى أنزل من السماء على قوم‎ 





 _ الام‎ 


موسى ؟! أم تلك هى مائدته التى سأل الله نزولها فنزات !؟! لاثىء من ذلك فقد 
اتقغى عصرالنبوات وممجزاتها » وإعا هى ترتيبات حكيمة قدرت نتائجها علىأسبامها 
ويرجع فضلها إلى تعلمات صاحب الحلالة وأوامره و<سن بصره بتصريف الأمور 
وترتييها فى الحل والترحال ؛ 
وتناولنا الطمام شيا فى تلك الصحراء وفى ذلك المو الساحر » وأديرت بعده 
9 افى اللبن » ثم مهضنا إلى غسيل أيدينا » وإذا بحضرة صاحي الجلالة ينادى 
راعى الطيب » وهو الشخص الختص بتقديم اليب إليه فتناو ل منه الطيب وتنطيب 
به » وهو عبارة عن زحاجة متوسطة الحجم فبها ورد زَى من أرق أنواع المطور 
ازكية , ثم قال جلالته من أراد أن بتطيّبٍ فليتقدم ! وتقدمنا للتطيّب » فقال جلالته 
من أراد أن يتطيب فليصاغنى ! فقد كانت يداه الكركتان مضمختان بالطيب99© ع 
فتقدم الرفاق إلى مصاغحة جلالته » وكان كلا انتهى من مصافحة أحدثم غمر يده فى 
الطيب مرة أخرى حتى بصافح بها غيره » لأن جلالته لم يقصد من المصافحة إلا أن 
يِطيّبٍ الصافحين !! وأقبل الرفاق ججيماً على مصافحة جلالته والابتسامة لاتفارق ثفره 
الشرق ووجهه النهال ؛ ومم سي فى نشوة الذبطة والسرور من هذا المطف اللكى 
الكريم الذى يدل على أرق صفات الخلق الكري . 
وتقدمت من جلالته مصافحا » ثم قلت إن سلاما واحدا لا يكفينى ! ! 
ولا بد من تسكرير السلام على جلالتكم ! وكان القصود من هذه الدعابة الإشارة إلى 
الطيب » وإلى الاستزادة منه »'فقال جلالته سل كا تشاء وصافح كا تريد » فكررت 
مصافحة جلالته وتفضل فضمخ يدى وغمرها عا فى يديه من طيب أريج ! وظللت 


)١(‏ من عادات جلالته كثرة الطيب وعلى الأخص بعد الطعام » ومن أ كرم عاداته أنه 
يصافح ضيوفه وكبار رحاله عا فى بده من طيب : فتطيب نفوسهم قبل عسومير يزه الزكى الفياح ٠‏ 


له-0 


واقنا خلف جلالته أراقب ذلك النظر الشائق الخلاب عن كشب حتى انهى جيع 
الحاضرين من القطيّ بتلك الصافحة وااسلام : ويعد ذلك أديرت' القيؤة المريوسة 
مره لعل 0 5 » وحلسنا فى استراحة قصيرة » ثم ميض حلالته و اط باستئناف القفر 
وركب سيارته الللكية وظل فهها وانتظم الوكب جلة واحدة كالمادة فى كل مرحلة 
ن زاحل السفن» ئ 

وهناك ملاحظة نسيت أن أسجاما فى محلا من سياق هذا الوضوع » فإننا ساعة 
وصولنا إلى هذا الوادى » 0 قبل أن ينم نزو لنا من السيارات » تفضل جلالته وسأل 
رحال حاشيته أن يحصوا جيع 4 يارات الت فى معيته وعما إذا كانت قد وصات 
جيعها أم تخلف منها شىء لآى سبب من ع الأسباب » فتبان من الإحصاء أن واحدة 
من السيارات لم تصل » فأمر جلالته فطبّرت سيارة إلى عرض الطريق لتبحث عهاء 
ول تمض عشرة أو عشرون 0 الدقائق حتى كانت السيارة السعفة والسيارة التخلفة 
قد وصلتا إلى الكان » وبعد ذلك أمر جلالته بالقبوة والطعام . ْ 

وسار الوكب مدة ساعتين من الزمن فى سير هيّن ثارة ومتواصل طوراً بينالوخد 
والميب » فقدكان جلالته يمد السير فاذا وصلنا إلى روضة من الرياض الزهرةاليائمة 
ويف للتثرة واستنشاق الهواء واستمراض متاظرتلك الروضات2©30: ثم بواصل الوك 
سفره » وهكذا دواليك . 

وبمد المصر بقليل » كنا يجتاز روضة بائعة من أنضى الرياض ذات زهر أصفر 
اللون عبق الراحة » ولح جلالته إلى حانب الوادى شجرة كير فأمر بالوقوف وقضد 


(1) لاحظ بعش الرفاق أنه .يوجد ذباب يتنقل على زهور الأغصان فى ينض الرياض» فساًلنى 
عن ذلك مندهشا من أن إسمع طنين الذباب فى كبد الصحراء » فقلت إن عنترة العسى لاحظ ذلك 
وسجله فى بيتين من الشعر فى سياق معلقته واصفا إحدى الروشات حيث قال 2 . 


وخلا الذياب بها فليس ببار د الشارب الس 
باب بها فليس ببار ح غن شار و 
هزجا حك ذراعه بذراعة © قدم الكب على الزئاد الأجذم 


8همةا لس 


جلالته إلى تلك الشجرة وأمر بأن تفرش الأبسطة نحت ظلها ففرشت » وأدى جلالته 
صلاة العصر وفى معيته ججيع السافرين» وبعسه الانتهاء من الصلاة أمر يمد موائد 
الطعام » وكان الطعام فى هذه الرة يختلف عن طمام الغداء » فطعام الظهر كان أرز 
مطهيا للحم ومأ كولات أخرى ؛ ولسكن طعام العصر » كان مؤلفاً من خيز تحدى 
مدحو كالرقاق بكاد يدفع نفسه إلى الأ كل من لذة الطعم » وإلى حانبه المسل والزيد 
والبسكويت وغير ذلك » فتناولناه بشهية لا توجد إلا فى كبد الصحراء » وفى ثنايا 
الر حلات والأسفار » ثم عدنا إلى محاسنا حت ظل تلك الشجرة الكبيرة الوارفة » 
لتناول القبوة » وكان جلالته ينثر على الحاضرين مداعياته ونكاته مدة نصف ساعة 
قضيناها فى ذلك الكان ! 

ومبض جلالته لاسفر وأمر بالسير إلى الرحلة الأخرى » وكانت على مسافة ساعة 
وإجدة بإقناها فيل الذرك يليل ق ع تنه ولا ماده رانك هده المطلة فى ان 
. يسمى « روضة بلال » وكانت الترتيبات قد سبقت إلها » فا بلغناها حتى رأينا الحيام 
منصوية » والضارب ممدودة » والنيران مشتعلة للطبى » والأنوار متقدة للإضاءة » 
وحركة الحياة تدب فى ذلك الخيام طول وعرضا » وقد أعد لكل فريق مكان من تلك 
الضارب فى منازل متقاربة فى طول الوادى وعرضه للمبيت فيه . وما كدنا نصل<تى 
كانت الغرب وشيكة الأذان فتوضأناء ثم نادى الؤذن إلى الصلاة بأذان جهورى هر" 
صمتالصحراء وأطرمها » فبرعنا إلى يام جلالته لنؤدى صلاة المغرب فى معيته » 
' وبعد الصلاة عاد كل فريق إلى مخيامه للاستراحة بعض الوقت ! 

وكنت منذ صباح ذلك اليوم» أحس. بدينب من الفتور يتطرق إلى جسعى 
لا أدرى أيرجع سببه إلى تعرضى لكرارة الشمس فى الها أم لبرودة الجو فى الأسل: 
ولسكن الفتور أخد يزيد شدة عرور الوقت » وشعرت أنه من 1 اهاب أهات 
املق ] وما افيض الزفاق بعلم ذلك منى حتى عبت رفيق كريم منهم هو الأستاذ 
عبد الرؤوف الصبان إلىخيمة الطبيب » وهناك سألنا عن الطبيب فقيل لنا إنه يحضر 


-١6ه‎ 


الآن » وانصرف رفي يتجول ف الخيام وبقيت برهة فى الانتظار » فقدم معالى 
القبخ بوسف ناسين » فقال لى ماذا أتى بك إلى هنا؟ فقلت وما الذى أنى بك؟ قال . 
. إفى مريض وأشكو من النهاب الاوزتين فى الحلق مفذ أيام » فقات له وإنى كذلك 
عيض ذا الرض وللكن مند اليووفقط » ولأجل هذا قدمت :إل مكان الطني:وما 
كدت أعم عرضك من قبل » فكأنى وإباك م قال أبو نواس : ْ 
إفى حمت ولم أشمر بماك حتى تحدث عوادى بشكواك 

وكان الحديث عن ألى نواس فاحة حديث طويل عن الأدب والشعر « و<ولية 
ند » وقير ذلك امن أجاديث الفين + واتتحينا انبا من الخيام +وأخذنا فى عمق 
ذلك الظلام تنساق من عذب تلك الأحاديث رحيقاً شبياً مدة نصف ساعة وقدم 
الطبنب وأسمفنا بما عنده من العلاج » وكان الطبيب هو الدكتور « رشاد فرعون » 
. الذى لم نكن لى به معرفة إلا منذ هذه الساعة . 

وعدت إلى الخيام » وجلست قليلا مع الرفاق إلى مابمد الساعة الواحدة بقايل . 
حيث حاء النفير الذى يدعو الوفود إلى تناول طعام العشاء فى مغية صاحب الخلالة » 
أما كاتب هذه السطور فقد اشتدٌ بى الاتحراف فلم أستطع تناول العشاء غير أننى 
شهدته ثم عدت أدراجى إلى خيمتى للاستراحة والنوم » بعد أن أحسست بدبيب 
امرض بتدافع إلى جسمى ويتسابق إلى شرايينه وخلاياه . 

وقضيت تلك الليلة فى ثوم متقطع من بوادر الجى » وكانت الليلة بإردة كأذواتها 
لاتمتاز إلا بماصفة شديدة هبت وظات على وتيرة واخدة طيلة الل » وما أ كثر 
المواسف ف السجزاء سُواء بالماز أو الليل ؛ وما أ كثر هبوت الصبا فى نجذ» تلك 
٠‏ الصبا الباردة المنمشة التى خلّدت الشعراءيا قالوه فنها من بدببع القول » ورشيق الغزل! 

.وف الصباح الباكر بعد الصلاة وبمد تناول طعام الفطور استأنف: الوك سفزه 
إلى احرج التى هى بيت القصيد فى هذه الرحلة ! ! 0 | 


اكوعةا سس 


حول الخرج 


كان الحديث عن الحرج هو الشغل الشاغل لأذهان طبقة كبيرة من الرجال فى 
مكة » منذ لذت النظر إلمها معالى الشييخ عبد الله السلمان وزير الالية » عند البدء فى 
هذا الشروع الزراعى السكبير الترااى الأطراف » وكان أَثم ما لفت الأنظار إليه فى 
أول تأسيسه سفر وزير الالية إلى الحرج وعودته منها ورجوعه إلها » وما أشيع من 
الملوبات التكثيزة الراشمة غوذاق الشروع سوا تننها باد غل لبسات ماله أد 
ما أسند إليه من الرواية » وما تحدّث به التصلون به من الآراء والببانات التى كانت 
تففى فى مجموعها إلى شىء واحد هو الإشادة بعظمة هذا الشروع وبا وصات إليه 
صراحله من التقدم السريع البشر بالمير والنجاح . وظل أمص احرج يتفاقم فىأذهان 
الناس ومسامعهم عرور الزمن ؛ وبتقدم الشروع مراحل جديدة فى سبيل النحاح » 
وبزيادة العلومات التىأصبحت تذاع ويتناقلها الناس خصوصا بعد أن كثر سفر معالى 
وزير المالية إلى تلك المنطقة وعودته منها واصطحابه بعض الوظفين وإدلائه بالأحاديث 
الختافة الشائقة عن عوامل تقدمها ويجاحها . وكان أول خبر رسعى” يذاع عن منطقة 
احرج ومشروعبا هو تقربر ذنى مطول كتبته البعثة العراقية الزراعية التى استقدمتها 
حكومة جلالة اللك من المراق للتكشف على تلك الأرض واستخدام وسائل الفن 
الحديث فى إنتاجها . وقد سجنناه فى مكانه من هذا السكتاب لفائدة الرجوع إليه 
لن يشاء. 

والقسع الأيام تباعا والحديث عرض الأرج » يدور على الألسنة وتتناقله أفواه 
الزواة كا جيدث مناسبة أو سنحت فرصة ! أو كلا وصل قادم من تلك النطقة قد 
يستطيب إصفاء الستممين له ويبصر تشوقهم إلى الاستزادة من سماع أحاديثه فيفيض 


| /آأة ١‏ مد 
فى سرد العاومات التى كثيراً ما تنتهى به إلى تدعيم أقواله بالأرقام عما وصل إليه 
الحصول ثمة من النجاح والإنتاج » على أننا ل نسكن نظن شيئا من البالنة فى أقوال 
الرواة نظراً لا هو معروف عن خصوبة تلك المنطقة قدكا حتى قيل إِنها ما سيت 
الخرج » إلا لأن مخصوهها كان « يخرج » إلى الحرمين الشريفين فى أزمنة مختلفة 
دن التاريخ القديم 2( ورغم أنه مرث عل تلك النطقة سنة من النوم تندات الها من 
1 الهمران الزاهر والخصوية اليائعة إلى الإقفار والحدب م( إلا أن إحياء الشروع على بل 
حكرية قد :شا الزلولة واعاء الدوعة إل إحراء ماما وروص فعال واد 
ْ الإلية الشيخ عبد الله السلمان بتنفيذ رغبة جلالته » ثم استخدام وسائل الفن والمم 
ف الأثمار والإإنتاج .كل ذلك ل 0 ظن المالغة يتطرق إلى نفوسنا فا كانت لسرده 
علينا ألسنة الرواة عن خصوبة احرج وإنتاجه وأرقام محصوله » والشىء الذى ثبت 
عندنا من تلك الروايا تكبا » أن فى احرج ما يشبه بحيرات الاء أى أن الماء متوفر 
كانه تضهن الرىّ الزراعى على أحسن حال واقترن تصديق الروابات الى كذ عن مياه 
الحرج وغزارمها بوقوع حادوث رسخ ى الأذهان لساك أن صرف اله شره © فقد 
تصادف. أن بض حضرات أحاب السمو الأمراء كانو! فى زئارة تلك المنطقة.فلمنا 
وصلوا إلها وقفوا بسياراتهم عند حافة المين الكبيرة التى يُستقى منها لارى » ولأمر . 
ما يزيده الله ؛ مجركت السنيارة من تفسها واندفمث إلى المين فابتلمتها لحة للا وغاضث 
إلى القرار» ولسن الح ظ كان فهها واحد من الركاب أتقذه الله بأن أهمه أن 
يقذف بنفسه منها قبل سقوطبا إلى الماء ‏ !! وضاءت السيارة فى اللحة وابتامها ذلك 
المم الؤاخر الذى احتواها فى أحشائه وضن مها على النور والحياة » وقدكارك من 
إلى سبر غور هذه العين » فتزلوا إلى ما استطاعوا التزول إليه منمسافات فالأعماق» 
ثم عادوا لا بالسيارة ولا يق" حنين » ذلك نهم م يستطيعوا الوصول إلى قراراتها » 
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ولا إلى مهاية أعماقها » وإنهم لواستطاعوا لعادوا بخبر ما» ذإما أنيمودوا ينبأ السيارة 
وما تأدى إليه مصرعبا من التحطم » وإما أن يمودوا فى حنين بعد أن يكونوا 
سبروا غور العمق ووصاوا إلى مهايته » فأما وأن ذلك لم يحصل فا كان هناك سوى 
الحيبة فى الوقوف على حقيقة الأبعاد التى تصل إلا أعماق ذلك الاء » ولقدكانت 
النتيحة الأخيرة هى المطلوبة لأن أمر الحصول على السيارة سليمة أو العثور علها غير 
سليمة أمر ميئوسمنه ولا أمل فيه » وكذلك الشأن فما يتعلق بخ حنين التىيرجع 
مها محاز؟ كل خائب الأمل ول ترجع ما الحقيقة التى أضاعتها القرون الطويلة 
الخالية !! 


كان هذا الحادث المزعج » وعاقبته السليمة سببا مباشراً فى ذيوع المملومات 
وان ع تكن تون د ريو مشا اناده لكر ريصتام سازة 
وموضهها أمماؤها ليست بر » والمين الى تستنديب. عياهها كتلة من الحديد 
٠‏ والخشب وتزدردها لقمة سائنة » ليست عيتا وحسب » فم فى إلا اقول انا عيرة 
أو شبه بحيرة !! 

وف يوم من أيام آخر شهر حرم من ذلك العام ١5٠‏ - كنت خارجا من 
وزارة الالية ظهراً » فالتقيت بصديق الشاب الأديب » والشاعر الستتر » الأستاذ 
أجمد موصلى مدير مكتب معالى وزير المالية » وركينا السيارة معا إلى أوتيل مكة » 
حي ث كانت سيارق تنتظرتى هناك .. وفى هذه المسافة الصغيرة النى قطمناها مما كان 
الحديث يدور بينى وبينه عن الخرج » ولا أدرى ما هى الناسبة الى دفمتنا إلى ذلك 
الحديث ؛ لأن سفرنا ورحلتنا هذه ل تكن قد ئقررت: بعد وأظن أن المناسبة 
لذلك كانت سفر معالى وزير المالية فى ذينك اليومين إلىيحد وكان المفهوم ففذلك المين 


3 سفر معاليه إى نيحد : فعئاأة سفره إلى الخرج ف لأنه من غير الممقول أن رود 
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معاليه حد ولا يزور تلك المنطقة الى ثيمته وأغرم كل الغرام وكرس كل جهوده 

لجار ا فى ذلك :الوقت. 
وكانت خلاصة الحديث أنه سألنى: ألم تسكتب شيئًاً جديداً عن الخرج ؟! فقات 
ل لفن لني مز معلونات جذئدة علينا وإن أ كرما فسدمة من المملوماة الألخيرة * 
ليس إلا من ألسنة الرواة » وألسنة الرواة مهما تسكون منزلتها من الثقة ‏ وثم غير 
مسئولين ‏ ينها فار قكبير وبين الأرقام الرسمية أو الرايات الشبهة باارسمية » وكاتب 
مثل حين يريد أن ينشر أقواله على الناس لا يصح له أن يعتمد على الأولى دون 
الثانية ! ! فقال لى لم لّ' قسأل حضرات الوظفين الذين يمختلفون إلى تلك النطقة 
ق مرافقة معالى وزير المالية ؟ ! فقات قد فمات وقد ممت مهم معلومات محدودة 
لدست هى “بلمّة الكائي المتمطش فى إيراد معلومات شاملة للجمهور الظاىء ! ! فقال 
مالك ماك الرو يز نه إقتزان يعن غلك لود يياقة :هن متاوماتة فى كذ الشندد 
ومعاليه هو حهينة تلك الآخبار : قلت لا » فان معاليه لا يضن بذلك » بل هو كثير 
الإفاضة فى هذا الوضوع ىكل مناسبة ولسكن العقبة الكؤود » هى أن تضع د 
على معالى الوزير ! فأين هو الآن ؟ ١‏ هو فى جدة ولكنك يمنند قلي تسمع أنه فى 
18 » ولا تلمث بعد ذلك أن تبحث عنه فتجده فىالطريق بين مكة وخدة أولانحده 2 
فإذا قر لمعاليه خلية هص ذا الحط بين مكة وحدة » فدونك واللط الثانى بين مكة 
والطائف 6 فر نوما ق الطائق وأياما وق مكة ونحمناة #وأانا أخرئ ين أرياظل مد 
وربوعبا » لافى بلد و احد ولا فى مستقر واحد بل فى جيع بادية جد والاحساء 
ومدئهما الشاسمة الأمداء البعيدة الأطراف » وقد لا يكون ىكل هؤلاء فيكون فى 
اهران حيث تقوم مناجم شركة استخراج البترول هناك !! أفليسالحصول علورؤية 
٠‏ معالى الوزير الشغول » مشكلة دومها كل الشااكل » مالم تتح الظاروف وجوده 
مصادفة فى أى مكان ما من دده الامكة ؟ ! وانتهى الحديث بينى وبين صديق 
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أعظم مشروع انضمت عايه جو الم هذه الملكة ( بغد مشروع اسكنباط البترول 
الذى تعرفه ! » فقات لماليه مندهما لق أخشى البالفة فما تقول » اذا تمنى ؟! 
قال أعنى لخر ج التى ستشاهدها غدا له مشروع خصب وفير الثروة » كثيرالماء » 
دانى القطوف » وإن وزير المالية بذل فى خدمته محهودا مموداً <تى وصل إلى ماصار 
| إليه من الإنتاج » ولا سبيل للمبالنة فما أقول » فنحن نصل إليه فى الصياح البا كر 
وستقيده ميق رانك]1 وهنا لات السك عن اطوانة وكات إل التكوت * 
للخروج به عنالنق والإثبات » ذلك لأنى وائق با يقوله رج ل كبير اللكانة كالشيخ 
بوسف ياسين » ولا أعرف عليه مبالنة ولا هويلا » ولو إننى سمت هذا القول 
من شخص در غخيره » لا قابلته عثل ذلك السام 1 وقد سمعمته بأذى 5 
الرجل الذى أعرفه ولا أجهل مكانته الشخصية ولا أجهل مكانته الاجياعية » 
وهو الرزين الذى لاينطق إلا عقدار » ولا يتكلم بغير الحقيقة » فلا سبيل إلا إلى 
التأمين على مايقول ! أو الصمت وهو.من علامات التأمين أو الرضًا كا يقواورت ! 
وسكت وأنا أشد وثوقاً با كنت أسمع وأعرت من الأنباء 0 « المر ج سيد أن 
زكاها عندى رجل من أصدق الرحال ردم مال لا أمردقة ولدس بينى وبين 
مشاهدة مايقول غير سواد ليلة أو بعض ليلة!! 

د #4 

٠‏ وفى الصباح البا كر من يوم الأحد ©؟ صفر حرك موكب حضهرة صاحبالخلالة 
قاصدين إلى. المرج » وكانت كلا اقتربت مسافات الر<لة » وكلا قطمنا مرحلة من 
الطريق » زادت النفس شفقا بالثشوق إلى رؤية احرج ؛ وما لنا لانتسجل الوضول إلى 
مكان يقودا إليه 0 ة صاحب الخلالة قاصدين إلى تلك الغاية التى خفقت من أجل 
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محقيقها نفوسنا » وهفت إلى رؤيتها قلوبنا قبلأن ترئو أبصارنا . أفنحن فى حل أم.فى 
يقظة ؟! وهل هوسبات أم صمو ؟!! 

وكان موكب جلالة اللك يقطع السافات على سيره العتاد » فهو حيتاً وئيد» 
وحيئاً غير ونيد حسما تقتضيه طبيعة الأرض » أو وتقتضيه مناظرها الخلابة وما فها 
من بواعث الفتنة والجال والتريث بين تلك الروضات البمثرة » أو بين أناس يقفون 
إلى جانب الطريق فيقف الوكب لوقوفهم طيلة الدة التى يتفضل فنها جلالته بالسؤال 
عنهم وتقصّى أحوالهم والسؤال عن حاجياتهم » ونفحهم بما شرح صدورثم ويج 
تفوسهم من الفضة البيضاء اللامعة التى توجت باسمه السكريم » وجعلها الله فرجا 
للناس من الضيق » وتخرجاً لهم من الضنك » ووقاء من الحاجة !! 

وأخيراً أقبانا على عمران أو شبه عمران » فقد بدأنا فبصر طلائّع الناس الجدين 
المشتفلين » الناس الذين يزرعون الحقول وكلهم أمل » ويجنون الحصاد وكلبم ثقة » 
. وبدأنا نيضرالسوادء وما أدراك ماالسواد؟!! قملننا أننا أوسّكنا أن نصل إلى غايئنا » 
فقد بدأت طلائع العمران » والعمران فى الصحراء ليس هو فى بناء القصور » ولا 
إعلاء اللور» ولحكنه فى تامس ديب الحياة حين محس دبيها » أو فى متسس 
مكفرعا بحن كير مان هاا" وول لبانق السخرّاء الطرداءطلممة العافر فى 
' أبسط الحركات » ومظاهر الحياة فى الببداء » يتتحسسها الشارب فى كبد الضحراء » 
فى أهون مظاهر ألوانها وحركاتها !! 

وى هذه الا<ظة اش ربت أعناق اللسافرين إلى احتلاء طلعة ذلك السواد» لا 
كان يبشر به من الوصول إلى العمران » ولا كان فيه من مظاهر الحصوبة البادية » 
الى لولاها لا أبصرت آدميا واحدا من أولئك الناس الضاريين فى هذه البيداء » 
وهى لاتحمل من معنى الصحراء غير اها » أما هى فى حقيةها كان خصب جيل 
يكاد يُسلمك منظره إلى تذكر أية قرية من قرى الريف الوارف فى مصر وغير مصر 
من بلاد الأنهر التدفقة » وهذا ماشعر به الرفاق جيما وما تحدثوا به وما أطلقوه من 
الوصف على مستهل احرج فى مسآها الأول . 


م 


ع 5 ع اغى 5 0 71 5 7 
أقبلنا0""على الحرج من بعيد » فكا ننا أقبانا على قرية خصبة من قرى الريف 
الخصيب 6 ورأينا آثار تلك 0 ب تتحلى فا تشاهد من مزارع وحقول 2 وكان 
م . 
َلك النظر تاف ف مشهده وعلاماته عن سار ما رأينا 4ن واذى الصضحراء 4 لان 
دلائل الحياة والانماش فى تلك الصورة الرائمة لما مظبر يبءث فى نفس رائها اليقين 
حقيقة خصها » أما البادية الجرداء أو المشوشبة فرآها فى المين يختاف عن ذلك كل 
٠ "٠ 000‏ 03 ش 7 ٠‏ 5 5-5 ليما 8 41 
الاختلاف »؛ فنحن إِذ تنقيل على الجر جَ » لانشك اننا نقول عل قر يه أه_لة بالسكن 
والخصو ب والعهران 4 فبؤلاء الأزارعون منتشرون دن مسافات لعيدة 4 وعلىمساحات 
٠. . . . : 1 . 3 0‏ 
مختافة ٠.‏ رى فهم روح الحياة والنشاط والعمل 3 وتللك مواشهم واباعرثم وغيرها 
ع 4 ٠.‏ 
:دن الدواب 3 نشا ركهم الداب والسعى والعمل والإعار والاونتاج 0 وق تلك الحالة 
1 5 3 0 . 
الزاهية الناضرة لاارى للفقر ع ولا تشعر برثاء أو إشفاق دو اولغئك السكان 2 
ع 38 5 ء. 5 م م 5 0 5 3 
كىئ هو الشمور نحو غيرثم من أعراب البادية الرحّل الذين: يعيشون على التنقل فىطلب 
المشب وأاصطياد الككلد” واأرعى 34 وانتحاع الفيث دن مملانه وصاآميه السحيقة غير 
)١(‏ هذا القسم الجنوبى السرق من جد هو العروف قدعا باسم العامة » والعامة معروفة 
منذ القدم بالخصوية اازاهية » وقد أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الوهاب عزام فىكتابه «مبدالمرب» 
بعبازات نقتطف منها : وقد ضرب المثشسل بكثرة مخيلبا ما قال أبو العلاء « وجدت العلم 
مغداد كر من الجريد بالعامة « وفالمنوب الغربى منوادى حنيفة اقلم الخرج وهو من أخصب 
بقاع نخد وقد عنى به حلالة الملك عبد العزيز 1 ل سعود فاستخر ب مياهه بآلات عظيمة وهو عتد 
أمانين ميلافى خسين 
٠‏ وكانت العامة منازل طلسم وحداس من قبائل العرب اليائدة َ« وكذلك قصة زرقاء العامة 
التي كانت تبصر من :سافة ثلاثة أيام وقد ضرب بها المدل فى الأشعار والأخبار » وهناك قريةمنفوحة 
القكان يسكنها الأعشى وفيهادفن . وقال الشيخ يوسف ياسين إن بي تالأعشى معروف فبهاإلىاليوم 
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الستقرة » بل إنك لتفيظ 1 لنك السكان ااأستقرين بين الخصوية وبين وسائل الحياة 
الموائية » الريفية الخيلة الستقرة . 1 
وكان أول ماشهدناه من أسباب الخصوبة فى احرج » محرى عين ماء يقع على 
مسافة ميل منها » وهو حرى مستور باليناء » وموطأ فى ناحية من نواحيه لاجتياز 
السيارات » إذ هو يمترض طريقها » وقد قال لنا حضرة صاب الخلالة اللك ذما بعد 
أن جلالة والده اللإمام عبسد الرحمن زحمه الله وأسكنه فسيح جنانه » هو الذى أصلح 
حرى ذلك العين وأقامه للانتفاع عياهها فى الرى والسقيا هناك » وكنا كلا نقترب 
من المدينة الزراعية» كارأ ينانشاط مظاهر الحصوبة تدنو إلينا أو ندنو منهاحتى أصبحنا 
وجها لوجه أمام حدائق غناء درت فها شجيرات النخيل ومن ينها الزروءات 
الأخرى من شجيرات الفا كبة » وبين ذلك كله قنوات عريضة تحرى فها الياء » 
204 فروع من نهر » كا هو الشأن فى توزيع مياه الرى والسقيا فى بلاد الأمر 
الزراعية . وبمد دقائق معدودة رأينا أنفسنا أمام قصور شاهقة » ومباعديدة متفرقة 
فملمنا أننا ألقينا عصا التسيار:» وأن هذه هى ضالتنا من الرحلة . ولم يطل بنا التفكير 
حتى وقف الوكب ٠»‏ أمام القصر اللي الذى أعد لنزول جلالته » حيث شرف 
إل #الطابى التارى :مركن ل مي وتطه إل ان لل نوم وه لجار رم 
كبيرة المساحة لاقل طولها عن عشرين متراً فى عرض ثمانية أمتار . 
وتفرق من فى معية جلالته على غرف الفصر وأمهائه الفسيحة وم ييلذون الثات 
من الأشخاص » وهناك فى ين القصر شرفة مكشوفة تواجه المواء» يتألف منها 
مجلس يزيد طوله عن المشرة أمتار ولا يعَلل عرضه عن الآر بعة » وهذا الجاس بتلك 
الشرفة يفصل بين غرفة الاستقبال الكبرى فى القّصر وبين غرفة الطمام » وكلاها فى 
مساحة واحدة » وكانت تلك الشرفة يثابة محلس استراحة لتناول القهوة ؛ بالنظر 


لجودة موضعها وتعرضها لطلاقة الجو ورقة المواء الثالى الدى مهب من لاحيتها . . 
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جاس حلالته ف صدر الجاس ومن دوله الحاضرون 4 وكان حلالته على مدعديئه 
فى مكارم الأخلاق » يؤانس ضيوفه بطيب حديثه » وما هى إلا دقائق حتى حضر إلى 
الجاس الشاب النشيط « سلمان الجد » حل 1 الشيخ حمد السامان وكيل وزارة 
الالية» يدعو حلالته إل تناول طعام الإفطار ٠.‏ 


و « سلمان الجد » هو النجل الأكبر لسغادة الشيسخ مد السليان وكيل وزارة 
اثالية وهو غاب مقت 35> ف الللقة الثاقة من حباه ا أطخ وقنستيق أرى. 
أوفده والده إلى بيروت لتاق الم فى جامماتها فكث مدة غير قصيرة اغترف فيها من 
مناهل الل ما شاء له الله أن يمترف » وقد حال دون رغبة والده ورغبته فى مواصلة 
التعليم إلى نهايته احراف طرأ على عينيه فنصحه الأطباء بالمدول عن مواصلة القراءة 
والكتابة بالجهود الذى يْشى من تأثيره على بصره » وبعد ذلك برك معاهد العم فى 
لبنان وسافر إلى القاهرة فقغى فنها بعض الوقت » ثم قفل إلى بلاده راجعاً . وقد 
رأى فيه حضرة صاحب العالى الشيخ عبد الله السلبان وزير الالية » مائل النجابة 
والذكاء » بعد أن تزوّد بما استطاع أن يترود به من التعليم والثقافة » فعهد إليه 
ببعض الأعمال الإدارية فى الدوائر التابمة لوزارة المالية » فكانت إدارته لما كفيلة 
بعضاعفة الثقة فى حسن تصريفه للأعمال » فانتدبه ممه وزير المالية ‏ إلى الحضور 
للخرج » وظل فنها مدتمن الزمن ناهضاً على تصريف الأعمال والإنشاء والإدارة 
لانن رلك واس نر ف ؛ وأسيس )يد النامة الأعن امه : 

فى القيام بالأعمال الإدارية امتعلقة بزراعة الحرج وريه وسقياه . وكان من الصادفات 
.أن معالى وزير امالية الشيخ عبد الله السامان سافر من الحر ج هذه إلى منطفةالإحساء . 
لأحمال هامة » فلم يشبد تشريف حلالة اللك إلى الخرج » وإعا كان فها 
« سلمان الجد » ابن أخى الوزير » وهو الدى تثمرف باستقبال حضرة صاحب الجلالة 
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اللك» وهو الذى كان يقوم بخدمة جلالته » والسهر على راحة الوفودو! | كرامهم طيلة 
الأيام التى قضاها جلالته فى احرج . 

ولقد ظهر لسامان الجد فها بعد شأن 5-3 فى إدارة أعمال 2 5 عبد مها إليه» 
وطدت من كفاءاته وجدارته بالموضعختاف الأعباء ماأئاج دون ينه وداه 
من كانوا يتوعوت فيه ذلك » ويترقبون له النجاح كا أنه زار مصر مزات 
عديدة » واختلط بأ كثر أوساطها الراقية » وبيئاته! الكبرى فكان موضع الإيحاب 
والتقدير حيما حل للا كان يبديه وهو فى سنه المبكرة من رجولة صادقة لفتت إليه 
أنظار الإيحاب والتقدير » وفد زار مصر أخيراً فى معية حضرة صاحب الخلالة اليك 
و أنهم عليه جلالة اللك فاروق الأول بنيشان اسماعيل . 

وبعد الانتهاء من الإفطار وتناول القهوة أذن جلالته لضيوفه ورحاله بالانصراف 
إلى الأماكن المخصصة لتزو لمع للاستراحة من عناء السقر + 'وقال جلالفه 8 [نى 
أدعوكم أولا إلى الواظبة فى الحضود إلى" فى مواعيد الطمام للفطور والغداء والعشاء 
لتتناوله مما » ثم أدعوكم بصفة عامة إلى زبارتى فى هذا السكان فى أى وقت من أوقات 
اهار والليل من غير قيد ولا شرط » ومن غير إن ولا حجاب » فأنا هنا ممم و نم 
معى » وليس لنا من عمل حبنى عنكم 9 يحجبكم عنى » وما حضرنا إلى هذا 
المكان إلا للتئزه وتفريج النفس والاتصال ببعضناء ففى أى وقت تشعرون فيه بالرغبة 
زنارق فلكتساراء سو ا كلكم ججيماً أو بعضكم » ولا تتقيّدوا بأى قيد مطلتاً! © 
فشكرنا جلالته جلالته على هذا الحاق المظم والمطف الذى لامزيد عليه . | 

غادرنا قصر جلالته ‏ الحديث ‏ إلى القعر الأول الذى كان يسكنه » والذىأعد 
فها بعد لاستقبال الضيوف وهو على مسافة مئات قليلةمن الأمتار من القصر الأخر » 
فنزانا فيه ججيعنا كل فريق فى جناح يحيث اتسع لنا من غير ضيق ولا تزاحم » فقسد 


مأ ٠. 5 ٠‏ 0 .- 5 5 .- ع ب . 
كان القصر مولفاً من احنحة مستقلة 2( سي عحة الار حاء 6 ملسدوكه الغر ف »© متمعددة 
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الناقع فرش كله بالأبسطة الجيلة فراشا بسيطاً ليس فيه أى شىء من مظاهر 
اتتكاف » وأعظم مافيه من مظاهر السكال فى حسن الاستمداد أنه مضاء بإلسكهرياء 
ومن أن لك نشوم التكهرياء:اللامع فى صمم تلك البادية الفصولة عن العمران 
. بعشرات الات أو بمئات المشرات  !!‏ من الأميال . إن السكورباء زينة فى صميم 
المواصم وكبريات المدن » فا بإلك بها فى صمم الصحراء وقلب البادية » أليست زينة 
الزيئات » وأعظم مظور من مظاهر الكل العمرانى الهيج ؟!! 

وبمد أن قضينا ساءات ع ديدة فى الاستراحة والاستجام غادرنا تزلنا إلى 
قصر حضرة صاحب الملالة لتناول طمام النداء فى معية جلالته » وعدنا إلى تزلنا 
للاستراحة إلى المصر . وف الأصيل أرسل جلالته فى طلب الوفود ججيعما » ذاما 
تشرفت بالثول بين يدى جلالته امتملى سيارته وهم فى مميئنه فقصد. بهم إلى 
الحقول والزازع الترامية الأطراف حول احرج » وبعد جولة واسعة حولها جاس 
جلالته فى مكان وارف الظلال التمتع بمباهج المو وجاله» ثم نهض منصرةا إلىقصره 
العامص ء واستأذن ايع فى العودة إلى نزلهم ؛ وبعد صلاة الغرب جاء الرسول الذى 
يدعو الوفود إلى تناول طمام المشاء على مائدة جلالته . فقصدوا إلى القصر العامر 
لتناول طمام المشاء وتفاول القهوة والسمر قليلا إلى الساعة الثالئة حيث يقفاون 
راجمين إلى نزحم فِيتَمّون السمر إلى السحر » ويظالون فى حديث ممتع » كل جماعة 
وجاعة أو يتبادلون الزيارة فى. أجنخة القصر وأروقته الفسيحة التى شع فها ضوء 


الكبرباء . وكان هذا هو « نظام الإقامة » اليوى فى الحرج . 
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الزراعة فى الخرج 


نسوق فما يلى بعض المعلومات عن الزراعة فى احرج » ذعى تنقسم إل قسمين 
رئيسيين » الأول هو الفلال والحبوب » وفى مقدمتها « القمح » والقسم الثاتى » هو 
الذوا كهبأ كثر أ أنواعه! وفى مقدمتما الولم» والقسم الأول هو ال كثر إنتاجا لا هو 
معروف من قصر الدة التى تاج إللها نضوج 1 ب وأئار ها وذلكغير القسم الثالى 
الذىهو بطىء الإنتاج فسئيّه الأولى هوقم الفواكه والوالح لما تحتاج إليه من زمن 
طويل قد يبلغ بضع سنين فى بعض المالات » وهو قد أنتج على كل حال ولكن 
إنتاجه لم يصل بمدإلى الحصد الذى ينتظر » وسيصل إنْشاءالله إلى غابته القصوى برور 
الزمن . | 

أما القمح والحبوب » فد حصد عرها ندل ثلاث متوات07©. .وهدا القر قضاعف 
عام بعد عام » بمضاعفة المهود التوفرة على خدمته وإنتاجه وحصاده ‏ وبحسن 
استخدام المهود الفنية فى الرى وتنظيمه وتوزيعه على حسي الحاجة ومقتضاها » 
وبحسن إدارة العمل فى تنظيم تلك الجهود وتوجهها إلى الناحية الآ كثر إنتاجاً 
واستمار ٠‏ وقد بلغ محصول ما حصد من سنابل القمح » فى مدة موسم واحسد من 
مواءم أحد الأعو ام » حوالى عشرين ألف صاع » وقد أخذت تلك الكبيات تتزايد 
فى أرقامها منذ ذلك الوقت » بعناية الله تعالى » ثم بفضل الأسباب الأخرى التى 
ذكرناها آنا » حتى ارتفع المحصول من ذلك الرقم إلى مضاعفات أخرى » هى بلاشك 
فى طريقها إلى الزيادة امضطردة عرور الزمان ومضاعفة العمل فالقمح فى سنابله كان 





ش )١(‏ هذه الكيات كتبت عام ١5٠0‏ ه ‏ ٠194م‏ . ولاشك أن الالة الزراعية 
العامة فى تلك المنطقة تقدمت كثيرا عما كانت عليه فى ذلك التاريخ اللعيد ٠.‏ , 
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كاملا وميك للحصد فى الرة الى زرنا ها دقن الاملقة وكا شجزل المناره فى فلك 
مارع القمح » فى طرق خاصة خططة كهرور السيارات تفصل الربمات الزروعة ؛ 
وكنا كلا اننهينا من مزرعة أو حقل » قصدنا إلى مزرعة أخرى أو حقل آآخر » فى 
أى ااه نريد » فد كنا محاطين بالحقول والزارع من جهاتنا الأربع » لايفصانا 
عن الزرع غير نلك المربمات المندسية التى نظمت مها المقول وخططت فبها طرق 
السيارات وغير السيارات » من المشاة والزارعين » وكذلك الشأن فما يتملق بالرى 
فى سقيا الزرع » فقد أنشئت لارى خطوط فنية بعضها أشبه بقنوات الماء التحدر من 
9 والحداول الكبيرة وبمضه فى 5 صناعية تصل لكام إلى الهرى الف 8 
ونع لسدرق سب القن إن الط امس با وتو كفك اررض الرار يل 
ولا شك أن نظام توزيع الياه بين الزارع » نظام دقيق يرجع إليه العامل الأول فى 
كيفية الهوض بادارة الزراعة إدارة فنية ناجحة بإذن الله » ذلك لآن الماء هو الذى 
يقول الله فيه 2 وجملنا من الماء كل شىء حى »© ومن هنا وجبت الدقة فى توزيمه 
على قدر الحاجة من غير زيادة ولا تقصان » فسكا أن الزيادة فى شرب الماء بالنسبة 
للادميين أو الزروعات توجب التلف ‏ والرء يشرق بالزلال البارد ‏ فسكذلك التقص 
فها يؤدى إلى نفس الننيجة من الحلاك . 3 

وقد انتف ع كثيرا بالحاصيل اازراعية فى الحرج » إذ لاينق أن إنتاج كية كبيرة 
كبذه السكنية من الزراعة » والحبوب على الأخص ء لها أ كبر الأثر فى تموين العدد 
الحائل من السكان.» فالحبوب هى الغذاء الأساسى للناس » وتوفير إنتاجها فى مكان 
قريب مثل ذلك الكان يكفل تموين المنطقة التى حوطها من مناطق جد » وعلىالأخص 
الماصمة النجدية ‏ الرياض ‏ التى لاتبمد عنها بأ كثر من عشرات الأميال؛ووسائل 
النقل متوفرة غير عسيرة بجميع أنواعبا » إذ يمكن إرسال سيارات الل الكبيرة 
الى تحمل بضمة أطلنان من ابوب فتنقلها إلى أى جهة أريد التقل إلهبا: » كا أن 


ا ء/ا١ا‏ م 


وسائل النقل الأخرى على الدواب وفى مقدمتها الجال متوفرة أيضاً وسهلة التناول إذا 
م يكن هناك من الأسباب مايدعو إلى السرعة والتعجيل . وما نقوله عن المبوب 
يكن أن نقوله عن الفواكه الختلفة الأنواع.ما ينتج فى مزروعات الحرج» فالفواكه 
0 البلاد ‏ وفى غيرها أيضاً ‏ مادة رئيسية من مواد الثذاى» 5 امنا فادة 
رئيسية من مواد الثروة الزراعية لما تباع به من الأثمان ولاجاه الطلبات إللها فى 
'قوانين المرض بالأسواق . ١‏ 
وتتحلى أهمية ازراعة فى هذه النطقة إذا قس محصوطا إلى حاني ماتستورده 
البلاد باستمرار من نظائره من الحاصيل المالمية من الحارج » وفى الظروف التى يتعذر 
فها استمرار النقل المتصل بين الأقطار البميدة وبمضها كا وقع فى ظروف الحرب 
العللية الماضية التى اجتازمها هذهالبلاد وقاست محنتها إلىأقصى حد32©: لذلك تضاعفت 
الحمة فى المناية بزراعة احرج وبارك الله فى تلك الهمم بنجاح مجهوداتما ومواتاة : 
ثمرها حتى وصل إلى ماوصل إليه الآن فى مدة قصيرة من الزمن » ينتظر أن تصل إلى 


أضمافها الضاعفة فى السنوات القليلة من اازمن إن شاء الله . 


وكانمن أسباب جاح هذا الشروع» تنظم الرى لسقيا الزراعة » ذلك بأن ترد 
وجود الاء فى منطقة من المناطق » لا يكنى للخحصوبتها إذا لى تكن هناك الأيدى 
العاملة الى تقوم بما تستوجبه الزراعة من حركة » وإذا لى تسكن هناك أدمنة مفكرة 
فى استنباط أقرب الطرق وأحمها لاستغلال ذلك الاء والانتفاع به فى أوسع صورة 
وعلى أ كبر منوال » فى رى الأراضى وسقياها وإحياء موامها والرجو ع مها من حالة 
الحدب إلى حالة الحصب والماء والازدهار . وإلا فالاء وحده من غير عمل يدوىّ أو 


تفكير إسان) شىء م الحدوى إذا ؤاضص عن حاحة الإنسان بل هو أداة من 


. م‎ 1١5194 المقصود بها المرب الكيرى الماضية الى نشبت عام‎ )١( 


-1ا- 


أدوات الثاف بالنسبة لكل : 00 أمى' استماله » على حد قول الشاعر : « أو بغير 
الاء حلق شرق !! » . 

لذلك استقدمت حكو مة جلالة الملك المعظي بعثة من المبندسين و المال الفنيين 
من العراق » ثم نانس لأتعتلذل ذلكالماء وصرفه فى أوجه النفع من الرى والسقيا 
حسما تقتضيه الحاجة » وقد زادت عناية حكومة جلالته مهذا الاب الخصيب من 
الملكدٌ » واستقدمث له نمثات خاصة فى الزراعة وشؤون الرى ومايعت إل ذلك 
بالصلات » فتقدمت كلها وازداد تعاؤها وخصها ورمها »ولا زال الأمول أن يتضاعف 
الإنتاجلا تسده محصولاته من حاجات السكانالنذائية » ذلك إلى جانب الرفاهية الترئبة 
على خصوبة منطقة كبيرة كبذه النطقة » وما ينتفع به أهلبا وغير أهلها من الحيطين 
مها » من رفه المعدشة و خصها : ْ 

والسكلام عن الزراعة فى الخمر ج7١‏ » يدعو نا إلىالسكلام عن المياه فى تلك المنطقة» 
الحصوبة والجدب » وقد تقدم فما سبق من الكلام وصف موجز لبعض مياه احرج 
وأخصها المين الكبيرة الثى تسح بالاء التواصل الذى مهض عليه مشروع الرى فى 
تلك النطقة » ونريد فى هذا الكان أرثت ندلى بماوماتنا عن ماء احرج . 


لقسد وجدت المين الرئيسية فى لمر ج » وهى عين « سمحة » وكان علمها كل 
الاء ماد فى الرى والسقيا لها أ كبر الميون ؛ وكان سحب اماء مها بالطرقالابتدائية 
العروفة فاما وجد الشروع الفنى وأحاطته عناية حضرة صاحب الجلالة الك وأعس 


)١(‏ جاء قكك قلب حزيرة العرب لسعادة فؤاد بك #زة عن « الحرج » فى .صفحات 
متفرقة ما يألى : تسكن قبيلة آل هرة فى منازنها الممتدة من جنوي الطريق بين الحسا والرياض إلى 
جهات الخرزج والعقير » وقد استولى حلالة املك على هذه المنطقة فى تأسيس ملكه فى «عركة خاهمة 
عام 1*٠‏ ه.. وقعت فى مخيل بلدة الدلم. بعد معارك #تلفة بين 1ل سعود وآل رشيد استغر 
أوارها فى كثيز من سئى. القرن الماضى . 


ا 


بذاك معالى الشيخ عيد الله السليان وزير المالية ؛ اهتم معاليه كل الاهمام بأعمال 
الزراعة فى الحرج » وكان من آثار ذلك أن استقدمت حكومة جلالة اللك بمثة فنية 
من المراق قصّت مدة من الزمن قَْ معاينة تلك النطقة معايئة 0 جيؤلو<ية «( 
وكنيث: تقزر بى غل اللبزة والناونات الفيعيسة اغا من عل فنا لالبشلال 


هذا الوادى الزراعى اللحصب . 


وفى الخر ج كثير من العيون والأبار سنذ كر عنه بعض المعلومات فما بق (© : 

١‏ - « عين سمحة » التى تقدم ذ كرها وقد ركب علها ثلاث طلببات لسحب 
اللء وسحب منها مقدار ( ٠٠٠١‏ ) ستة آلاف جالون فى الدقيقة الواحدة . 

؟ ل «عين أم خسة » وقد 5 علمها ما كينة قوة "؟ <صان وهى تسحب 
من للالذيقدان 062 ) جالرن ف الاقيقة الرانحدة: 

كروي فوس اندها ساق ارون الشيي عه ال الجليافة» وقد 
ركف علباها كنه تر انه همان + وشداو امه شمن اناد فو عقة 
خالون فق الدكيقة اراد 

4 - « بر قطيعان 6 وقد حفرها الشاب النجيب سلمان الجد » وركب علها 
مونو راقوة ١‏ حصان تشتغل مدة ساعتين فى اليوم ويسحب منها من الماء ما مقداره 
٠‏ جالون فى الدقيقة الواحدة . 


ه - « بير العوبنة » وقد حفرها معالى الوؤير الشيخ عبد الله السلمان وركبت 


)١(‏ أسلفنا القول فيا تقدم أن المعلومات والأرقام الآنفة الذكر هى سابقة العهد » فقد 
سجلت فى عام ١51١‏ ه ٠54١م‏ . ولعل الال الآن قد تغير بتطور الأحوال وتقدمها . 


م 


:دغلا طادبة فوهتها ١7‏ بوصة وموتور يسحب الاء بمقدار )١16٠١(‏ جالون فى الدقيقة 
الواحدة وهى غزيرة الماء باستمرار . ٠‏ 

روما عو يقس ل لا اف رس لمان دعيو دن 
أوقات النهار بحسب الحاجة إلها » ولكنالمين الرئيسية الآنفة الذكرابتدى* سحب 
لماء منها بالا كينة التيركيت علها من يوم © شوال عام ١"08‏ هجرية وهى منذ ذلك 
التاريخ لم يقف سحب الاء منها ليل نهار » ذلك بأنه متى أوقف سحب الاء بضع 
ساعات تطفح العين ويفيض الماء مها . 

ومن الضرورى أن توقف الما كينة مدة خمس ساعات مرة فى كل شهر لتنظيفها 
ومسحبا وتفقدهاء وفها عدا ذلك فاما كينات تشتغل فىمواصلة سحب الاء من تلك 
المين منذ ذلك التاريخ الذى ذ كرناه من غير توقف ولا ركود . 


ومما تحسن الإشارة إليه » أن الماء يصب من المين الكبيرة الأنفة ال كر أو 
ص الأصح من طلهبامها فى محرى واسع ميق يصل تمق الماء فيه إلى متر ونصف » 
والجرى نفسه ينزل عن سطح الأرض فى نفق طبيعى مقدار ثلاثة أمتار » وجواب 
هذا ا لد الشكدق باللق ل جتني عقون ون للك مر وا امل لوا 
ا جانباً منه فى وقاية من الشمس » وقد أقيم على سطح ماء امجرى مباشرة دكة من 
االمشب مثيته فى حائطى الجر وفوا فد تتفت السلا النكية وماك 2 
لاستراحة جلالة اللك عند تشريفه هناك » وقد جلسنا فى ذلك الكان أ كبر مدة 
استطمنا أن تقضنها يا » وغادرناها وحن أشد ما نكون شوقا إلى إطالة الماوس 
فها بله إلى عدم مفارقتها بإلرة ؛ فهى جاسة سحرية شعرية لا يستطيع القلم وصفها 
لبراعة مناظرها الحلابة الساحرة وما فنها من أسباب الاستجام والهدوء » ولواستطاع 


القارىء أن يتصوّر المنى الذى قصدت إليه من تصويرى ذلك اللكان اشاركنى 


الشمو ر الذى كان يدفمنى إلى الجاوس وعدم المبارحة واعلى أكو ن على وئيرة الشاعر 
الذى انهم بالفهاهة والعىئ فيا تقدم من الزمن حين وقف على منظر كهذا النظر فل 
يستطع وصفه إلا بديت من الشعر اعتبر مثلا فى الفباهة والمىّ حين قال وحين كان 
3 كنا : ش 
كاننا والاء من حولنا قوم جارس حولم مان!! 
وقد ظل و صقه الساذج هذا ؛ موضع دعابة القرون و الأجيال )و سكن مالى مهم 
نفسى وأجارى من سيقنى فى امهام الشاعر المتقدم » وقد جاء شاعر أوربى تحدثفقال 
مثل ما قال زميله العربى » ذلك أن « لأمارتين 6 الشاعر الفرنسى الشهير » بل أرق 
شعراء العاطفة فى فرنسا فى الحيل المامى » كان فى رحلة كبيرة أو صلته إلى شلالات 
نياجرا» فلا رآها مرت لجالا واستخفه حستها فعقد لسانه فلم يستطع أن يعبر لاعن 
شعوزه ط ذلك النظر» ولا عن وصف حقيقته وما فيه من إبداع ؛ شا كان منه إلا 
أن اندفع صانحا وبغير شعور منه قائلا « نياجرا !! نياجرا !! نياجراً !! » ثلاث 
مرات» ثم صاح « إنها نياجرا وكق » فاعتبر الفرنسيون» وشاركهم فىهذا الاعتقاد 
غسيرم » أن هذا أبلغ وصف استطاع لأمارتين أن يصف به شموره نحو شلالات 
تاجراا وما فبامن بواروماقها موجال] 
إذاً رحم الله الشاعر العربى الذى قال : 
كانتا والاء من حولنا قوم جاوس حول ماء!! 
ولا نسفيه أرأيه بعد اليوم » فقد كنا حقيقة عند وص ما قال من غير زيادة 


ولا نقصان !! وحسينا أن نكون كذلك والسلام . 


قضينا فى الأرج أو فى وادى زرقاء الهامة ‏ أربعة أنام فى معية حضرة 
صاحب الجمسلالة » كانث أنزه أيام الرحلة على الاطلاق وأمجها بالنظر لا 
٠‏ تع به ذلك الوادى من الخصوبة وجال امناظر ووذرة الزراعة ما كان ممما طبيعيا 
كالروضنات ».وما كان منها صناعيا كالحقول » ولكن حدث لكاتب هذه السطور 
حادث قوت غلية: فلك البحة وأبدها بكابوس ثقيل الظلل جمله يقغئ تلك الأيام 
متماملا طريحا حتى أنعم الله عليه فى آخر يوم من أنامها ا "كف الفية واوال 
الكابوس . فقد تقدم الكلام فى ساحل االزرق د أن شعرت بطار ى* من امرض 
وقد قدّر الله لى من النشاط والقاومة ما احتمات به وعثاء الطريق وثم” امرض » حتى 
وصات مع رفاق إلى المرج وقضيت ثلاث ليال وثلاثة أنام فى سريرى والرض مز 
جسمى هزاً ويكاد يِضْنى نفسىويرمضها » . وكان أول الرفاق عناية بى» هو الصديق . 
الكر 2 سعادة الأستاذ الرؤوف الصيان الذى ما كان يغمض له جفن فون أن مدلل 
فق وسائل المنايةاى كل ما مقط 11 - 
وأول ما فملة هذا الصديق» هو الاستنجاد عروءة الطبيب البازع الدكتور زشاد 
فرعون مدير صمة الرياض وطبيبصاحب الجلالة 210 وقد قام عل عبن ثمارق ارق فد . 
وبينه عمالحتى و 006 بمناية ليست مح محر د عناية الطبيب الإنسانى البار» بل عناية 
الأخ والصديق!! كريم» فقد كبر تردده علىعيادتى إما للمعالجة أو للزيارة والاطمئنان 
برغم ما كان مثقلة به مه نالأمال وكانت عناية الرفاق وغيرهثم م من الأصدقاء هى امؤاساة 
ا ى التى خففت من ألم المرض وقد قطوع بتمريضى بصفة أخض شاب رفيق 


)١(‏ سيقت الاشارة فى صفحة 4 4 إلى تعيينه وزميله مستشاربن أضرة اعاندن الحلالة فى 
هذا العام ٠.‏ 2 ا : 


١ -‏ - 
هوالسيد صادق دحلان الوظف ؟<اسالشورى يمكة ؛ فقد تكشف لى عن عسوءة 
فى نفسه منقطمة النظير » وعن خاق سمح كريم . ولقدكانت ليالى الرضثقيلة الوطأة 
منشدة الحمى وهذيانها » فذ كرت فىذلك الموقف أ الطيب حين دهمته الي فشكاها 
إل الله فى قصيدة طويلة يول منها ‏ : 
واوا أن اما “قبي وو إلى الظلام 
فعافتها ظ 
فتوسعه بأنواع السقام. 
كانا .عا كفان على حرام 


بذات الها الطارف والحشاا وبإتت فى عظاى. 


يضيق الحلد عن نفسى وعنها 
إذا ما فار قتنى غسلتنى 


ا الصبح لطر دها فتحدر ىو 1 بعة سحام 


مد امعها 


وتصدق وعدها والصدق شر 
وملق الفراش وكان حسعى 


يقول لى الطبيب أكات شيئًا 


إذا ألقاك فى التكرب المظام 
بعل لقاءه ف كل عام 
وداؤك فى شرابك والطمام 


ونا فق طبه إفى جواد أضي بجسمه طول الخام 


فإنأمر ضفامرضاصطبارى!! 2 وإن أحمم فا حم اعتزاى !! 

وفى اليوم الثااث » حين شعرت بدييب العافية » نشطت من عقال الرض » 
اعمط بأن على واجبات اجتّاعية' لا بد من أدائها فأنالم أحضر إلى نيحد لجرد 
التزهة والمتع بالناظر البيجة ولكنى مطالب كصحق بأن أكتب ما طامدت ». 
وأنا ككاتب مطالب بأن أدوّن ما رأيت » وأنا قبل ذلك وبعده لم أغفل حركة من 
جركات الرحلة ولا منظراً من مناظرها إلا سجلته فى رسالة برقية وطيّرتما إلى صف 





سس ميات 


. يقصد بزائرته « الى » التى كانت تطرقه ليلا‎ )١( 


ولو 


ولا "منظرا م ن مناظرها إلا سجلته فى رسالة برقية وطبرتها إلى ف مك يوم بيوم» 
تلك م أو ليات ميمة « تميد الصحافة 6 فكيف جوز لعل السحافة أن يشفل 
. الصحافة من حسابه !! ذلك مالا يكون » وذلك ما كاشفت به رفقالى فى الارج فقد 
حرمت فى أبام هذا امرض من رؤية كل شىء » وأنا فى الواقع لم أشهد شيعا ما جئت 
لأجل رؤيته فى هذا الوادى اللهيج !! 

وف اليوم الثاث غادرت غرقى فى الصباح الباكر . وأنا مشدود بين لفائف 
الوقاية من البرد » وقصدت معأصحابى إلىقصر حضرة صاحب الجلالة الك للتشرف 
بالسلام عليه » وتناول طمام الفطور » فنا رآتى جلالته مقبلاً استقبانى بيشاشته 
العرودة » وقال لى : « إنك محفوظ إن شاء الله لا بأس عليك » فقبات يد جلالته 
وشكرت كريم عطفه » وكان حفظه اله دائم السؤال عنى يوميا » وقد بلقت سؤال . 
جلااته وعطفه من قبل . ش 


أشهدها فتحولت قل الظور وبعده وقضيت اليو 7 ف مشاهدات )هذا الذى كر َه 
هو خلاصة منها . 
وقد قيلت هذه الأبيات فى الحرج وفى وصفه : 


هذا هو المر ج » فاسأل صدق مخبره 2 عن قدرة الله فى يحميل منظرم' 


0 
تدفق الماء “نْ ميزات رمه عا يصضيق الحجى عن و صف ١‏ السسره 
مشى فأحيا موات الاردض ف سعة فماد ديه ش زهو لزه 


:فانظر إلى تلم الامداء شاسعة لا يدرك الطرف أقصاها يمجهره 


)1١( 


١1/8‏ ب 


تضاعف اليرُ فى أعلا ستابله 
ولك اك مرا قاد ارق 
تنارت فيه روضات مزذرنة 
والتغن_ ور أرجاء كاده 
والآثل قام على حافات روضته 
والزهر خاف لثام الطل تحب 


يكاد فى أسمات الصببح ريقه 


قشاع اله منة حن ١‏ 1 كثره 
فعطر : الحو منه رلح ‏ عثيره 
فى البيد جناتها تزهو بأمهره 
بدو التواضشع منه فى تكيره 
كشاعر الروض يشدو فوق منيره. 
كأنه الحسن بدو خاف متزره 


يضبى على الحو م “من لدعارة 


00 


قولاق 1 دنة هه ماشة 
أجرى بك الله أمن النفس ففى بلد 
و أصبخ القفر مأنوساً بوحشته 
يحوبه الرء لا يدرى به سغباً 
وأخصبت أرضه فى كل ناحية 
واشت ب تقديراً ولا: محب 
أدامك الله للإسلام حارسه 


تضاءل الشكر فها عن تشكره 
م يعرف الأمن فى نارح أعصره 
وليه يلاق عندد 0 0 
ول يذق ظمأ نارف معيره 


او زاد إنتاجه 1ط كثمره 


دود عنه وتثفرق حد ع 


- 9104 - 


إل الرياض 

وف يوم الثلاناء بام من صفر » تفضل حضرة صاحب الخحلالة املك » وأصدر 2 
السكريم بأخذ الأهبة للسفر والاستمداد له . وفى الصباح الباكر » انتظم الوكبٍ فى . 
معية جلالته واذ وجهته إلى الرياض » إلى عاصمة حد !1. ظ 

نادرنا احرج فى- الوكب اللكى .وحن مأخوذين بعوامل كثيرة متعددة من 
الذ كر بات و الحنين ( ومن الشوق:و الفيدل ( فقد كنا امك شديك ص فاق تلك 
القطقة الحصبة المزيزة » وفراق مافها من الذركريات من سمر اللياى.التى أمضيناها 
بان فحن د كاك عذية عن لعؤادث سد ةوقلا غود حننا تاعاق الزنانة» 
. وأما الشوق والتمجّل » فقد كان مثاره الحنين إلى الرياض عاصمة محمد » وهمى بيت 
القصيد فى الرحلة !! فالرياض هى عاصمة جد » وعاصمة نحد هى عاصمة الحوادث - 
التاريخية الجيدة ‏ فى القديم والحديث ‏ وإذا كان القسديم الذابر لايمنينا كثيرا فى 
ا رحاتنا هذه » فإن الذى يمنينا حقيقة والذى هو منا عر أى ومشهد » هو ناريها 
انك ؛ ومعنى تاريخها الحديث هو تاريخ آل سعود وما لحذه الأسرة الجيدة مق 
محد نالد و هناك خلاصة الخلاصة من هذا الثار 5 »؛ وهى تتحصر فى ميرة حضرة 
مباحب الحلالة ملك هذه البلاد ولينها الغؤار ؛ وبطلبا الذى لأيقق له غبار : 

فتار بخ د إذ1 ( هو تاريخ لأسن 5 السءودية » وثار بخ هذه الأمسر ةّ متواج 
تاريخ هنقا: الك الذى تتكاد سيرته ورواية خوادته وننرد أتاضيص وقالمه "دهن 
مذهب الخيال» لولا أمها حقيقة واقعة لم يستطع الزمن أنيسحب علها ذيول النسيان» 
وكيف يستطيع الزمن أن يعنى على محد باذخ ول تزل لبنات تأسيسه تتزايد كل يوم 


“لبئة جديدة 2( تزيد ف ندعم صر حه4 المتيد 04 وبننانه الراسخ المشيد . فاذا 0 وضانا ١‏ 


١ ©‏ سمي 
إلى الغاية التى نقصدها » وقد أصبحنا من الرياض قاب قوسين أو أدنى » فلا شك 
أننا سنشهد مدر من مصادر التاريخ الحديث ٠.‏ ولا شك أننا تقبل غل مقدق ماهو 
معتلج فى النفس من الهنين إلى مصدر الْجد » وميعث الرجولة الصادقة ومأوى المز 
التليد !! ألدست هذه « الرياض 226 التى اقتحمها ابن السعود عنوة فى غابر صباه 
واسترد باسكردادها ملك اجدادة وعرات سّعية ©» ْم وصّم فوق كيانها لسنات لد 
الباذخ التى تأسست علها مماسكته الواسعة الأطراف ؟! أليست الرياض هذه هى بلده 
الأول التى أراد الله أن يتفحر نور الدعوة السلفية الصالحة من جوارها » وأن يحتضن 
هذه « الرياض » تلك الدعوة الإسلامية الجريئة الصارخة » وأن مخرجها طابما رائماً 


يقبل الناس من صحيحى المقيدة كل الإفبال على الانضواء نحت لوائها ؟!! 


ألبست هذه هى الرياض ( وهذا هو بعضص شأنيا ف تاريخ الجد 43 وتاريخ الدعوة 


السلفية » وتاريخ بناء أعمال الرجولة الصادقة والشحاعة الموفقة من الله !؟ 


أخل هذه هى الرياض » وهذا هو بمض شءورنا وها » وشعورنا بالحنين إلى 
د كرياتها » وهى ذ كريات لاعكن التعبير عن كيفية اعتلاجها فى نفوس القادمين 
عايها » وقد تشاركنا السيارات الى نركها فى مثل هذا الشمور بالحنين » فهى تسابق 
الآر ض سبقاً » وتطومها طبا وتكاد تنهها يا . انتكون عياراننا هده هن نايا 


202 ابن معتوق «( الشاءر حين قال : 1 


)١(‏ الرياض هذه كانت مسر ح شجاعة جَّلالة الللك ابن السعود حين فتحها بعد أنتم للالته 
الاستيلاء عليها مرتين فى قصة تعد من أروع قصص البطولة » ومن أروع ما فى قصة فتحالرياض 
الصراع اليدوى الذى دار بينه وبين عجلان عامل الرياض هن قبل ابن الرشيد عام ١7195‏ هجرية. 
حين سار إل اقتحام الحصن فى نفر من قومه لا يتجاوز عدم الأريمين حمل ثلاثين منهم الرديف » 
وعشرة للهجوم والصراع » وقد أشار إلى هذه الواقعة سعادة ذؤاد حمزة بك فى كتابه «قلبجزيرة 
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قد براها للسرى جذب براها 


ودعاها للحمى داعى ال هوى 


الها من أحرف مسطورة ْ 


ترعى ' شوق فاولا.. بنك ما 


فذراها يأكل السير ذراها 


يعافا الوق ديف وعلما 


تسق الوحى إذا الحادى تلاها 


فصدور الركب طارت فى سراها 


برقها والرعد وات رغاها 
وكلاها » أقرح الشوق كلاها 
لغمة الظاماء جراً من لظاها 


معدن ضيف قدح أيدسها الحصى 

كل حنت لأرض النحنى 

فاق شاك راو مدت 

قديكون ذلك أو قد لا يكون !! وللكن الشىء الذى لاشية فيه ولا مرية » 

أننا تغالب ف أعماق نفوسنا ذلك الشعور بالحئين إل مان مقيلين عليه “ن مرئيات 
الرياض ومشاهدها 34 ونتعحل الخطى ونسلبق 0 المطايا «( إل الوصول السريع ! 

وما زلنا تحد السير » ويطوى الله الأرض لنا طب » وحن تعد الدقائق » 

ونستنطق الساعات الى فى أيدينا أو فى جيوبنا » ونكثر من لمفة التشوف فيها 


والتطلع إلها !! 
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فى الرياض 


بمد سغر متواصل » فى مدة تقرب من الساعتين » أقبلنا على شبه مزارع عرفنا 
لآول وهلة أمها مظاهر القرب من الرياض» ول نلبث أن تبينًا مظاهر العمران بما لاح 
أمامنا من مناظر الحضرة والزراعة » ثم يعنظر ساريتين عاليتين فى حكيد السماء » ما 
ساريتا اللاسلكى اللتان رتفعان إلى علو تلاعائة قدم 6 الحو 6 ويدتث حيام سكان 
اليادية الضاربين حول الرياض 5 ولعد دقائق معدودة ف استدارة من السير اجيزنا مهأ 
بض المرتفمات » رأيئا « الرياض » وجها لوجه ! مدنا الله ثم جد القوم السرى» 
وعرج الوكب» على القصر اللكى العامر . 
وشرف جلالته إلى الطابق العلوى فى القصر وفى معيته الحاضرون » فاسترحنا 
قليلا » ثم تفضل وأذن لنا بالانصراف إلى نزلنا من الاستراحة وكان قد أمر جلالته 
بأن يكون نزولنا فى القصر اللي الذى كان يسكنه جلالته قبل تشييد القصر الهالى 
الأذى عم فيه. 
ولخلالة اللك فى الرياض ثلائة قصور» أو لها وأقدمها القصر اللكى القديم البنى 
داخل الدينة » وهو القصر التاريخى الذى كان يسكنه جلالته وجلالة والده من قبل» 
ورهن تقدمهمأ من الأسرة الو 04 وما مها 3 القصمر الى الذى بى خار جسور 
الرياض والذى يطلق عليه اصطلاحاً اسم « الربعة » وقد ظل هذا القصر مسكياً 
خاصاً لخحلالته خارج سور الرياض مده طويلة >ن الزمن 4 ْم مد لضع سئوات ل 
جلالته ببناء قصر جديد آآخر » فى اللسكان الذى سمّى « الربعة » خارج الور » وهو 
)١(‏ شهدنا فىهذا القصر آثار ضربة سيف تاريخية ضربها البطل اللجاهد _الملك عبد العزيز_ 
لوم ضراعه ف اقتحام حصن هذا القصر 9 فح الرياض كا تقدم ذكره : 


0 


بقع فى:مواجهة بات القسن السالت » ويمد الاشهاء 0 تشييده شرفه جلالته بالسكنى» 
وتم إنشاء ماحق ذا القصر ء ليتسع لجيع أعضاء أسرته الكرعة » وهذا اللحقهو 
ععانة فصر كبن جنا اذى من م وراء القضر الذى يسكنه جلالته على شكل مربع 
ولق به فتألف من الجميع قصر واحد كبير مربع يتوسطه حوش كبير لا تقل 
مساحته عن بشمة أميال .وقد أحيظ ذلك امريع كله من خارجم بسو ركبير. هو 
واجهة البناء الذئ تالف منه وانئهة القصر مر جهانه الأريع ؛ وأقم فق القهن 
الذكور مسحد فسيح الأركان ءلى البنيان تؤدى فيه الصلاة » ويؤدى صاحب 
الحلالة الصلاة فى الطابق العاوى منه فى جيع الأوقات وهو مسحد نطرى لا ا 
لاد ثأقة فيه وقد أدينا فيه صلاة الجمعة . 

وتتصل القصور الماسكية الذكورة بالدينة » بواسطة شارع مرصوف بالحجر » 
م أن هناك بءعض الزارع الحديئة أنشدت علىمسافة ال قليلة من الرياض ويرجنع 
السبن فى إنشائها: إلى ما أبداه جلالته من الاهمام بإيحاد الياه وتوفيرها فى تلك 
الأمكنة فقد أنشئت بأمر حلالته آبار ارثوازية عديدة وتصب الاء ليل مار » ف المجارى 

التى أعدت لجريانه والانتفاع به وتوصيله إلى المزارع . 

.وقد أصبدت مدينة:الرياض فى عبد حضرة صاحب الخلالة اللك » مدينة ة شاعحة 
البنيان » عامرة بالمكان ؛ وأصبحت سوقاً جارية نافقة » ومرصت مهنا التصديز 
والتوريد. 6 وكبة تقعودة من كتين من الطبقات الماملة » نظرا لما لقيته فى عبد 
جلالته من الازدهار والعمران ونشاط الحركاث فى شتى مرافق المياة المملية + ولا 
شك أن هذه الدينة » مدينة للالته ولمبده الزاهر السميد بذلك النشاط الأنف 
الذكرء وق الرياض: ]مركو للاسلكى > وإدارة لبوق“ والبزيدا والتلفون وإدارة :.. 
للصحة والستش الأميرى وإدارة لابلدية » وإدارة لسيارات النقلالحسكوى والأهلى؛ 
عدا إدارة سيارات الخاصة الماسكية » وعدا الإدارات التابمة لديوان جلالته . 


سدع ارا سد 


وثما زاد فى نشاط المركات التجارية والممرانية فى الرياض » تواد الوفود بين 
فترات مختلفة من أ زاء السنة على تلك المدينة من ضيوف جلالة اللك وزواره وغيرمم 
فن كبار رجال حكومته وموظفها فى شتى فروع الدولة الذين تقتضهم أعمالهم التزدة 
علمها وما تقتضيه تلك المناسات من ارثياة سيو اق والإنفاق و لديم المركات 
التجارية ؛ وهناك فى مومم معيّن من مواسم السنة ‏ فى كل عام يفد على الرياض 
بضعة عشرات الألوف من أهالى نيحد على مختلف طبقاتهم ‏ فيتزلون ضيوفا على أريحية 
صاحب اللالة » وقد تمتد انهم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر تباعاً » . يتفصّل جلالته 
أثناءها بضيافتهم ومنحهم الأعطيات السنوية الى تعودت أريحيته أن و د مها علهم 


وقد تبلغ مات الأأوف 4 ن الريالات 34 وقد يبكون ذلك عامل ل ن عوامل النشاط 
التحارى فى تلك الدينة . 


وبالجملة » إن وجودحضرة صاحب اللالة فى مدينة الرياضعلاوة على ملأ كسبها 
إياها من الجد التاريخى » فقد أ كسءها حياة مجارية وعمرانية لم تصل إليه فى أى عصر 
من العصور 0 وحسبيك أن تكون «السكهرباء» إحدى صنائع حلالته على هذه الدينة 
النائية ف قاب الصحراء وصميمما 3 

وهناك حقيقة ثابتة يعرفها أهل هذه الملسكة جيماً » وهى أن كل مكان يقطن 
فيه جلالة الملك أب مدة كانت 2( إصبح 2 واكا «( با 2 عنى الصحييح ولصبح «موسها) 
عل وحه الحقيقة لا لجاز 4 وذلك لل جع إلمسخائه وبذله ع العود لمعه على د 
الد ينه الى بشرفما بالإقامة فها . 


قلت : إننا بمد أن وصلنا إلى الرياض أذن لنا جلالته بالانصراف إلى نزاناء وهو 
فى القصر الل السابق » وقد تفرق الوفود فىمختاف غرفه الفسيحة وأمهائه الترامية 


الأطراف» فاستوعب ذلك الطابق وحده ججيع الوفود إسعة وتبسّط . 
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وفى أصيل ذلك اليوم » جاءنا من أخبرنا أن حضيرة صاحب الملالة حفظه الله » 
سيتفضل يمد دقائق قليلة بتشر يف هذا القصر الذى من فيه » أزيارة ضيوفه . وقد. 
سرى هذا التبأ فىالرفاق مسرىالهجة والحبورء وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لجلالته على 
هذا الحاق التكريم » وعلى هذا التشريف الذى أولاثم به منتهى الفخر وغلية المجد . 


وبعد قليل نهنا » مرك حلالته مقبلا» لذن الجمييع إلى استقياله عند با بالققصر ظ 
وخر تكهد لاتعاية انارق وأ حل مدق عبازات التدعين الاين :+ تعمل 
جلالته على عاديه بالتسط ف الحديث مع حلييانة بن مداعيهم بكل طريف من رائع 
القول وجميل الدعابة » م قال حلالته إن سروره بقدوم ضيوفه لا حد له وإنه يزداد 
ذلك السرور بقدوم أولئك الضيوف فىكل ءام » وإن جلالته مننذ الآن يأذن لهم 
سلفا بالقدوم إلى مد فى مثل هذا الوقت م نكل عام » وإنه يرحب بهم أجل الترحيب . 


وى شتام تلك الطلنمة الطريفة الشائقة مض جلالتة ودعا الوفود فى مميتة إلى 
زهة خاوية جيلة فى ذلك الأصيل الجميل » فانتظم الوكب فى معية جلالته إلى جولة 
بديمة حول أطراف الرياض » وكان أول منظر شاهدناه بعد مغادرة القصر الى 
ذلك 3 الارتواؤى » الذئ يخود بلماء وتفيض به ميازيبه الرتفمة الشاهقة ؛ وقضئنا فى 
ذلك جولة قصيرة وذقنا طعي ذلك الماء الجارى المتدفق » ثم مشينا إلى ضاحية قريبة. 
من أرباض الرياض» وهناك استراح جلالته فىمزرعة ناضرة فرشت أرضها بالبسط » 
وبمد أن تناول جلالته القبوة معالحاضرين بض مستأنفا السير إلى حديقة . 
2 الأمير فيصل بن ا على مسافة أخال قليلة من ذلك الكان » حيث أدى جلالته 
بها صلاة الغرب إماما بالمصلين » ثم استأنف الوكب اليمون عودته إلى الرياض . 
وفى تلك الليلة تشرفنا على عادتنا بزيارة حضرة صاحب الخحلالة فتفضل حلالته 
واقترح علينا أن نتصل بأهلينا فى مك وفى جهة بالتلفون اللاسلكى وأن تتحادث 


ااه 

مع من تريد من أهلنا بتلك الواسطة الرائمة الى حمل إلينا أصوات من تريد عبر 
الفضاء الشاسع الذى بزيد طو له على الألف ميل » وقد شفع جلالته اقتراحه هذا 
باصدار الأو امر إلى الختصين فىهذا الشأن بإعداد المدة للمخابرة فى أصيل اليومالتالى. 

وقال لنا جلالته : إنه فى اليوم التالى سيغادر الرياض عائدا إلى روضة المفس » 
حيث الخيام اللكى هناك » وإنه يتركنا فى الرياض لقضاء يومين فها لنصاح من 
شؤوننا ونتزوّد من معرقتها . 

وفى صباح اليوم التالى غادر جلالته قيره العامر الذى هو خارج الرياض»حيث 
شرف إلى القصر الذى بداخل المدينة » وكانت غاية جلالته من ذلك أن يحلس فى 
القصر الداخلى القريب من سكان الرياض ليكفهم مشقة التعب فى الكرو ج إلىالقمسر ٠‏ 
الآخر الثالى عن البلدة » للتشرف بالسلام على جلالته ؛ وفعلا توافد العاهاء©ورجال 
الدين والأعيان على ذلك القصر وتدفقوا لاسلام على جلالته هناك وظل جلااته ذلك 
القصر إلى الظهر » ثم غادره قاصداً إلى روضة الافس : 

أما الرفاق » فقد قضى أ كثرهم ذلك اليوم بداخل ه مدينة الرياض » بين التجول 
ف سو اقها » ومشترى ماوقءت عليه أنظارثم من الحاجيات والتحف النفيسة » وبين 
تمادل الزيارة مع من لهم من الأصدقاء والحيين هناك » وقدتقدم الكلام على أنمدينة 
الرياض مركز تجارى هام لسكثرة الوافدينعلم او اليد ها 

وقغى الرفاق بقية اليوم فىتزلهم بالقصر العامر إلىالأصيل » وكا نالشيخعبدالرمن 

)١(‏ فى مجد كثير من العاماء العاملين من آل الشيخ تمد بن عبد الوهاب » عرفوا بعلو 
المكانة وجلالة الملك يحب العاماء ويقدرثم لما فطره الله عليه من التقوى » ومن العاماء المرزين 
. المشار إليهم أصحاب السماحة والفضيلة : الشييخ عمد بن إبراهم » والشيخ تمد بن عبد الاطيف » 
والشيخ عبد الرحمن بن- عبد اللطيف » والشيخ حمر بن حسن » والشيخ عبد العزيز بن باز . 


ومنهم ف الحجاز فضيلة الشيخ عبد ألله بن حسسن رئيس القضاة » وفضيلة الشيخ عمد ان مانم مس 
المعارف العام « والشيخ عيد الله ان زاحم قاضى المدينة 3 والشيخ عبد البازقاضي حدة 0 


دوق 
ش الطبيشى ردن اعطامة اللدكية قِذ وجه دعو إلى الوفود لتناول مام المشاء فى دارم 
فى هذه الليلة » تفرجنا إلى ضاحية خصبة: عامرة بالبساتين والحدائق تسمى «البديمة» 
تقع على مسافة ثلاثة أميال م : ن الزياض وفها حدائق داق يك وتمر» وقها قصل 
8 لبي » وقصر آخر للأمير سعود ؛ وقصور ابعش الأمراء » وبعد أن 1 “لنا قليلا” 
فى تلك المدائق توجهنا إلى دار صاحب الدعوة » فو وجا عفه رحبا واجنالة 
ْ وإيناسا » وف الدار حديقة غناء » هى روضة من رياض الأنس + تفرق ق الزفاق حت 
خائليا . 
ومن دم شاهدناه من المّر فى حدائق « البديمة 4 هو كر النبق © وَهَو 
كدان عن لقارئرء'ق المجاد ومسو يهنا عنان بد من "كير المحم » وحلاوة الطعم » 
ولذة النكبة » ثم ر أينا هناك « شجر » الحرجير 6 وهذه الحضرة مشهورة قى:مصن: 
وغير معروفة فى الحجاز » وهى عادة تنبت فى حجم صفير » وقد لفت نظرى وجودها 
فى بحدء وأمها تسكبر فى شجيرات ترتفع ا 000 
ْ وبعد صلاة الغرب قصدنا إلى دار مضيفنا سعادة الشيخ عبد الرجمن الطبيشى » .. 
فتناولنا طعام المشاء على مائدة نفمة أنيقة » وبعد تناول القبوة كاامتاد عاد الرفاق 
إلى منازلهم ينتظرون الشاح محدون مسلوية الكرى 4 قاذ يانم فى السناج ءاد 
ماذا لحرت م ن الصياح ؟!! 
أجل ! لقد تقدم المكلام أن حضرة صاحب الملالة كان قد أصدر أمره لمم بأن 
تتضل الوفود جميعها بأهلهم ق مك2 وخدة بطريق التليفون اللاسلكى 
. وكان اليعاد الذى حددته إدارة اللاسلكى هو الساعة الرابعة قبل ظهر يوم 
الجمة ‏ غدا ‏ لتتصل بأهلينا فى مكة وجدة .. ولهذا فقدكان الرفاق يبيتون تلك الليلة 
وأهداهم معقودة باللاسلتكى يرون من خلاله الرؤى التنوعة » والأحلام الطريفة 
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اللديذة 6 ؤينتظارون تباشير الاتصال بأهلهم مع اشير الصباح حى لكان أصوات . 
مناغانهم زقزقة المصافير لاستقبال الفجر الشرق » وما لمم لا يكونون كذلك وقد 
قامت بينهموبين أعز عزيز لدسهم من الأهل والولد» سحابة كثيفة من الأبماد الشاسعة 
والزمن الطويل » فهذه الألف من الأميال » وتلك الثلائون من الأيام حجاب 


3 ن ي#ترقه غير دودات الام 0 


هذه العواطف: التأجحة أقام الرفاق ليلهم ساهرين » ثم خلوا إلى مضاجموم 
اسامة الرؤى والأحلام » ومتاحاة الأفكار والمواجس . 

وفى الصباح يولنا فى أسواق الرياض » فلما حان الوقت أسرعنا تحر الذيل 
عائدين ! لا إلى منازلنا » ولسكن إلى منزل اللاسلكى فى القصر الذى يسكنه جلالة 
الك . ووصلنا مسرعين فلفة واشئياق» ولقد كنت طلبت منمكة اثنين من إخواق 
لاتحدث م أحدها 8 إتلده أى » وقد قيل قدا « رب أخ ل تلده أمك» والثانى 
أ ولدنه أى » فذاك شقيق النفس والروح: » وهذا شقيق الجسم والنسب ؛ أما الأول 
فهو الأستاذ الشيخ عبد السلام غالى » وأما الثانى فهو عيد النعم شا كرء فلما حاء 
دورى فى الكلام » اضطربت أعصانى هيبة للقاء الرهيب وهو لقاء إن ل يكن بالرؤية 
فهو بالسماع د الجديين الخو من هو كالعيدى _السماع بهخير من رؤيات 
فق دكا نكل مهما حبيب إلى النفس » شقيق للووح » وبمد تبادل التحيات بينى 
وبيهم 2 9 على من هيبة اللقاء المفاجىء » والرؤية العمياء » فا زدت على ما قات ظ 
أن كررت عبارات التحية والسلام » ولم يكن موقف مخاطى” بأحسن من موقن فقد . 
كان شعورثم كشعورى » وقد أرمج علهم كا ريج عل فل اا 
مثل ما قلت » وكانهم نسوا مثل ما فسيت » ما "كنت قد أعدوة فق لين اديت !! 


وبعد الانهاء من هذه امحادنة التلفونية اضرق الرفاق لأداء صلاة الجمعة » 
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ف اد القصر وهو يمع فى حوش القصر م تُقدم الكلام ؛ وتما هو جدير باذ كر 
أن السجد اللكى الذكو ركغيره من الساجد العامة فى الرياض وفى جد جيعها من 
حيث الشكل والبساطة والمد عو وكرف اانا ساطابا وقد انيم فى مودق أن 
أقن قليلافىقرية «مرات» التىمر ذكرها » وكانأول ماطلبت الذهاب إليه هوالسجد 
الجامع 4 ومع أن الوقت 9 يذن وقت صلاة إلا أننى قضيت وطرى ا الحد 
دن داخله ددن أعلاه 4 ورندت 0 على تلك المشاهدة بأن المساحد ف جد تقوم 
على طراز واحد ونلسق مثفق من السباطة والبعد عن الزخرفة 04 عا يتفقى وما للعمادة ' 
دن الحيية والمشوع 3 

وَلمَد أداد الصلاة عاد الرفاق إلى نزحم فى القصر الماك العامر لتناول طءاءالغداء 
والاستراحة0©) لاستئناف السفر من الرياض والءودة إلى روضة الحفس »؛ حيث كان 
هن مدينة الرياض لذ كرات 3 ستحكون لهم زاذااق المتفدز موود خسنا 
لاخيال البميد حين يعودون إك بلادثم وتقوم الأبعاد الشاسامة بيعم وبين ما كانوا 
مشنعمان 4 دن مد 4 ومن رف جد ومن صياها 2 ورياضما 6 روه ذا 4 وأعشام 5 
وأذهايها 2 وحدالما ؛ ووهادها » وستابلم ا وديا ؛ وما إلى ذلك م ن مترادفات 


الال فى محمد وهو الذى لا تنقطع له مادة فى الول صف ولا فى الخيال !! 


)١(‏ من المصادفات الطريفة أت حضر إلى مصر الشاب الزكى التجيب إبراهم بن الأمير 
الى احتجنا إلى مراجعته فيها . وهو شا بكري الحلق تكلم عنه سهادة الدكتور مد حسين 
هيكل باشا فى صفحة 1م 4 من كتاب منزل الوحى وأثنى عليه الثناء اميل . 


وف الساعة الماشرة غادر الرفاق مدينة الزياض عائدين إلى روضة الحفس » إلا 
اعد مهم هو الشيخ تمد نصيف » كان قد استأذن من جلالة اللك فى أن يمعرج 
على روضة من روضات الطريق » كان فها فضيلة الشيخ تمد بن عيد الاطيف من ظ 
يناك عد وعاهائه! مقماً بعض الوقت » وقد استأذن الشيخ تمد نصيف من جلالته . 
فى السماح له بزيارة الشييخ العالم الذ كور ؛ لآن فضيلته ل يكن فى الرياض مدة وجودنا 
فها » وإنما كان ضارباً فى جانب من جوانب الصحراء العشوشبة الزاهرة » للاستجام 
وعيادة الله . اه 

والطريق بين الرياض وروضة الحفس يداغ الاين كياو مترا » وهو يمخترقساسلة 
من الأودية المتصلة » بينها كثير من الروضات الراهرة التنائرة » وهو كغيره من 
طرق حدق ؛ سهل منبسط لا أثر للوعورة فيه » وأ كثر رياض نحد وأجزائها سهل 
منبسط لا يلمح الإنسان فيه جبلا إلا مايقع نادرا من الرور يبل متسلسل كجبل 
« العرمة » 5 جيل « طو بق » وماعدا ذلك فليس هناك ثىء.م: واخال الضغيرة 
اللكثيرة التصلة أو المتلاصقة كا هو مشاهد وموجود فى أ كثرأودية الحجاز وغيرها 
من بلاد الجزيرة العربية . 

وفى الثغرب ؛ وصل الرفاق ججيعهم إلى روضة الحفس » وقصدوا إلى مخيامهم » 
أو قصد كل وفد وفد إلى مخيامه » ما قصد كل فرد أو فريق إلى خيمته ليصاح شؤون 
نفسه . وبعسد قليل من الوقت » تشرف الميع بالسلام على جلالة الك . وكان لقا 
باهرا , عناسبة ماتركته زيارة الرياض من الأثر المالد الذى لاعحى » وبعد أن كان 
الخير عنها سماعاً وعن د حققها لهم الشاهدة والقرب » على حد قول الشاعر : 


1 3 53 اع م 
« فها التقينا صدّق الخير الخر » . 


المَصِ ليامس 
ظ كال الحنين 


كانت هذه الليالى الثلاث التى قضيناها فى «-روضة الحفس » قبيل السفر منها 
عائدين إلى الدار والأهل الود » هى ايالى الحنين الشديد الذى ل تشمر به نفوسنا إلا 
فى حالات ادرة » فبؤلاء ينقد قضينا مايزيد عن الشهر بعيدين عن الأهل والأبناء 
وغيرمم من الأصدقاء والحبين » وقد انقشى الوطر من الرحلة بتفضل حضرة صاحب 
. الحلالة اللك بالإذن لنا بإلسفر والعودة ؛ ول ببق لنا دون الوصول إلى أهلينا وإطفاء 
غْلة الشو قََ اتن غير انتظار اليومالذدى حدد لاسفر كنا ننتظر معه قدو له ١‏ 
الى تقلنا » أو ميعاد القطار الذى يطوى بنا المسافات !! وه ليلات ثلاث كانت تمر 
بنا كر السحاب » أو كنا تمر مها مس السكرام » لانعرف لها قيمة فى عداد العمر ولا 
فى حسساب الزمان » لو لم تسكن ليلات انتظار وليالي حنين » فك فيها من الساءات؛ 
7 قرا اتن والإواق )كله افيه ليتس عد امبر وس السة را 
. فالأمر لله ولنحاول قطمها بكل ما يمكن اختلاقه من أسباب السلو والنسيان. واتكن 
هناك شبح يقض شاعنا ووتتقه لكهله أحماتنا :هو شبح النين ؛ والنين 
مان لطي يتطرق إلى النفس كالسم فى الدسم #- قرو كال طريطتة اوضر لين بخ : 
ممتع يخاو به الإنسان مع نفسه فتتلزذ بطرافة خياله وشهى سعره » وجال خاوته » 
. ولكنه يسلب التكرى » ويستطير بإلاب » ويبءث على التفكير » ويوقظ الأعصاب ٠6‏ ' 
ثم إذا به فى مهاية الليل يساك من الأرق إلى السهاد » ويبدلك السهر بطيب الرقاد » 
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فلا تستفيق من حم فى ذلك الصحو الدائم إلا إلى حلم ألذ منه كوا وأ كثر يقغلة 
و انتناها ٠‏ ش 

1 1 ولقد كانت نفوسنا لمج بألران متضارية >ن الحنين 4 وأشكال متاينة متناقضة 
ولا شك أن كاتب هذه السطو ركان أشد الرفاق تمرضاً لذلك الداء الوبيل الذى قلنا 
إنه يقض الضجع ويساب السكرى » حنيئا إلى بنيّات قيل فى مثلهم 

أولا بنيات كر غب. القطا يفزعن من بعض- إلى بعض 
لكان لى ملتحاً 


ولسكن أن ثم منى ؟ وأين أنا منهم » حين أتمثل بقول القائل : 


وأسع فالآر ض ذاتالطول والمرض . 


أحن هم سو 9 على أن يننأ -ممبامه يعنا ون د ها الريد 

وهذا الذى أقوله عن نفسى » لست أشك مثقال ذرة فى أنه شمور غيرى من 
الرفقاء أيضا . 

. وهناك لون آخر من الحنين غير هذا اللون » فالشوق إلى روضة الخفس قد بدأ 
يساورنا ويكن فى روضة الحفس » أو يعمنى آخر » إن الحنين إلى جد » و إلى سا كنى 
جد وإلى ديارها وروضاتم! ومعالها وأرراضها ومنازها » قد بدأ يساورنا ومن فها 
لا نتتقل منها ولا نتحرك عنها » فعى فى ذا كرتنا حاضرة قبل أن تبق خيالاً » وقد 
ارتسدت خيالاً قبل أن تطو.ها الذكريات » فأين من هذا الشعور-قول الشاعر : 

أشو قو / عض السرى غير أيلة 56 إذا خب الملى بنا عشرا 
فبذه روضة الخفس » وهذا غديرها الشهور الذى كان يتلق أنفاسنا الحريٌ ملنببة 
بالشوق والمنين » فيحيلها برد وسلاماً » وننسى وحن فى ظلاله ما كان يمتاج فى 
نفوسنا من ذلك الشوق والحنين »وها ل ن أولاء مفارقوه بعد الحظات قصيرة تسمى 
بالأنام » فسكيف لا تحن إليه ومن ذ 
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وهذا جيل طويق الذى الْحتطن روطة اللفين ».وقام علبها كلام الزؤوم» وقد 
كانت نا سولات وزعاض من حول أرياسة وبين شدوعة وقد أذ كر َه أل 
خرجت مغ رفيق فى إصباخة بأكرة لحاولة التملق بأهداب ذلك الجبل والتصميد إليه 
فقضينا زهاء الساعتين فى عخاولات عابثة عدنا منها بالضنى والكلال » والمحز عن 
إدراك الغاية » فقد كان الجبل مقطو ع الأطراف كانه حائط قد بالسيف » أو كانه 
ارج كلوق لضا » أوكانه حصن لم يضع له ضائعه مصمدا » حتى قلت لصاحى : 
لعله جبل السموأل » فإن ل يكنه فهو فى صفته على الأقل » ولمله كا قال فيه صاحبه : 

لنا جبل يحتله من مجيره منيع انارت ور درا 

فقاللى » أجل : منيع يرد الطرف فهوكليل ! ومع ذلك لم نيأس من لك الحاولة 
السابقة فد عمدنا إلى محاولة أخرى أوسع نطاقاً » فركبنا سيارة وقنا يمولة التفاف 
كول الل هنا بي وهنا ابعر لسك لخيان خدا أدراه ]موخت اننا 
دون أن نظفر من جيل السموأل بطائل !! وكل ما أمكن أن نظفر به منه هو اقتناء 
حصباوات غريبة الشكل من حصباء الجبل لفتت نظرنا بأححامها الدقيقة الغريسة 
ومناظرها الخلابة الرائعة ... فالنا لاحن إلى طويق » ومالنا لانفعم منه بالذكريات » 
بعد أن: حبناء: شهرا .من الزمن :أو يزيد !! وعد أن كانت لنا ممه تق المولات 
الشائقة فى الإصباح والإمساء » وبمد أن أصبحت قطع من حصبائه تقوم بعملها على 
مكتى فبشزاعة الأرز اقيق الموان1موتاكدا عدار قت لمن توح 

وهذا « غدير الموبى 4 الذى. يقع. فى شرق الروضة وختطته بل طويق > 
متيزهنا فى كل يوم 0 لودعه الهوم 1 م إليه ولنافيه ات ع" 
فقدكانت تنتظم حلقة الرفاق فى ظلال أشجاره » أو تسبح على موجات ماله » أو 
تتسامر ححث أغصانه ملهية با توخيه تلك الماسة عن غبق الحديت الذى يختاط بره 

2) 
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بعبق الروضة وججال الماء » ومن الذكريات التى لاننسى فيه أن الشيخ غيد الله الثييى 
يأنى أن يقغى نزهته حول ذلك الندير إلا مختبئا حت أغصان أشجاره » مستترا بها 
وفوهة بندقيته مضوبة من خلال الأشجار والأغصان إما إلى كبد الو الفضاء يتنس 
طبر هاا » وإما إلى سطح الماء يتامس طيرآ ظامئًا » فإن لم يظفر فى كلتا الحالتين 
بضالته من الطيور الضالة !! فلاأقل من طلقة أوطلقتين يرسلهما دوعق قير القكاء 
ليعرف الرفاق أن الشيخ قام بمهمته خير قيام » وأنه صوكب بندقيقه وأطاقهاء ولا 
عليه بعد ذلك ان أخطأ أو أصاب » فامرء عليه أن يسعى إلى المير جهده وليس عليه 
أن نم الطالب »كا يقول الشاعر !! 
ومن الذكريات التى لاتنسى فيه أن سعادة الشريف شرف رضا » وهو رجل 
رقزق الناطفة » وقن فلن فى أمقاسية اسائقة إنة كاد سم تافر ليل مذ الإقامة في 
الروضة لا شحذت من عاطفته مناظر الصحراء » كان يحالس جلسات طويلة فى متازه 
ذلك الندير متفيئًاً ظلال أغصانه الوارفة » فيقول إن جمال ه-ذه الروضة ومناظرها 
تفوق روعتها « غابة بولون » فى باريس » ولا يكاد يخاو فى هذا المتئزه إلا ويتذ كر 
غابة بولونيا وجمالها فينشد أبياناً من قصيدة لأحد شوق بك فى وصف جال تلك الثاية 
ويستنشدنا بقية أبيات القصيدة فتنشده إاها » فيطرب ونطرب ممه من ذلك الوصف 
ونتمثل الشاعر كأنه قالها فى وصف محاسنا الحاضر » لا محاسه الثابر » فنستعيد 
الوصف وتردد مها قوله . ش 
:باغاب بولوت ولى ذمع عليك ولى عهود 


باغاب يواولات ولى 
هلا ذ 2 ت زمان زا 


وجد مع الذكرى يزيد 
والزمان ‏ يم بريد 


لى » والدجى عنا يدود 


ل » وليس غيركٌ من يعيد 


ظ دووات. 


تطو:. هوق وسابية "+ وخديينا تون وعيوة.: 
نسرى ونسرح فى فضا تك والرياح به هحود . 
انمق .وق والموى. + “مااعين..- أعيننا. “ولي 
والغضن سحد فى الفضا ء.وحبذا مثه السخود 
و النجم ياحظنا 8 ما و لول تحيد 
حتى إذا دعت النوى فتدد الشمل النضيد 
تنا ومما يسنا در ' ودون البعدر ببد!! 
.وف اذاث إصباح ؛ ابلق سعادة الشريف شرف رضًا » فانفرجت أساريره 
الرساحة عن مداعبة رقيقة 3 كاقه الرقيق » فقال : أبن أنت نا با فؤادى ؟! ولاذا ل( 
تظور البو م9 1 تين » فقات لسعادته : 
أنا فا علته من مكاى ابض منك فى ا المنان” + 
لذت القال: فاختدرت عن البنن فلت رؤياك عن أن ترانى !! 
ما اسان عدن الزؤوف المتبان: + فقسد اشهر بالتخسطن: فى كل الأنحاث 
والؤاشيم ؛ فيو يول ف الملوم الاقتصادية والالية.والتاريخية واللنؤية أيضا » وقذ 
سبق أن قلنا فيا تقدم إنه كان يصطاحب قاموس النجد فى جمبة كتبه إلى حاب 
ما أسطاحية أ ونام يصطحن من اللكين الأخرى 4 أنا. ولتيننه 'الاضاث 
التاريخية » فلا أدل علها من أنه أخذ يحقق ويدقق منذ وصلنا إلى يمد عن رحلة 
الصحابى الجليل والفارس الإسلاى العظيم خاك بن الوليد على رأس سراياه العسكرية 
فخروبة الزدة » أؤعن الظريق الى سامكيا من مت رالقينادة فورب إل اليانة” 
الغزوة بنى حنيفة » ويحةّن ف البلاد التى اخترقها أو مر منها » وكانت عدته فى تطبيق 


الاستشهاد على الواقع » نسخة من كتيب الشهر اسمه « خالد بن الوليد » بقل الفريق . 


واد 


طه باشا المائمى » وقد تشرف فى أثناء زياراته لحضرة صاحب السمو الى الأمير 
فيصل نائْب جلالة اللك بعر 1 خلاصة نحثقه ور أنه » فكان سموه يناقشه فىر أبه 
ويبادله الملاحظات حول ذلك الوشوع . 

وأما أبحائه الاقتصادية وامالية » فلا أدل على براعته من وقوع الاختيار عليه 
ججلة مرات لانتدابه فى مهمات من ذلك القبيل ؛ وأجدر مايلفت النظر من الأذلة على 
ذلك » تشرفه بالاختيار اللتكى السكري للسفر إلى الاحساء فى عمل يتملق بمهمة 
اقتصادية إدارية » ولقد وفقه الله إل النجاح ىكل عمل عبد به إليه ؛ للا فيه من 
حسن البصر بتصريف الأمور » وما فيه من الهزم القرون بالعزم » والجرأَة الصحوية 
بالإقدام ؛ ولقد كان له فى مناصب السكومة بمد ذلك أوفر نصيب من النجاح ممادل . 
على بعد نظره .وأيد ماعرفه.به أصدةاوٌه ومحبوه من الرغبة الصادقة فى خدمة مليبكه 
وبلاده » وخدمة الجتمع العربى السمودى » سواء يو مكان ءضواً فى بحاس الشورى 
أوررئسا لحاس النارق أو نذوية الأواق البانة) اروك فو الآن تقاف العنل 
أمين الماصمة - مكة التكرمة ‏ وذلك غير المرمات الأخرى التىكثيرا ماتسندها إليه - 


حكومة صاحب الحلالة فيخر ج من أدائها موفور النحاح ٠.‏ 


الكلام على « ليلة السفر 6 يحتاج إلى تقدمة و يان ».ذلك بأنها ليلة فذة فى 
حياة الإنسان بالنسبة لا هو مترتب علا من فراق ؤلقاء ؛ والسافر غالبا .لا بد أن 
يقازق خبيا أو الاويكما 4 واهد :نا كون ارعة الفدراق: حين لون الانياق 
موزع القلب بين توديع حبيب عزيز » إلى لقاء حبيب عزيز . وكذلك كان شأننا » 
فنحن سنفارق اثنين من رفقآئنا الذين زاملونا فى الرحلة من مكة إلى هذه اللحظة ؛ 
سنفارقهم وها يسافران إلى رحلة طويلة » ثم إننا ستذارق هذه الروشة الى اسمحت 
انا مألفا وأصبح لعبير أعشاءها فى أنوفنا مسكة من العبق لاتفارقها لافى ظمن ولافى 
إقامة » فكيف نفارق هذا الكان وهذه المياة التى ألفناها » وهذه النعمة الى تعمنا 
مها » دون أن يكون المنين إليه » قد دب إلى نفوسنا قبل أن نفارقه وقبل أن يصبح 
ذكرى من الذ كريات1! 
لهذا كله كانت ليلتذا تلك ليلة سهر وسعر ؛ وليلة شحو وحنين » فنحن نصطخب 
فى نفوسنا بين عوامل تلفة من التأثر » لإ حب الفراق » وإن كنا نطرب للقاء ؛ 
وتستطير ألبابنا أسَى على الفراق » وحن نفوسنا شوةا إلى اللقاء » وقذ قال النايفة 
الذبيانى فى قصيدته التى يصف مها المتجردة ‏ : 
الوا قد يوم الرجينل قن لحم ": بيقاء نفس للستهام إل عند 
وعارضه البارودى ببدت مماثل من قصيدة مماثلة بقوله ‏ : 
قالوا غدا يوم الرحيل فن لهم خوف التفرق أن أعيش إلى غد . 


3 عارضهما كاتب هذه السطور قبل خمسة عثير عاما بقوله ب : 


-١198- 
قالوا الرحيل ضحى غد فأجبتهم‎ 


وعلى هذا النح وكانت ليلئنا من السمر والسهر » والشحو والحنين . 


وتولاتدن الك ادا 


فى تلك الليلة التى هى أولى ليالى المنين » وكان التأثر متبادلا بين عواطف جع 
الرفاق » حلت عواطف الأستاذ عبد الرءوف الصيان » واستطمنا أن نستشف صباية 
نفسه نحو داره وأهله وأولاده من وراء ستار الوقار والرزائة الذى كان مسدولا على 
تلك الناحية العاطفية الفنية فى نفسه» فحلس إلى رفقائه » وخص من بيهم زميليه | 
الشاعرين السيد عبيد مدى وفؤاد شاكر » ينشدها ويستنشدها أقوال الشعراء 
ف الصيابة والحنين 4 وقد طاب إلمهما أن بتشداه قصيدة ابن زيدون 2( و يكن معتأ 
أى مرجع ايشتمل عللها 2 فرحعنا ورجع معنا إلى الكتية الى ول حجمع إلمها عنك 
القاجة وف الذا قنع فتض اها وعصر تاها 6 واستعماز امنيا وا النصيدة 
وأمليناها عليه فسكتها فى سجل ضمه إلى محفوظاته » وأخذْ يرددها ويتلوها فى ثرنم 
موجع واستذكار وحنين ! فى تلك الساعة الشاجية الرهيبة . وها مى ذى القصيدة 
عساها أن تكون مرجما لطالل غلبته الصبابة وأشجاء:الحنين؛» فى لظة من 
اللحظات التى تطوف بأ كناف المياة على غير ميعاد ! 


أضنحى التنانى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحافيئا 


ذم :ونا “فنا أبكات: حواعينا 
بعاد حين تناجيكم ضمائرنا 
حالت لبعدع أنامنا فغدت 
إذ جانب الميش طلق من تالفنا 
وإذ هصرنا غصون الآنس دانية 


لبسق عبدكم عبد السرور فا 


شو ّ إل و لا حفت ما قينا 
يقفى علينا الأسى اولا تأسينا 


ومورد اللوو صاف من تصافينا 
قطو فها فحنينا منه ماشينا 


كنم لآر و احا إلا ر باحينا 


2 


مبلغ اللبسينا بانتزاحهم 
إن الزمان الذى قد كان يضحكنا 
غيظ العدا م تساقينا الموى فدعوا 
فاضمل: “ما كأن معقودا بأنفسنا 
و نكون وما شن تفرقنا 
| نعتقد بعد 17 إلا الوفاء لك 
الأحسيوا تأبكم عفنا يبرا 
وَآنَّه “ما :ظلبت ١‏ أهواؤنا:: بذلا 
ولا استفدنا خليلا عنك يشغلنا 
باساؤى الررق عاد الفعين قاسف ند 


لاغرو إناذ كرنا الزن حين موت 


إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا - 


ل ع أفق جال أنت كوكبه 
: ولا اختيار يجنيناك عن كاف 


تالى عاياكة إذا حتت مشعقبة: 


لاأ كؤس ال اح تبدى من تهائلنا 
دوى على المهد مادمتا محافظة 


ولا ابتغينا لياه ميك سد" 


ولوصيا حون ورك علو مطظلعه 


أول وفاء وإن لم تبذلى صلة - 


وفى الجواب قناع أو شفعت به 


00 مع الدهر لايل ويلينا 


بأد انض قال الدهر نينا 


) وأنت ما كان مودولة بأيدينا 


فاليوم نحن وما يرجى ثلاقينا ‏ 
أب وم تتقلد غيره ديعا 
ان طالا تمير الرأى الحبينا 
عنكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ولا اخذنا بديلا منك ساينا ‏ 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
عنه الى وترحكنا الصير سالينا 
مكتوية : وأخنذنا: الصير. تلحنا 
شرباً وإن كان يروينا فيظمينا 
سالين عنه ولم مهجره قالينا 
فك عدا عل كل عرادينا 
فينا. -.الشمول. .. وغنانا “ مننينا 
سما الارتياح ولا الأوتار تلهينا 
فال 
ولا استفدثا حبيباً عنك يثنينا 
بدر ال.جى لم يكن حاشاك يصبينا 
فالذكر يقنمنا والطيف يصبينا 


بيض الأيادى التى مازلت تولينا 


رمرى دان انصافاً كا دينا 


دا 


عليك منا سسلام الله مابقيت 2 صبابة منك تخفها فتخفينا !! 

وهذه القصيدة كم ترى » فى حالتها الأنيقة الرشيقة » وفها عرفت به من سمو 
العانى ورقة العبارة وشبوب العاطفة كفيلة بأن مهدىء ثورة جامحة من ثورات النفس 
أو أن توقظ فتنة نائمة من أحاسيس الهوى والفقون » وقد حاء فى كلام المرب قدي 
أن من لبس البياض » و عم بالمقيق » وحفظ قصيدة ابن زيدون فقد حاز 
الأرف كله !! 

ريا دان 

وفى ليسلة السفر تشرفنا بتوديع حضيرة صاحب الجلالة الاك المظم وداعا حاراً 
مؤثر؟ بليذا لانستطيع وصفه أسلات الأقلام » ولا ريشة الرسام ولا ترق إليه بلاغة 
لسان , ولا نيضات جنان ء ولوكان الواصف فى بلاغة قس أو فصاحة سحيان !] 

وف تلك الليلة طافت برؤسنا أخيلة الذكريات والمنين عن الاضى القريب الذى 
ساخناه فى هذه الروضة » وعن الستقبل الوشيك الذى ننتظره من لفاء الأهل 
الأولاد » فكانت ليلة فذة من ليالى الممر التى لاننسى » وكانت ليلة صاحية مصبحة 
ساهرنا فيها الذ كريات والنجوى . وساصنا فنها الأمانى والأحلام . 


آأء؟ ب 


يوم السفر وذكريات الروضية 

أسيغنا 55 دم الاثنين 03 رمع الأول بك تسرف المية 86 الاستعداد للأسفر : فهذه 
السيارات الكير: قدعيئت م الال 04 وهذه السيارات الصغيرة تعبأ للسفر 6 وماكن 
أولاءتهيأ للركوب » وفى عشرات من الدقائق كنا قد أخذنا أهبتنا وانتظام الوكبى 
استقيال طريقه إلى السير » فقال لى صاحى ماذا تقول » قات : 

عليك مسلام الله ا روضة الخفس وبامن ما اق النفس منزلة الئفس 

و دعبا والقاب بالشوق مقعم ١‏ إلمها ؛ فم لعود إلى «رو ضْ ةا حفس ؟! 

فقال لى صاحى ‏ أجل « فهل عود إلى روضة الحفس » قلت نعم إن شاء الله 
وكانت ف العمر بقية . : 

وكانت هده الأبيات على صغرهأ وقصرها 2 ساوة 3" من الرفاق ف سياق 
السفر وحين التور لع وكانت هى النغمة التى ترجعها أصواتهم الهانسة معيرة عن دفان 
الشوق وكامن الحنين . 

| د د 

ومن أجل 5 كريات الروضة » أننا كنا فى « غدير الخوبين » ذات ليلة ل 
عادئناء وكان ذلك ليلة ١6‏ صفر ء ولا يمنينى من تحديد التاريخ إلا أن أقول إنها 
كانت ليلة تام البدر» فشهدنا منظراً لم نشهده من قبل وهو منظر طاوع القمر 
وغروب الشمس ؛ ذلك ف الشرق وتلك 6 الغرب وقد تقابلا وحه أو<ه © قأفت 
نظرى هذا الشهد الذى يعثل أسمى معاتى لجال و أسهاهاء فقات لصاحى ماهذا؟ فقيل لى 
إن هذا المنظر لا يتاح إلا فى مثل هذه الليلة من كل شهر أى فى النصف منه» فقات. 
إنى / أشنت من قبل 7 ققَال ولكنه لا يتتاح إلا ف منتصف الشور 04 وق مثل هذه 


ام ل 

الصحراء التى لايجا حجاب » والتى يستشف منها الإنسانصفاء نفسه » فيستشف 
فها صورة النيرين متقابلين » هذه الشمس وذاك القمرء ولولا الصحراء ومواجهتها 
لاغضاء » لا استطمنا أن تشهد هذا الشهد الجليل الرائع » فلما رأى الرفاق إيالى بهذا . 
المنظر وشغق بجاله » قالوا ماذا ترى فى هذا النظر من الشعر وأين منه الشاعرية قات 
أجل ومن للشاءرية بمثل هذه المواجهة الصاغة » فها أناذا أقول ولعلى أوفق 
فها أقول ‏ : 

أطل علينا البدر فى ليلة اللحفس لعشر من الايلات عدّت على خخس 

تلاق وقر ص الشمس ف الأفقغارب 2 كوجه إلى وجه » ونفس إلى نفس 

ولاأدرف يفوي ينهدا الردث النسجم مع الواقع » ولسكن الذى أدريه 
أن هناك من حفظه وردده عن ظبر قلب! أما أنا ققد فسنيت ماقات لولا ججال الك كرئ 
وما تشحذ به القريحة من إرهاف وإصفاء » وها أنذا أحن إلى نيحد قبل مفارقتها 
فأردد متمثلا بقول القائل : 

لقنس قل ل وانقين. وتران البفيق دود 
أشتاق محدا وسامكنيه وأين منى النداة. نجد؟! 

وفى معرض هذه الذ كرى » وفى سورة من سورات الحنين خلوت إلى نفسى » 
وذكرت ماأنافيه من نعم طريف » ومن أنتظر لقاءهم من الأهل والأولاد » فقارنت 
بين الحالتين فم أستطع تقديراً وغلبى الشوق إلى ما أنا فيه » ”ا غلبنى الحنين إلى من ٠‏ 
أنتظر لقاء 1 ؛ وتدافمت نفسى تصطخب بشتى الاواعج والآلام» فقات بيتا من الشعر 
أو بين - : 

أدر ف الووف ممق نار ٠. ٠‏ :«مريروظة الكنن اود شمن احياد 

هنا رفاق وأسحاب غطارفة . وذاك فى متفحه أفلاذ أ كيادى 


ل ا 


وظلات أهمس مبذه الأبيات ؛ وظل رفاق يتناقلون ككاتها » ثم استرسات فها فى 


لحظات فينات متتابمة من ذلك اليوم» فقاتب: 


ل ادر اى الهوى فى مرحى اذى 


واسينات ٠”‏ غطارقة 


هنا رفاق2: 
لله :“اق #مبحة أوذي بها "شنيف 
و3 ؤقفة- ف “خمال : القعر' رائمة 
سبحت : منها بأحلام منمقة 
أصنى إلى الطير فى الأوكار ناغية 
كاأنها شاعر . الروض. الذى هتفت 
أو أنها الشعر أجى من مزارعه 


ع 


أو أنيا- البوق تزجىّ :الشير .دائنة 


00 0 0 5 
من روضةالخفس او من شعب أجياد 4 


وذاك فى شه اقلق أ كيادى 
وفى « ذوَاد » إلى « أ كاده © صادق 
كانها .. روضة . أق شاط" “الؤادى 
كانها. فى ليالى. الدهن “أعيادى 
ترتل اللحن فى ترجيع إنشاد 
عل. ‏ قوافيه: : جسن روعة: الضاد 
تمار - ما أنتحته عاد 


إلى الحبيب وشعرق وحوده الحادى 


واستأتفنا السير من الروضة فى ذلك السباخ اليا كر :+. وكان أساوب السفر فى 


العودة غير أسلوب السفر فى الذهاب ؛ فقد واصلنا السفر بهمة بميدة » ونشاط عظمم» 


ولست أعرف على التحقيق مرجع ذلك النشاط » أ كان هو بدافع الشوق إلى الأهل 
والدار » أم كان بعامل آخر هو عامل التخشن والتعود على مل المشاق والتجلد على 
مواصلة الأسفار » ١‏ كتسبناه فى مدة ذلك الشهر من تلك المواهلل ؟ ! 


أجل » ؤقد واصلنا السفر 4 وطوينا اللأرض ط ينا السافات الشاسعة مهد © 


حيث مشينا فَْ اليوم الأول من الروضة إل الدوادى عل مرحلة فها استراحة قصيرة 


ْ لقضاء الليل ف قصر الدوادي حسن البرنامج الذى انفقنا عل تنفيذه 03 والسافة 


ش )000 كاتت هذه السطور يسكن فى:شعب احياد عكة, وهومألق سسكنه ومكان حلينة , 


مو” لد 


ف هذه امرحلة هى كر اومتراً ( وهى مسافة قل أن يقطءها مسافر ف دم واحد 5 
مس دلة واحدة إِ إِ 

وقضينا ليلة الثلاثاء فى قصر الدوادمى ثم استأنفنا السفر فى صباح يوم الثلاثاء » 
مواصلين السفر بنفس الهمة العالية التى قطمنا مها السافات فى اليوم الأول » فقدكان 
القرر فى برنامج هذا اليوم أن نواصل السفر إلى الوبه » لنقغى الليل فى قصر.الوية 
وكانت السافة جد شاسعة , والشقة جد بعيدة » إذ هى نزيد عن مم حلة اليوم الآأول» 
ولسكن الله المستعان » فقد عن سن توفيقه على مواصلة السير فاجيزنا ف هده 
امرحلة الشاسعة جلة ص احل ومطات / نتوقف إلا فىواحدة منها لتناول طعام الغداء 4 
وفى بعضههاأ للعزود من الماء وهى: « القاعية وعفيف والدفينة ثمالمويه » وقد بلغئاها بعد 
المغرب بقايل فى جو ممطر بعض الشىء . وقد بلغت السافة التى قطمناها فى هذا اليوم 
بين تلك المراحل 5" كياومتراً هى المسافة بين الدوادمى والويه . وكان المقرر فى 
برنامحنا أن نستأنف السفر ف صسباح الهوم التالى ع الأريفاء من الويه فنصل إلى 
مكة فى مسائه » والمسافة فى هذه المرحلة "7" كيلومتر؟ أى أقل من مس حلتى اليومين 
السابقين » واسترسانا فى الأحلام الدهبية بضع ساءات بعد أن منينا النفس بالوصول 
إلى الدار والأهل فى مساء ذلك اليوم الأربماء » فتكون قد قطمنا الطريق فى ليلتين. 
أو ثلاثة ألام » وهى مدة أقل من ذصف الدة التى استفرقناها فى الذعاب !! وكان 
سرورنا عظما عا لاؤسب إلينا “ن علو الحهمة ف مواصلة السفر وعا رتب عليه دن 
سرعة العودة ؤسرعة اللقاء !!! ولسكن حدث كا قال الشاءعر : « وتقدرون قتطضحك 
الأقدار » 

ذلك أن الطر الرذاذ الحفيف الدى حمبنا فى أصيل يوم الثلاثاء وظل يصحبنا إلى 
وصولنا للدويه 6 قل استأنف مطوله بغزارة طيلة تلك الليلة ».وكان العروف لنا وآن 
استرشدنا بآرائهم أن قبل الويه وبعدها مساحة كبيرة من الأرض السبخة التى إذا 


0 


غرها دمن ناه الطر + ختناد عن كمرزةي عارك قو تدائلة المي مطقا ناذا 
غامرت سيارة بالرور فنها ساخت أقدامها ‏ أى مجلاتها- ورفارفها وجوانها فأرض 
طينية مالحة رخوة » وكذلك الشأن فى الجال والمشاة وقد رأينا ذلك فى أنفسنا فقد 
عدت ف البو م التالى أن خرجنا لتزهة قصيرة ول القضر» وحول القصر فقط ب 
فكان من ببننا من ساخت رجلاه إلى. حد الزكبة . 

وقد ورد فىكتات:« قل جزيرة المزب » للأستاذ خؤاد بك جزء ‏ ذ كر لأعم 
السبخات الموجودة فى الملكة فذ كر قسع سبخات ممّاها بأسماء أما كنها » ول يذ كر 
سبخة الوية هه ولمليا لم تسكن تقد عرفت من قبل + أو:امما ثالوية الاغمية بالنبة 
لنيرهاء والذى خدانا إل تسجيل هذه اللاحظة هو أهية كتاب قات جزيرة المرب 
ومكانته الرفيعة فى موضوعه » ثم أهمية هذه السبخة بالنسبة | ا فنها رأى المين؛ 
واملنا لولم نشاهد هذه السبخة فى حالتها المطرة » لكننا صررنا مها م الحكرام 
من غير أن نقدر لها من الأهمية ما تستحقه » لأنها فى حالتها العادية لا تلفت النظر 
مطلقاً أ كثر من أن لونها الأممر وافة الموحة فى بياض سطحما » يدل المسافر على 
أنة يفط أرضا سيحة وميتا نان أبن إل تسيل هد الإغارة أن عذه 
السبخة من أمناث السبخات نظارا: لكيرها وسدمة مساحتهاء نه فى السافة التى 
قبل الويه أو بمده تزيد عن عشرات الأميال » وتلك مساحة لا يسنهان مها بالنسبة 
إلى غيرها » وهى لمذهالأهمية قضت علينا بالاحتياس فى الويه مدة 44 ساعة لم نستطع 
ممها مغادرة غرفنا فى القصر + وتفصيل ذلك أننا أمضينا ليلة الثلاثاء فى الوية > فلما 
كان الصباح عولنا على استئناف السفر بمد أن كفت المطر قايلا » ولكن بع ضذوى 
اارأى والخيرة ومن استشر ناهم من الرفقاء ومن سكان البادية » أشاروا علينا يعدم 
السفر وتأجيله مدة 4؟ ساعة أخرى حتى يمف أرض السبخة التى لا يمكن اجتيازها 
مطلقاً وهى رخوة لينة » هذا على فرض انقطاع امطر ء أما إذا لم ينقطع فسنظل 


#5 لد 


ع 


يحتدسين ففغرفنا بالقصر أبام؟ 
ولدلك قضيتا لدم الأرييياء مقيلين 6 قصر المويه والطر يجهعر ان ولوف أحيان 


أخرى إل أن حت أرضن السعة من ليها ووعاوتباء 


ان انقطع بعض الشىء ء ثم واصل الامهمار فى فترات متقطمة من اليل » 
فقضينا طيلة يوم الأربماء فى القصر » كا قضينا ليلة لجس ساهرين ساهدين ! ومالنا 
لا نسهر وما لأجفاننا لايهفوها السكرى » وهذه مكة ومن فها لنا من أهل وأولاد ؛ 
على قيد مرحلة واحدة من مراحل برنامج سفرنا » وهذا الطريق 1 | موصدفى 


وحوهنا لانستطيع منه وان قرا 


ت ليالى الدهر » وكانت ليلة نابغية ود يل مملة 
لم تنفع معها حيل السمر » ولا اسطناع الهبجة ولا اختلاق الحبور» لأننا أ كرهنا 
على البقاء فى مكاننا هذا | كراها طويلا يلا بلغ الماية والأريمين ساغة .وكيا عرلناعل 
السفر فى سباح تلك الليلة » فليس ميب أن :سكون طويلة وأن مكون مملة إلى ذلك 
الحد من الطول والإملال » وأن ننشد فنها مع ابن ممتوق : 


بإساكنى الجرءاء لا أقوى النضا ‏ مني ولافقدت مام توصّح 


لقد كانت ليلة ألويه هذه 4 امنا 


هل فى الر ارة الخسم فيو | 
لا تسكروا قتل الرقاد بنك 
لله 5 فى سربم من مقلة 
رفقة نيزح إلبم روحه 
يصبو إلى برق الحجون فتلتنلى 
اي لأيام الى » ورعى الجى 
كل الموارد بعد زمزم حلوها 


لا تطليوا عندى الذواد فداره 


فاقد أنم السك مه ينفح 
أو لس ذا دمه مخدى سفح 
فى » وبيض صفاحها لا جرح 
تقندو بها ريح الصبا وترواح 
ويصوب الدمع المتون قتسبيح 


وسقت فعاه_-ذدو المهاد الروح 


بشعى عمج 6 وكل ء لذب - 


نت ا ابد 


أجل » لقذ قضينا تلك الليلة اللبلاء » بطول السهر ».واصطناع السمر» واختلاق 
المنجة والحبور» وكان ينسل أجحد الزقاق بين الفينة والأبخرى صيتلاً بصره :إلى 
النباء لقنين فنا التحوم ».بين الأمل والوجوم + فإن لم نحما:ق أقسيالمياء 
ااقرلت أماريزة عن ابتشامة الزَضئ والأطمعان إلى مواسل التففق القند :وإن 
أبصرها مغيمة مكفهرة » عاد مغما مكفمراً !! وقضينا اليل فى تلك الال وعلى ذلك 
النوال » حتى ضحكت السماء عن ابتسامتها الواضحة » وأشرقت التجوم باذن رنها ؛ 
وجفت من مآ قهها الدموع المرسلة التى غمرت مها الأرض » فسكان ضحكات السماء 
هى ضحكات نفوسنا التى استبشرت مها » بعد ما كان بكاء النباء بدموعها ار 
ووجوم حمومها كاب في»تفوسنا وويخوما فا وذَادِت المباءؤشاحة وإشراقا ما 
استمدته من وضاحة الشمس وإشراق نورها باذن اللهءوهناك انفرج الأمل فىنفوسنا 
وضحكت إلى ساخة المو وإشراقهثم اجتمع مؤتمرنا وقرر استئناف السفروالتوكل 
كل اله منبحانه وتفال : : 


وبعد أن قضينا ليلتى السحن اللكره فى الويه » ويَومَيْه» قررنا مواجهة الأ 
الواقع واستئناف السفر » حيث. يكن منه بد » وحيث قد نقد الصير » وها م ذى 
عزما ذفان + [ 

وى الضياح البا كر من يدم الهس ١4‏ ربع الأول 6 شددثنا رحالنا ولست هى 5 
١‏ غير السارات © وغادرنا الويه قاصدين إلى عقيرة فك » وقد أغان الله على مشقة 
الرحلة وعللى مشقة السبخة فم تسادف سنوي لذ كر 4 وانتكتيل سائقو شاراها كل 
ماق و سعوم من دهاء الصناعة » وذكاء الحيلة » فى تفادى الاصطدام بتلك السبخات . 


فكانوا عرون ما مم الكرام جميع ماق هذا الثل من معنى 6 والاسراف قالسرعة 


المم.ءا ب 


حتى يفتدوا سياراتهم دووكانها أننا حشرت أن السوخ أقدامرا ب وركانيابت فى 
باطن الأرض » وكانت تلك حكدنهم طيلة الأرض الرخوة الليّنة » حتى قر الله لنا 
السلامة فى اجتيازها . ومن أعحب المناظر فى تلك السبخة هو منظر ترا كد مياه ذلك 
لطر الغزير فى ثعالها عا كان يشبه البحيرات » قررنا مها وقاوبنا واجفة » وأبصارنا 
زائغة طيلة بضع ساعات من الزمن حتى اجتزناها إلى الأرض الصماء اللد الشديدة . 


وخرجنا من |السبخة إلى سهل فسيح هو سهل ركية الذى سبق أن ذ كرنا 
وصفه فى الذهاب بين المشيرة والمويه ؛ وفساحته وامتداد رقمته » وهذا السهل يلفت 
النظر اله الأصم فلا هو مردحم بالأشحار والغلات » ولا هو مأهول بالال 
. والحضبات » ولا هو مشناب بالنواتى' والوءورة + فو من هذه الناحية فى جال أصم 
إن صح هذا التعبير » لأنه جيل لوه من تلك الوعورة والجبال والنواق* » وغيرجيل 
بخاوه من الروضات والغابات والزارع » فلذلك قانا إن جاله أصم + كاقل العرت 
قدياً عن جال شهر رحب بأنه 2 رجب الأصم 6 لحلوه من قمقعة السلاح » التى هى 


غير محبية إلى النفس على كل حال . 


وقد ورد فى كتاب « قلب جزيرة العرب »© لَوْ لفه سعاذة الأستاذ فؤاد بك جمزة 
فصل خاص عن السهول والسبخات » جاء فى الصفحة رقم نه عن سهل ركبة 
البيانات الآنية : 

« وتوجد فى المناطق الداخلية فى الملاد سهول مترامية:الأطراف 6 واسمةالأأرخاء 
يسير فما الإنسان مسيرة أيام دون أن يحتاز آخرها . ومن أثم هذه السهول فى جهة 
اللجاسيل ركه النبور الذف منود الترق سل خش ارمق المدوب ال 
عشيرة والعرجية والطائف » ومن الذرب سالسلة جبال المحاز المليا » وعتد من واحى 


غغيرة الى تبعنيقعن الطاكت د كيان مار إلى تهات الوية وأرطن فقا السهل.. 


فخ 
الواسع مؤلفة من الطبقات الرسوبية الصلصالية تعلوها فى أماكن قليلة أحصباء 
وسوداء وخلافها » اه . ش 
7 عوهذا الويف النعة كر لاد نك هزة ينلبق تمم الا الاذا باق هل ينه يل 
رك الذى عمس ذ !ل 
ا ' 
وبعد متايمة السير 6 أسامتا نهل ركئة إلى المشيرة » فتنفسنا السعداء الوصدول' 
إلها لأنما طليعة مكة » وقد آذنننا برؤيتها تلك الحرار السسوداء الميطة مها والتى تعتبر 
بشيراً مها لكل صادر ووارد » فعى تلوح للقادم من مكة مثلما تلوح للقادم من جد 
ومى فى الحالتين إ” على المكان و إيذان بالوصول!! ش ْ 
وصلنا إلى عشيرة بين الظهر والعصر من يوم الي الأول » فقصدنا 
إلى محخطة اليئزين لنستر جُ ف الع نا مني ارفك لي ساك قمنة نار لك 
الرفاق جميعهم » وختى نتزوّد منها بما حتاج إليه سياراتنا من طمام وشراب » وليس 
هما غير الوقود من زيت وينزين !! ظ 
وقضينا مدة ساعتين فى تلك الاستراحة المائة حتى اجتمع ار فاق وحتق 
قضينا وطرنا ووطر سياراتنا من الترْوّد بالوقود » وبعد الساعة التاسمة بقايل نحرك 
الوق قاصداً إلى مكة » فررنا بالسيل السكبير ومنه إلى الزيا » ثم إلى الشرايع » وقد 
بلغناها حول الغرب » وهناك نزلنا لأداء فريضة الصلاة» وللسلام على الستقبلين الذين 
خر<وا لاستقيالنا على غير ميعاد » وكان فى فى مقدمهم الشيخ أمين الشبى وغُسسيره 
ن بعض الأصدقاء » وقد جاء لاستقبال والده » واستقجال أصدقائه من أعضاء. 
الوفد الكى . وبعسد صلاة الغرب » مهضنا من الشرايع قاصدين إلى أم القرى » 
وبلد الله الحرام » وموثل الأهل والأولاد والأصدقاء » فبلئناها قبيل صلاة المشاء » 
40) 


اا 5" 5-3 
وكنا قد أحرمنا من اليقات لدخول مكة معتمرين » فقصد الجيع إلى السجد لاطواف 
ثم إلى الشعر الحرام للسعى » ومن ثم تفرقوا إلى منازاهم على متون سيارامهم التى 
لا أظن أنها كانت تسير بوقود من البئزين » وإنما كانت تسير بوقدة من الشوق » 
وبحرارة من الحنين إلى حيث الأهل والدار» فى لوعة الشوق والانتظار ... 
٠‏ ش #6 جد يد 
وقد حدث أن بعض الرفاق » وبقية الوفود الأخرىكانت سياراتهم متأخرة عنا 
فى الطريق بضع ساعات » وقد قانا إن المطر قد هطل قبيل المويه فعاقنها السبخة التى 
مس ذكرها عن متابمة السير بضعة أيام وكان طريقها يختلف عن طريقنا . 
فذلك وفد الدينة قد اختارطريق البد » وهو يتفق مع طريقنا من تحد إلى 
عشيرة » ومن ثم يأخذ سبيله إلى المدينة المنورة » وقد الى هذا الوفد عقبات فى عودىه 
سبي هطول الأمطار وآ ثارها فى بعض السبخات ها أَدّى إلى تأخيره . 
وَهدَدًا وقد الطائق يتقق طريقة عنام مد إل المقيرة أيسا + ومن هناك 
يختلف عنا فى ساوك طريقه إلى الطائف من أحد جوانب سهل ركبة الفسيئح » وقد 
وصل متأخرا عنا أريمة أنام . ولم يصل معنا غير وفد جدة » الذى كنا ناتتى به فى 
فترات من الطريق حتى اتفق لنا الثقاء به فى السيل الكبير » ثم فى مكة أيضاً » وكان 
من أعضائه الشييخ تمد حسين نصيف وأجد بك باناجه » حيث مخاف الحاج يوسف - 
زنيل فى الروضة وقصد منها إلى الظبران والإحساء والبحرين . 
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ختام الرحلة ‏ الرييع فى الحجاز 


قلنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إن من الأسباب والعوامل فى تكوين 
الرحلة وجود الربيع فى تمد فى ربيع هذا المام » بحالة جيدة من امير والرخاء اللذين 
اترتبا على فضل الله بالثيث العميم » وجوده بالطر الغزير » حتى استحالت الصحراء 
ننعمة الله إلى جنات زاهرة ورياض أنيقة مشرقة » وخضوبة معشوشبة ناضرة » 
وَقلنا إن اله أراد بأد كلها خير؟؛ وأن يكون ختام الرحلة مثل بدشها » مقرونا 
اهن والحصب والخير الوفير » فكان <تاماً رضي مميجاً » وذلك بارساله النيث إلى 
الحجاز » وإلى جميع أنحاء الملسكة بحالة نادرة قليلة الثال » ترتب علبها الخصب العام 
جيع أجزاء المالكة ؛ وبذلك كان البدء مثل الختام » خير فى الأو ل شير قن الاجر 
: وفها بلى 17 كنف كن الربيع فى المحاز . ٠‏ 
قلنا أن دخولنا مك كانمقررا فى برنامج سفرنا أن يكون على الأرجح- فىيوم 
الأربماء “من ربع الأول» ؤقلنا إنالأمطار الىهطلت علينا فىالطزيق احتجتنا فى 
2 مويه 6 مدة 58 ساعة حتى سكنت الأمطار وجفت سبخة الأرض التى حول ذلك 
الكان . وفى الأقو ال الأثورة « لو اطلءتم على الذيب لاخترتم الواقع » فقسد كانت 
نفوسنا تلح" علينا فى السفر بئية الوصول إلى مك فى ذلك اليوم » حتى أراد الله أن 
ظ حتجز فى الويه إلى اليوم التالى ‏ الميس ‏ حيث بلغنا مك3 فى مسائه » فهل يلم 
القارىء كيف رأينا مكة حين بلمناها ٠‏ وهل يعم مقدار فطل الله عليتنا:ونممتة ىق 
تأخير وصولنا إلىمكة مدة العانية والأدبمين ساعةالتى تأخِرناها مكر هين فىعطة الويه؟! 
أجل :لق كان من أ كبر نمم الله علينا ويره بن أن أرغمنا عل مخالقة هوي 
نفوسنا فى الوصول إلى مكة فى اليوم السابق » وإن أبقانا برغمنا فى محطة الويه إلى 
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اليوم التالى » فقدكانت مكة فى ذلك اليوم الذى كنا نطمح بوصولنا إلمها » غارقة بين 
أمطار السماذ التى فتحت ميازيها » وأمواج البحيرات التى تدفقت مها بحالة لم تعبدها 
ولم تعرفها منذ عشرات السنين ؛ بحيث كاست الدخول إلها متعذرا » والوصول إلى 
بيوتنا أشد تمذرا » فكانت حكة الله ذما اختاره لنا من الأمس لواقم » وذلك لا 
أحدثته من أضرار فى الطرق »كانت الأخطار فى ارتيادها محققة مكفولة ! 


نقد صحا الناس من تومهم الى التجر عن إن الأرينا قسن وي الأول 
على صوت الفيث وهو نبطل رذاذ من المياء » ثم أخذ ينهمر قليلا قليلا » ثم كف 
بعض الثىء» إلى قبل شروق الشمس حيثتليدث السماءينيوم دا كنة مطرة » شحنت 
أطرافها بطبقات كثيفة من تلك الغيوم القاتمة المنذرة » وكانت السماء فى حالتها وى 
معناها » أشبه بمظاهر القرتب السوداء الى انتفخت أوداجها من شدة ماتحمل بين 
جاودها من الياه الحبيسة التداقمة » أوكأنها فوعات الأنابيب التدفقة » الى تندقع . 
منها ألياه محنونة صاخبة ثائرة » أ وكأ نكل قطرة من قطراميا تفتحت عن ميزاب من 
الميازيب » أو عن بثر من الآبإر . وأخذ الطر ينهمر على تلك الصورة الرائمة مركن 
اعقدال الهار إلى أصيلة » وقد أحصيْت الدة التى الهمرت فبها الأمطار فكانث تسع 
سافات عوية إل أن رحنك ورا وهقات حد ترا واعويدلت حالما وت 
وطأة شدممها ! ٠‏ 

بل يعرف القارى*؛ عم تسكشفت تلك الأمطار الفزيرة الى تقدم بض وسغها 
فى إيجاز مل لايمكن أن يصل إلى حقيقة التعبير عنها بحال من الأحوال؟!! 

لقد تسكشفت تلك الأمطار عن حوادث لاحصى من الخير والشر » وإن كان 
جانب امير فنها هو الطلق الأعم » ولقد تتكشفت عن معلومات واسعة بما لحقت 
الناس من اخيرات والأضرار ؛ وكان فنها إلى جانبٍ تلك الحوادث جوانب أخرى 


ا 


للمظة والتنادر » وجواب لاجد والنكاهة اط ا سشكون سدية الخيل باس 
ولا أبالغ فأقول إنها حديث الدهر » فقد طئت على الدهر حوادث الحرب وويلاتها يما 
ينسى كل ثىء ؟!! | 

١س‏ أما حائبٍ امير فها » فهو ماترتب على هذا الفيث من الخير للبادية بصفة 
.خاصة » ثم المجمو ع بصفة عامة » حيث انتفع الناس با أنتجته الحقول من ثمار وبا 
اقلت ادن :التق وال زهان وحضوية لازن ظ 

؟ سس وأما جاني الشز فا ؛ فهو لعزت . رك الاضيار المادية الفردية الى 

أصابت بعض الناس ء ومى أضرار وإن كانت فادحة بعض الشىء٠‏ ولكنها لاتكاد 
ذا كر يجاب ما أفاضت من الأير . 

م ب وأما جانب العظة والاعتيار» فقد ترجم عنه حضرة صاحب السمواللكى . 
الأمير فيصل فى حديث من أحاديث محاسه العامر الحفيل ٠»‏ فقد قال إن الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يمظ عباده وينذرمم فى هذه البلاد القدسة الى رفات فى بحبوحة 
الأمن من الحوف والموع » لتقابل نعمته بحقها من الشكر فتفضل سبحانه وتعالى؛ 
0 إنذارثم عن طريق رحمته » ووعظهم عن طزيق بره » فأراد أن يرمهم الشر من 

طريق اير قَأن ينذرهم من حيث يبشرثم » فأرسل الغيث فيه رحمة » وفيه نذير 
فانتفع به الأعم » وأصاب به الأخص » ليتنبه النساس إلى دينهم ودنياثم » وفى ذلك 
أب ى معالى الرحمة من ٠‏ الله فى الإنذار والتحذير . 

> وأباا نين الكافة والنادة تسن فق تين خواوث ارده رتك + 
عل وقوع السيل ومفاجأته للناس ومداشته لبعض شئو ممم وثم فى غفلة عنه » ومن 
الأمثلة على ذلك منظر نيارة جرفها السيل بسائقها فكانت كالزورق العاطل حين 

ظ تتقاذفه الأمواج ؛ أو منظر بعض الأمتعة الى رما السيل فكانت تتقاذفها د اجه 


ب 


على مرأى من الناس » ومنها صناديق حديدية وأمتعة أخرى وأوانى منزلية وحاجيات 
حاب ماعائل هذه الطوادث من الظاهر» عا سباق د كزه عله 2 
5ذظ ْ 
ظل الغلو يبليو دوا لفرت كل 36 أونتواعنيا طيلة كلاف الذة“من السامات 
النسع فى يوم الأربماء ” من ربيع الأول » وقد ثعل مكة من أقصاها إلى أدناها 
واحدرت حبانه على رءوس الال بأصوات مدوية » ونبرات متدافعة » ثم اندفمت 
إلى السفوح فالسهول حيث نحوّلت إلى سيول فى كل محرى من محارى الاء» ومن ثم ٠‏ 
1 ن السيل الرئيسى المظيم الذى يخترق وادى إبراهيم . دولا كانت شواحن م 
قد أمطرت أيضاً إلى مسافات بغيدة شاسمة فى البادية » فقد اتحدرت مياه الأمطار 
من رءوسالحبال وتكونت منها سيول عظيمة متدفقة اندفمت كلما إلى مكة وزوّدت 
سيل وادى ابراهم بما لم يكن معه حاجة إلى زيادة استزيد ! ؤملته شبه بحيرة عظيمة 
. تتلاطم فها الأمواج الصخابة المرغية المزبدة وأخذتمياه تلك البحيرة المائجة الائجة» 
ناجم كل من اعترضها فى طريقها؛ أو كان على حوافها وضفافها من إنسان أو 
حيوان » أو بناء أو متاع ! ومن م يمترض طريقها / تضن عليه بلفتة. من لفتات 
مياغها تحذيه مها أو تقصيه عنها 11 
فبناك كثير من البيوت التى هى على ضفاف سيسل وادى إبراهيم 5 غيره من 
مسالك السيل هاججها الماء » أو على الاقل هاجم مبانها السفلى فاغترف مافيها درن 
الأمتعة وجرفها » فكان منظر تلك الأمئءة وهى تتراقص على نات اللمطر » وتتدافع 
على حركات الأمواج ؛ من المناظر الى تبعث على الضحك والرناء فى آن » وكثير من 
الموانيت :و معرضة لسهولة أتناوكا عل الأمولم » وبحت من'السيول واحرف 
ما فى باطنها من الأمتمة والأوانى والأدوات» حتى أن صندوقاً من الصناديق الهديدية 
التى يستءملها الصيارف لحفظ نقودثم » لم يستطع ثفله وثقل ما فيه من فضة وذهب 


3-00 


إن يستعمى على تيار الياه التى جرفته إلى مسافة عشرات من الأميال » ثم حطءته 
شِ تحطم . ظ | 

٠‏ وكثير من البيوت الى كانت بمناى عن مسيل الوادى » وعرتفع من السايل 
عامة » ل تسل من أذى الأمطار » وامهيار قواتما » قأصيبت الضعيفة الواهية » بنصيب 
ضعفها من الأضرار » ولذلك فقد كانت الحسائر الادية التر:بة على هذا الحادث فادحة 
العاناء ولطتيا حيار اند إذا اها إل عاتن القائية الفنانة الئغادت 
على البلاد والعباد من هذه الرحمة الإلوية الكرعة . 

أما الحسائر فى الأنفس فل تفع إلا فى غرق ثلاثة أشخاص » مهم رجل زئى 

دهمه السيل فى ناحية من نواحيه النزيرة»واثنان غرقا بعد بضعة أيام نما كانا يستحان 


فى.أحد المستنقعات العميقة الى مخلفت عن ذلك السيل العظم . 


وهناك بعص خسار طفيقة ما نت ع دن الواثى ف بعص دهات الماصمة» ٠‏ 
وفى بعض جهات البادية » لم يتأثر مها أححاءها » كا أصابت بعض امزارع والحقول 
تاف بسيط ل يؤر فى موسم الذؤاعة طاق:١‏ “كقن الاتوض ميا + 


وهذفا المطر الغزير الذى تقدم وصفه فى العاصمة » هو جزء من كثير مما غمر 
البادية :ول يقع ذنها مطل أى خسارة فى الأرواح وإ نكان قد وقع بمض الحسارة 
ف الموانى دون الآدميين 57 وقد حدث إلينا دمض الذين دوا دن اليادية ومذاك 


م 
3 


عن الأمطار فى ديارثم » فقالوا إنهل أمطار عامة غمرت بلادثم عياهها التدفقة 


» نسمع فى بعض بلاد الأنهر الزراعيسة الخصبة عبارات غابة فى الغرابة » تثير العجب‎ )١( 
وتبعث الفحك فى القلب الحزين » فقسد هطلت أءطار فى إجداها » وقمعنا من يقول أزميله : إث‎ 
الناس لابرعوون عنغهم ولا إمتيرون بالمطر » ولا يتعظون منه » فكان المطر نسكيبة م نالتكبات‎ 
٠ القى يصبها الله على عياده.! بينا نراها تحن رحمة ورخاء‎ 
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الآمتار فسدت مابين جبلين فى كثير معها !! 


والأمطار وإن كان ينتج عنها أحيانا بعض الضرر فى الدن العامرة بالسكان 
والبنيان» ولكنها لانتكون كذلك فى البادية » بل هى للبادية حياة وانتماش للا 
يترتب علمها من الرى والزراعة والسقيا والرخاء» وما يمود نفمه بعد على الدن فىجميع 
الحواضر من الرخاء العام والانتفاع بعباهج البادية وثمرات غرسها ونتاج مواشها . 
فلذلك كان خير هذه الأمطار للبلاد مما وفير : وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن 
3 ن خيره على البلاد مما وفير » فكان هذا الطر عاماً شاملا غمر البلاد كلها » 
بعد أن تقدمه ربيع تمد بالأمطار الى عمت ذلك الجائب من المملمكة » وبذلك ثم 
الرخاءكله للبلاد من أقصاها إلى أقصاها » وتلك هى معحزة الله سيحانه وتعالى 
فى ثعوله هذه البلاد القدسة يما فما المملكة كلها بنعمنى الأمن من الحوف والآمن 
من الحو اع. ش 


وقد تقدم الكلام عن وصف سيل وادى إبراههم الذى يشق مكة من أولما إلى 
آخرها » ومن خصائص هذا السيل أنه يمر على طائفة من.أبواب السجد الحرام الى 
هى فى طريقه » فكانت تلك الأواب هى السبيل إلى دخوله المسجد ؛ وقد تكن 
السيل فى أثناء امبمار الطر الى ظلت بطل ساعات كثيرة من النهار » وكان مروزه 
أمام 5 اب المسحد غز 1 فتدفق منها إلى داخل المسحد» فكانت تلك الأو اب وهى 
تسن الناف فى ليده أميه ارت الإحراقء أوفتهات الزانات © اوانهن 
بحيرات صغيرة تندفع بحجيرة م نكل باب » أ وكا نكل باب بحيرة » فإن شت قل إن 
كل باب بحيرة أ وكل بحيرة باب . ومن هذه الميازيب المائلة تدفقت المياه إلى المسحد 
الحرام » وما أدراك ما المسحد الحرام ؟! . 


-/!١؟-‏ 
٠‏ فالسجد الحرام وهوأ كبر مسجد وتبلغ مساحته الألوف من الأمتار غمرته 
الياه وطفت فيه وطنت على أرضه وحصبائه . فكيف ايكون إؤ؟0>؟ لقدكان يحيرة 
عظيمة صخابة الأمواج ارتفمت فا المياه إلى عاو مترين أى إلى باب الكمبة » ولا 
تسل عن المصلين والما كفين من المباد » وكيف انتعى ممم الحال » ولكن أظرف 
مناظر هذا السيل على الاطلاق » هو أن سبح الناس الذين كانوا فى المسحد على وجه 
ذلك البحر نهم من قصد النجاة عن طريق الأبواب للخروج مك مأزق الفرق » 
ومهم من احه شطر السكعبة للطواف حولها سايحاً » ومنهم ريق خالق العا إلى الله 
فإذا هناك وكاك خشبية أعدت قواعد لشراب ماء زمزم طاف مها السيل وعامت عليه 
فالتجأوا إللها وركبوها وسيروها بأرجلهم فكان تكالرؤارق طافوا مها حول الكعبة 
طوافاً منظما حتى إذا ما اتهوا منها نر كوها قات أوصلتهم إلى ساحل النحاة » 
ساحل النحاة من اللعاصى بالطواف حول الخ سانل النجاة من الغرق بالالتجاء 
|1 الأبو اب والاروج منها إلى اليابسة » وكان هذا أروع مافى متاظر السيل 
ن الطرافة وتأصل العبادة والتقوى فى النفوس » وأروع ما استرعى الاثتياه ولفت 
١‏ الأنظار9؟ , 





)١(‏ لقد مذ معالى وزير الالية الشيخ عبد الله السليان » عقب حادث هذا السشيل طريقة 
عاجلة لوقابة المسجد الحرام من أخطار السيول » وذلك بأن أمر معاليه يعمل حواجز حديدية 
خارحية تركب خار يج فتحات كل باب من أيواب المسجد عند حدوث الأمطار » ومن خصائص هذه 
الحواجز أن "ترد الماء المندفمنالخارج » وتحول بينه وبين اقنحام الأبواب » وقد مجح فملا فى أداء 
مبمته وكلا أنذر الجو عطر بادر خدم المسجد وحراسه إلى تركيب هذه الحواجز ». ورفعها بعد 
اتا حار امول ش 

() على أثر هنذا السيل تدفقت أريحية حضرة صاحب الجلالة بممروع عظم لوقاية مكة 
والمسجد الحرام من أخطار السيول المتدفقة»فأمر بإنشاء سد فى أعلا مكة بالطريقةالفنيةالمندسية حت 
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ونال فقند كانت هذه الأمطار شاملة ينع البلاد » وامتدت إلى حجنوب 
الملكة فغمرت الدن والحواضر » وفى مقدمتها مكة وجدة والدينة على ماينهما من 
أبعاد شاسعة » وما يننهما من بإدية متعطشة إلى السقيا » وأودية متمطشة إلى الى 
ومواش تنتظر الرعى الخصيب !! » ولقد كان النصيب الأوفر منها للماصمة ‏ مكة ‏ 
حبك غير امناء الاملادم ومياه السهول على النحو الذى تقدم وصفه !! » فكيف 
كانت حالة الإنقاذ فى الماصمة ؟!! 

ولقسد ابتدئت حالة الإتقاذ منذ استهل المطر » وقد استهل المطر موطول الطر 
وهاول السيول » فكانت أعمال المكاغة متكافئة فى ابتدارها وسرعتها وقوتما 
بالبداهة الماجلة التكافئة مع سرعة الحادث وقوته وخطورته » حتى تمت الوقاية من 
الأخطار بإذن الله » وأغيسد تنظيف المسجد وتطبيزه فى ساعات قليلة لاتتحاور عدد : 
الساعات التى يحم عنما ذلك الحادث الحظير الستطير » إذ خف إلى العمل السريع 
ججميع رجال الدولة وفى مقدمتهم معاون نائب جلالة اللك الشييخ عبد الله الفضل » 
ووكيل وزارة المالية الشيخ حمد السليان » ومدير الأمن العام مبدى بك الصلح » 
ومدير عام وزارة الالية الشيخ عمد مسرور الصبان » حيث قصدوا إلى مكتب مدير 
الأمن العام مهدى بك فى دار الحسكومة » وقامكل منهم بنصيبه من الواجب الشترك 
فى تلك الخالة الرهيبة الماجلة » وكان مهدى بك مدير الأمن المام يبذل من ذات 
نفسه مجهوداً مشكوراً فى هذا الصدد جعل له اليد الطولى فى هذا العمل اليل . 





حت وخصص له أ كثر منمليون ريال » وتضافرت همم الخاصين منْهرجال المملسكة على سرعة إقامته 
للانتفاع بنوائده » وأقم احتفا ل كبير لوضع الحجر الأسامى فيه بيد سمو الأمير عبد الله الفيصل تل 
الأمير فيصل شهده ألوف من الأهلين فكان احتفالا مهيبا رائماً يتناسب مع أهمبية موضوعه 
أنشدت فيه الحطب والقصائدء وقد وضعت فيه رسالة جممت كل ماقيل فى هذا الحفل مخليداً لذكرى 
هذا العمل الام فى حياة هاتك المملكة » 5 بذل الشيخ عباس قطان مين العاصمة فى ذلك الوقت » 
همة كبرى ؛ وسهراً متواصلا » وجهداً عظها فى هذا العمل . 


سند 8 58 شت 
وتضافرت الجرود الوفقة والممم البذولة فى مكالغة السيل وتصريفه من السجد . 
الحرام مومة عاجلة متواصلة ابتغاء رضاء اله تعالى وقياما بالواحب حتىلانتمطل الصلاة 
فى السحد » بحيثم يض الشطر الآ كبر من س_واد .تلك الليلة حتى ثم تطبير كن 
الكمبة من أ كوام الرمال وتصريف تلك الميساه الفزيرة حتى استطاع الناس أداء 
'فريضة الصبح فوقتها بصحن السكعبة وف الأجزاء الى تم تطبيرها من المسحد. : 
وقد أمس سعادة الشييخ جد السليان وكيل وزارة الالية بتقديم عدد وفير من 
السيارات السكبيرة نقلت علها جبال الأتربة الى تركها السيل ف الحرم طيلة الثلاثة 
أيام الت تلت هطول ذلك الطر وما تبعه من السيول » وظل سعادته يشرف بنفسه 
عل. عملية.الإنقاذ والتطيين مدة ساعات عديدة من ذلك الليل الأليل7؟ . 
وهناك صوءة جديرة بالذكر وجديرة أن يسجلما التاريخ » فهى صفحة ناصعة 
لرؤءة الأعلين من كافة الطبقات» وغرة مشرفة فى :جبين التجدة الإنساننية لا يكن 
إغفالها . فقد وُجِّه النفير إلى الأهلين من أبناء الحلات والاستنجاد بهم وعروءمم- 
وشهامتهم للمساهمة فى ذلك العمل اللخطير السريع الذى يحتاج إلى الأيدى العاملة 


الكثيرة وإلى سرعة الإتحاز فى أقرب وقت » وقد,لق النفير الأذن الصاغية » ولبت 





)١(‏ سعادة الشيخ حمد السليان وكيل وزارة المالية شخصية عاملة عرف بالجد والثابرة على 
ش العمل » وقد زار مصر فى العام الماضى وأقم لسعادته حفلة تكري فى « دارة قريش »© ومح منزل 
بك شاكر بمحذايق القبة أنشد فيبا كاتب هذه السطور الأبيات التالية : 


الوجيه السكبير إبراهم 
روض بإنداء الأحبة عاطر  ٠‏ كالزهر غبامزن» زاه» زاهر 
الشمل تمع به 2 ١‏ معاشر غره الوجوه » من الرجال عباقر 
« حمد » تضدزه » وحسيك أنه من تعامون »> صنائم ومااثر 
فى حفلة هزحدت لها أنفاسنا ورنت إليبا أنفس ومحاجر 
رقصت بهجتها وبهجة ربها 20 ين الضلوع جوا وخواطر 


هو« شا كر » بصنيعه » وأنا الذى باسم الأحبة فيه أيضًا «شاكر» 


- 7. 


همم المروءة فى القلوب والصدور ؛ نف مثات الأشخاص من شياب الحلات عن 
طيبة خاطر » وبادر تكل من أمائة العاسمة ومديرية الأوقاف العامة بآدوات الاتقاذ 
والتطهير من زابيل ومساحى وما إلى ذلك » وفى ساعات قليلة كان مئات من الاأهلين 
بعملون ليل نهار فى تطبير المسجد الحرام <تى انتهى تطبيره تماما فىمدة لا تتجاوز 
اليومين بحيث لم يتعطل فيه ولا وقت واحد من أوقات الصلات الس » ومن ثم 
ش انصرفت إليهم إلى تطهير الشوارع الرئيسية اللتفة حول السجد من هضبات الرمال 
والأجدال الى عأنيا: لبون وطارا تارق فذاق بسسمة أإم وؤسة ينال ىم 
تطهير العاصمة من آثار ذلك السيل التاريخى الحطير . 

٠‏ توق اطق ارت ذلك الكل ونااقة دخ سداد الراى وسلؤية اللدكير تق 
الإستنجاد يمروءة الأهلين » كان عملا جايلا جدير بالتسجيل لاأنه أظهر سحية 
الشهامة وطبيمة التددة والروءة » السكامنتين فى نفو سأبتاء هذه الأأمة » علاوة على 
ما أدى إليه من أطيب النتائج من إنقاذ الماصمة والسجد الحرام ‏ بإذن الله ب من 
خطر داهم خطير فادح الضرر بعيد الأُر » وكان لذلك كله فى نفوس الشعب المربى - 


السءودى ايه الوقع ل التقدير !! 


ا 


بين يدى صاحب الحلالة 


وهذودوص الكلات والقصائد الى ألقيت بين يدى حضرة صاحب اللالة اللك 
المعظم فى مخيامه العالى بروضة الأفس . 


كلة فضيلة الشيسخ عبد الله الشبى 


الْجد لله رب العالمين » والصلاة على سيد المرسلين وآله وصحيه وس . 


مولاى : أرجو أن لإسمح <لالة 2 هده | كلمة التواضعة الوجيزة عنى وعغن : 
إخواق الوافدين | ا ثلين بين بدي جلاا:ت-م فنالوا شرف الوفادة الاسم ي دن بأد الله 
. الحرام إلى قصركم انا .ذا اللنتاليت ددهم النات السائط ىعن الك 

الصاح « لنعربتما لكنة قاوب أبناء الشعب على اختلاف طيقانه من الحب والإخلاص 
والولاء لمرش جلااتكم الفدى بإلبج والأرواح » وتلمبج ألسنة جيران البيت الهرام 
بالدعوات الصالحات » وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يدوام بقاء جلالتكم ا 
للعرب والساهين 5 

مولاى ' إن هذا الوفد الذى تثشرف بالثول بين يدى جلااتسكم هده البقاع 
الكرعة » يسره أن ينقل إلى جلالتكم حقيقة وإن كانت معر وفة لاخاص والعام 

إلا أنه لس فى مظلبرها من فيض الشعور ما جل على الإ راب مها وترجتها اهنا 2 

مولاى : إن الآمة كتلة واحدة غثل شعور رجحل وأحد ف الشوق إل احتلاء 

طلمقكم الباهرة الحبوبة » وكان هذا الشعور بمجموعه يتمنى لو أتيح له أن يكون 


5 
بذاته ماثلا أمام جلالتكم » وذلك أقل ما يمكن أن يكون معيراً عن حقيقة شعوره 
فى هذه الناسية السعيدة . 
فأما وأن ذلك ليس فى الستطاع » فقد شعرنا وحن نتلق نحايا الودعين الرفوعة 
إلى مقام جلالتكم » أن قلومهم التى فى صدورثم تتهادى إلينا يخفقاتها » وتتصل 
بنبضات قلوبنا فإذا بنا حمل رسالة من قلب أمة إلى قلى مليك » وتتهادى يخفقات 
ولاء شعب مخلض » إلى عطف والد شفوق فها كن تحاول أن نهض بأداء هذا 
الواجب الحطير » وهو واجب لا يمكن أداؤه إلا إذا توج من لدن جلالتكم بجميل 
المطف وحسن القبول . 
مولاى : إننا مع تحزنا عن دقة التعبير فىتصوير حقيقة ما لمسناه من شءورالمة 
فى هذه الناسية السميدة » فإننا فستذير بما أودعه الله فى قاب جلالتكم من نور الإيمان 
ونتخذ منه نبراسا نستهدى به إلى حسنالأداء فنقول فى إيجاز جامع إنالآمة بأجمما . 
تشم عدون والختاد ‏ عو آنا تين لله سبتكا نه وتماق التوحد والنتائه وتديق 
لجلانتكم بالولاء والإخلاص وأن الأمة التى شمر هذا الشعور حو ذات جلالتكي؛ 
يسرها أن تسجل شعورها أيضا حو هذا الجزء من وطنها المربى الكريم » وهو 
الجزء الذى أنحب للإسلام والعروبة أسرة آ لسعود السكرعة » وعلى رأسها جلالنكم 
فكتب لما على أيديكم اللهوض والتقدم فى عصر 3 الزاهر » فإذا بها تضارع غيرها 
من الأمع الأخرى فى مدارج الفلاح . ١‏ 
ونسأل الله تعالى أن يد فى حياة جلالتكم حياة طيبة يمز مها الإسلام والمسامين 
ويمل بها شأن العرب والعروبة وعلى الأخص رعاباكم جيران بيت الله الحرام وجيع 
سكان هذه الملسكة وأن ببق حضرات أحاب السمو اللكى أيجال جلالتكم الأمراء 
الغر الميامين حروسين بعناية الله تعالى ورعايته حت ظل جلالتكم . 


- 


قصيدة الأستاذ السيد عبيد مدتى شاعر المددينة وعضو ملس الشورى 


يدت (العام ) من شفير الوادى 
حيث الجية والاطولة والقوى 
حيث التق والدين فى أوجهما 


حيث العر و ب مشهعدر محدها 


١‏ حيث الفصاحة فروائع سبكها 


حنث انما حة والطلاة والفدق 
بل بيك (عاهل سرف) وإداميا 
(عبدالمزيز) وم إذاذ كر'اسمه 
( ملك ) يرى فيه املوك صحيفة 
يترعون خطاه فى أحكامهم 


قوس لشع الهدى عن جنباته 


محفوفة 


ا فاستوفز(الركب) الشماع البادى 


توقولة: الأشناء: بالأسينياد 
6" الاماد 
ومناهل التقويم. والإرشاد 
ف طارف 3 عزها وتلاد 
رون :ال الغاد 


وصاتع الأزوار والرواه ‏ 


وركسها َْ الأمن والارعاد 


قام اجييع له ودوى التادئ 
ستليمون با الصواب الهادى 
فتكون مهدر حكلة ورشاد 


د 


مولاى أنا ) وفد) 4ن خلفهم 


ودوا لو اسطاعوا الثول جميعهم 
ما كنت فهم غير أحنى والد 


و | لأن كلهم ببمعدك ضاد 
ليسكنوا .بك لوعة الآ كياد 


حدب وكانوا خيرة الأولاد. 


غ55 - 
وملآت بالإكباركل نفوسهيم وعمرت بالإخلاص كل فؤاد 
والترقق. ذا ترسو كو امذه فل ١‏ أستن الموام لعل الأعواد 
تن تن ين 
لولا تصبرم بطلعة ( فيصل ) 
هو مثل ما أماته وعهدته 


ليما م 
نفدت جلادمم واأى نفاد 
ع 
>ن رافة وعذالة وسشداد 


0# # 


إنا نشك ما تتكن صدورثم 
هذى رسالة أمة أنشأمها 
علننها معنى الحياة خُطمت 


علقت بمرشك والأماى جة 


ليون ينا 


مولاى قد هر الشعوب و دكا 
فتكت بها الحرب الضروس وزازات 
٠‏ صرع الرجال وغادروا أعرافهم 
وتشرد الأطفال فى أنحائما 
أما بلادك فمى ترفل غبطة 
أما بلادك فهى ‏ فى استقرارها 
حتنها الاحناك حى أسحت 
لم تقتئع إن صننها ورعيها 
حل" أفنت الا المنارة سابلا 


دن صدق تضحية وتمق وداد 
فتظلات بلوائك الهادى 
بقواك كل عوائق الأصفاد 
فاسترسلت لللاحبا الْيَادى 


هول 1 ففت فى الأعضاد 
أركانها وأنت. على الأطواد 
للأغوار والاأتحاد 


ياجأن 


فى الأمن والنماء. والاسعاد 
الزاية. باللقوالةت خن: عازه 
رمز الحدوء وصورة الاخلاه 
وكا :الى «قبة وكيماة 
النطلك كل ثنية ومهاد 


- 8" 000 
ووسسها بإلصالحات وبالحجى 2 وحبوتما ‏ بالآأمن والإرفاه . 
هذا سيل اللك إلا أنه وعر لخيرك ‏ بالغ الابماد 
هل كل من قاد الشعوب عو ما نشرئب اله من الأمحاد 
لدان فنا ظ 


لا أسأل الله الكريم لأمى إلا بقاءك فهو خير مراد 


قصبهىة المؤئف 
مولاى خذ صدق الولاء رمز المحة والوفاء 
بن أن ب أخلفيت: ٠.‏ كلاق القلان وق اللناءا.. 
قد ٠‏ أعليت ,نان شا عرها أهازيج الثناء 
وتمثات فى وفدها للمقام عرشك ولولاء 
فكانينا” ' يلقنانه” -. إإلك”.. قات باللقناء 
كافك نون لل اليا" ممتان” أحوان .الفضاء 
شوقاً رؤيتك: التى تسمو فتج كل راء 
حتى تؤدى بمضا ما فى نفسها حق الاداء 
فاقبل فداء قلومها ‏ فيا تكن من الفداء 
واقيذقة منتي. .عن + افق البطاة قم القان 
واقبل محيتهبا تكن . أعطيتها .من الهناء 
ش : ع 0 


0600 


مو لاى 1 لك من دك 
حاءت اكصيح العيد أو 


فكانا وضح السناء 
0 منة لك أينمت 
وأمك خدواها انعبر 
ونواكرت الخير فى 
فإذا المشاء يزول عنه 
'حمت فأبناء المواضص 
الوا جداك جيعهم 
زاك ربك © علهم 


و 


مولاى تلك محية 
حاءت لنتحد” رس_الة 
فهناك أبناء العمو 
وهناك شعب شديق 
مزجت سريره معا 
من كل قلب فى مود 
أو كل روح فاض حد 
عارك ضيه بألوا 


كال و ص فاح عبير 3 


ف الحادئات بلا صراء 
حاءت 00 السماء 
يلوخ ف وضح الضياء 
أو كم دل لك ف رواء 


قراح يليج 2 بالدعاء 


صبح ‏ عليه وفى مساء 


و ليس ئمة من عناء 
مكل أبناء العر أء 
فهموا عل حل سواء 


بصنيمه الخير اللأزاء 


حاءت 57 من الحياء 
فق ال 1 الأفاء 
مه فى ألودة والرحاء 
يزجى أفانين الثناء 
ل الزوادق مدن" العنقاء 
ونه شع دريل السناء 
ولهما شورع الرواء 
ن -الودة2 والهناء 


مدم2 وعا غير الفضا ع 


#6 


د ابد 


با باعفاً عصر النوة 
ومؤيدا “سان . الشريعة 


١ 


ل 1 


اع 5 


ونع ".سة 
وأعاد :.عبب: الراشد 
فلييق عرشنك العرو 
ولييق:.: ملكك:” غالد] 
وليبق أشبال المر 
فهم سعود المشر قين 


متفيئين ظلال عر 


فى المتدالة. . والأعان: 


ق" النيانة نوق الخناء 
ىب 


بن عا لعبدك “دن مهاء 


3 رمز عد واعتلاء ش 


قَْ العمرب مرفوع اليناء 


وفيصل الحق المضاء 


شك فى الآبوة والرضاء 


كلة وفد مك لعل عودنه 


وبمدعودة الوفد إلى مكة نشر فى دف العاصمة الكامة الأتية ‏ : 


تحمد الله ونلنى عليه 34 وتصلى ونس على سديد خلقه أجمعين. إن من أعظم ما 1 
أنفسنا عليه » وما تنبط عليه الأمة » هو ما نالته وفودها المثلة لها من محد باذخ 


وشرف أثبيل بحفلوة المثول بينف يدى حضرة صاحب الجلالة مولانا اللك لظم 


ا 0 : 5 
ايده ألله » وما حظيت به من عطف حلالته وإ كرايه ورعايته ء وهو شرف موده إل 


الآمة بذامها علاوة على ما وجهه إلمها جلالته من اللإعراب من عطفة وحنانه . 


لقد تفضل حلالته حفظه الله فطو ف أعناق هذه الامة اعنة حد بد مضافة إل 


6 مكئئه الى لا.محصى ؛ وذلك عا أله على وفودها من الوكرام والقطن: 


7 


وجميل الرعاية » ولقد قابل الجيع هذه النة الجديدة بالشكر المزيل لقامه العالى 
والابهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل فى عمر جلالته وأن عتعه بنعمة المافية 


ودوام الصعحة 007 


مه الإذوان: إنا تزف لحضر اتيم قليلا من كثير ما تفضل به جلالته من 
تصريحات قيمة عن ثواياه الكرعة الموفقة حو شعبه التفانى. فى الاخلاض والولاء 
وعن عطفه الساى التواصل » وأياديه البيضاء التصلة ودوام إحسانه على هذه الأمة ؛ 
ما أطلق الألسنة عزيك الثزاء وحليل الدعاء 4 أدام لله حلالته و<لد ملك ونفع به 


الإسلام والمسفين ؛ آمين 8 


)١(‏ فاتنا أن نذكر فى السكلام عن الرياض» أن فىالرياض مؤسسية كاملة للانشعة للكشف 
والعلاج تسمى «دار الأشعة» كان صاحب الجلالة أمر بتأسيسها فنبض الدكتور عمد بك الحاشقجى 
بعبءهذا العمل الجليل بعدأ نتخصص هذا الفنف باريسمدة ثلاثسنوات بأمر صاحب الجلالة»وهى 
فى آلاتها وأدواتها كؤسسة الأشعة بمكة التى بديرها فى ا الحاضر مفتش الصحة العام الد كتور 

. محمد بك الخاشقجى‎ ١ 


تقربر في 
عن مشروع الزراعةفى ا خرج 


وهو خلاضة ما كتبته البئثة العرائية اللىاستقدستها الحسكومة فؤعام 184ه 
/ذا م. عن مشروع الزراعة والرى فى هذه النطقة . 

مقاطمة الفرج : إن مقاطمة احرج م نأشهر إإلات تمد تقع فالجنوب الشرق 
من مقاطمة العارض فى وادى حنيفة يتوسطها مات خطى 54* من العرض الشهالى 
و ا4” من الطول الشرق ويبلغ طول المنطقة السكونة منهسا من الثمال إلى:المنوب 
حو 8١‏ ميلا ومن الغرب إلى الشرق نحو 5٠‏ ميلا وأما بعدها من الرياض عاصمة 
الملكة العربية السعودية فالسافة بين حسدها الثمالى والرياض تبلغ حوالى اله“ 
كياومتراً . ظ 

أشهر بإدان الخرج ادل وى المديئة الرئيسية للمقاطمة وأراضها خصبة وعامرة 
بنخيلها وزراعة البو ب تسق من آبار عمقها يتراوح بين !801 وال 6٠‏ قدما وياغ 
عدد 0 | ها حو نفس يشتغلون بالزراعة . 
ظ وهناك بلدان لك ى صغيرة مختلف عدد سكانها بنسبة كيات مناه ومساحا 
الأراضى 'الصالحة لازرع ونبعة ينان اللخين ذونا واه ما حدر د كرفرمن نيذه 
القرق هو التسلية واليانة ولححان والتانتت والشيمية والسعرؤفرران بي ل : 

وما. هده النلدان والقرى الاساسلة واحاث منفضلة عن بعضبا البعض فها بساتين 
النخيل والأشجار ويقوم سكانها بزراعة ما يجاور هذه البساتين من الأرامى الصالجة . 


الاء ا 

للزراعة على قدر ما تسمح به كيات مياه الآبإر والفابلية المالية لاسثمارها بواسطة 
الآلات الزراعية الرافمة والهبوانات . ش 

وفى عض الأما كن تعلو الياه سطح الاأرض وهناك تتكون السواق السيحية 
فتروى القليل من أراضى الزارع والنخيل الواقعة على بد بضعة كياومترات من 
الينابيع ومثال ذلك الساقية الى تروى بساتين ومزارع فرزان . 
منطقة الحرج ووديانها : إن من يطلع على طوبوغرافية منطقة الحرج يضح لديه 
أن النطقة ما هى إلا منطقة ملتق الأودية فتتجمع فها السيول وتترك فى أراضها 
الترسبات الغرينية ثما يحمل أراضنها النسطة الحوضية غنية ف الدهلة الى تزيد فى 
خصوبها وقاباء مة أسدمارها لغرض الزراعة . 

أما الوذيان التى قات إن هذه المنطقة هى منطقة تلاقها فن أهمها الوادى الءعروف 
إوادى سير الدى ينحدر من سفوح جبل ( علام ) الواقع على خملى 45* من الطول 
الشرق و 4”* من المرض الثمالى . 

عر هذا الو ان نفود ( قنيفدذة ) ونفود (داقى) فيمتد شُ قأعلى حد جئوب 
جبل برك ويسمى فى هذه المنطقة وادى برك أو شعيب البرك الذى يقع محراه بين حد 
جنوب الحرج وحد مال الأفلاج ثم ينثنى بالحاه منطقة احرج طولا إلى الشمال محاذيا 
الناطق الجبلية تاركا جبل طويق إلى الذرب فيسمى فىهذا الانجاه شعيب تحيمى وهو 
الشعب الذى تقع عليه سلسلة واحات الدلم . 

وأما شعيب العجيمى فتصب فيه فروع عديدة وه الفروع التى تنحدر من النطقة 
الجبلية غرب الحرج ومن أ هذه الفروع شعيب المين وشعيب النسا اللذان يصبان 
فى شعيب مجيمى ثعال الذلم وبمد ملتق شعيب المجيمى بشعيب النسا يستمر الأول 
عجراه منتقلا إلى الجهة الشرقية حيث عر ببلدة المامة وعسافة بضعة كياومترات 


شرق اليامة يلتق مجراه يعجرى وادى حنيفة ومن ثم ينتمى محرى الواديين بوادي 


امم 


السهى الكبير الذى ينحدر محراءشرق لمر ج بأيجاه الحليلج الفارسى يصب فى اهليج 
حدوب سواحل القطر . 
وقال الستر فيلى عن وادى السهى لذ كوو بأنه أخد الأثير الكبيزة الندرمة 
فى البلاد المربية القدعة ويباغ تموع طوله ما ينيف على الجسمائة ميل من صدره فى 
سفوح جبل ( علام ) إلى مصبه فى المايج الفارسى ور 
وكان الستر قيلى قد قطع هذا الوادى فى رحلته إلى الربع الالى بالقرب من 
رمال الجافورة فى محراه النحدر شرقا حو الخليج الفارسىعلى بمد حوالى ا( 1٠١‏ ميلا 
من مصيه ف الحليج وقد سحل مسدوىق قدر مخراه ف هذا لوقع والى 3 اه أقدام 
فوق ساح ليحر كا أنه قد قدر عرضه عسافة ميلواحد وارتفاع ضفافه عا بيت على 


المشرين قدما . 


ٍ 

هذا ولنا كان مستوى أزاضى الأودية الندسطة بالقرب من مناصف يباغ جوالى 

ا( ١707‏ قدم] واللسافة بين محرى الوادى فى مناصف وقاع الجرى الذى سحل مستواه 

قرب رمال الهافوزة هو حوالى |( ٠ه‏ كيلومتر؟ً فيصبح بذلك فرقالارتفاع للمسافة ٠‏ 

الد كاوه و الى ك7 قدم) أو ٠هر0*”‏ متر مما يحمل إمكان اعتبار اتحدار قعر 
الواذى خوالل اناب 18:٠‏ : 


وادى حنيفة : ولا بد من ٠‏ كلة عن وادى حنيفة الذى سبق كك والذى قلنا 
عنه أنه يلتق مع شعيرب المجيعى ف منطقة احرج : إنه أواد تارخى مشهور بدأ مين 
متحدرات حيل ط ويق الغر بوه الشمالية فشق عر أ قاب المارءض ْم بد ثق إشءووب 
المحيمى ثعال شرق المامة فيكو ن الاثنان مع فروعهما وادى السي. عى الحكبير 


المار الذ كر , 


وعدا ما لمدذا الوادى م >ن ميزات الحصوبة بنتيحة حفظ الماء قُْ بإطن 0 رآه حيبث 


1 - 


حيث يكن الوصول إليه حفر آبار قايلة العمق فإنه يمتبر أ تاريخياً نظراً لآ ميته 
من الناحية التاريخية فهو الدى تقع عليه الدرعية عاصمة يد القديمة والميبنة مسقط 
رأ عنديق عيف الرهانت وقيه فيو الستهابة .وديرة سيلة التكذاب الدع دل فى 
أيام ألى بكر الصديق رغى الله عنه سئة 17 للبحرة . 
أراضى الحرج وزراعتها : إن كافة الظظواهر تشير بصورة قاطمة إلى أن مقاطمة 
الحرج مقاطمة خصبة بمياهها وأراضها بالنظر لتوفر اليساه فى أراضها النيسطة التى 
تمدها الوديان بإلياه الأرضية » والرواسب الثرينية فى آثك واحد فبين الأودية ' 
والنحدرات توجد مناطق خصية بمياهها وأراضها عاصة بالسكان فتسكون ساسلة من 
الواحات أو ( ا(وضات )"ا تسمى محليا منفصلة عن بمغما . ش 
وفضلا عن وجود العمران بين النحدرات والوديان فبناك آثار تدل على أزنب 
' زراعة أرافى احرج كانت فى الأزمنة الغابرة على مقياس واسع » فهذه الآبارالطمورة 
الكثيرة » وهذه آثار الأمهر القدعة التدرسة مها شحية وها عنيقة تقل نيا 
على وجود عمرآن قديم واسع . 
ويظهر أن المبوب كانت تزرع بمساحات كبيرة » إذ جاء فى معجم البلدان 
لياقوت (بأن وادى الحرج هو من خير واد بالهامة7" أرضه أرض زرع ولقليل) 
والدارج محايا بأن نه نمت -هذه النطقة بالحرج جاء بسبب ما كانت تثمره من الؤن 
ومخرجه إلى الحرمين . ش 
وهناك دليل آخر على أن الزار ع السيحية كانت واسمة فى هذه النطقة وأعنى 
بذلك ورود لسمية ة الأفلاج للمنطقة التى تقع جنوب احرج ؛ ولا يخ بأن كل مابيحرى 


)١(‏ العامة كانت قديا تطلق على منطقة واسعة ومابلد العامة الحالية إلا قسم صغير منهاء وقد 
كتب المؤْرحُون عن اليامة بأنها كانت أحسن بلاد الله أرضا و كثرها خيرا وشجراً ونلا ٠‏ 


سمال 


سرحا من عين فهو فاج « 0 حدول شق من عين ع وحه رض فهو 5 وجمع 

وأما نات اضمحلال هذه النطقة واندراض آنازها فهو هين بل مى لاستوحب 
الاستغراب » فاذا راجعنا ناريخ المروب والشقاق بين القبائل العربية والأمراء بحد 
كثيراً من مثل هذه الوقائع وكطمز العيون وتدميرها تكابة وانتقاما لي لابشرب 
أو محييه مها العدو إذا خرحت يعديل من <دوزة لحتل 34 ومثال ذلك ما قام به 
عيك املك بن مروان الأموى حين عرد أهل البحربن على خلفاء ببى أمية إذ أن بردم 
كافة عيون البحرين قل زرعهم وأموالهم فستولل علهم الفقر وخضءونت 4 ويقال 
إن تسمائة إلى سحائة عين كانت قد طمرت فى مقاطعة الخرج »ولا بد أن ايكون فَْ 
هذا القول شىء من الصحة رغم ماينطوى عليه من بعض البالنة لآن آثار العيون 
لاتزال ظاهرة للعيان بما ذا آثار الأنهر والسواق 

أراضى اللخرج ومارئ. مياهها :لاوجو ق بلاد جد أمهار يصح أن يطلق علما 
هذا الاسم وإعا يوحد ف ديات كثرة: دن ام بلاد م وعيون ف مناطق الأودية 
حيث كتص منسطات الأرافى ومياه السيول الأمطار فتصبح ه_ذه الناطق شديه 
ا خفية يمكن الوصول إلى ماله! بحفر آبإر لأعماق مختافة حسب اختلاف الوقع 
والتربة . 5 

وان احاه حارى لياه ف بلاد جد فيصح اقول بضورة ة عامة أ جارى |1 بأه 
الأرضية والشارحية هى تتحه نحو الشرق 04 وبالنظر لامتداد ساسلة حبل طويق فَْ 
طول اليلاد النحدية من الثمال إلى المنوب فيصح الوك بأن لياه تتحدر دن سلسلة 
هنك التشواء انث يزلا آم مياها أرضتية حمّية بأنحاه الشرق فالأودية الثمالية 
منها تنحدر حو الخليج الفارسي يما الأودية الأخرى تنتهى:فى زمال الدهناء أو زمال 
الربع الخالى جنو! . ١‏ 


00 

.وعليه فإن أخصب الأراضى بالياه والتربة هى الأراخى الواقمة على أطراف الههة 
الشرقية من سلسلة حبل طويق تتد من القصم فى الثمال إلى وادى الدواسر فى 
الممويووق شما اراق الحرج فنجد على أطراف الساسلة الذكورة واحاتمتشاءهة 
6 التتشكيل قرب بلاد محدبة رملية أو جباية وهذه تؤاف معظم الأرامى الزراعية 
التى علمها مدار اعماد أهل البلاد وزراعتهم وأما ارتفاع أطراف اللرتفعات عن سطح . 
البقاع فقد قدرت بحوالى ال 5٠٠‏ إلى ٠٠لا‏ قدما . 

وعتد هذه الجبال من الشمال إلى الجذوب وتد من هذه الجبال نفسها أودية 
متوازية يأنى أحدها بعد الآخر » وهذه الأودية بدورها تنحدر فى الأتحاه الشرق » 
وأمم هذه الأودية وادى حنيفة » ووادى السهى اللذين مس الحديث عنهما ؛ ومجموعة 
أودية الافلاج ووادى الدواسر ووادى ران . ظ 

وقد جاء فى تأليف الستر قلى عن رحلته لاربع الخالى ذكر هذه الأودية الى 
ين أنها كانت محار لأنها قديمة فى بلاد يحد فاستطرد قائلا : وإن صح هذا ذانالفيافى 
الحافة القفرة الآن كانت حوالى سنة 60٠٠‏ ق . م مراعى خصية ترثادها مواثى 
الإنسان الأول الذى لاشك أنه كان يميش على صيسد النزلان والأيا: أل والنعام وقام 
وضع أماس صناعة تربية الجال وإنتاجها .. 

وتما يجدر ذكره مهذ! ؟لصدد أن مياه تحد التى تنحدر من الرتفمات الارة الذكر 
تؤلف محرى أرضيا بنتيجة امتصاص أديم الأرض اياه الأمطار والشيول وعتد هذا 
الجر ى إلى المهات الشرقية فيصل الإحساء حيث يكو ن الينابيع الارثوازية الشهيرة 
فى هذا الفطر ومن المجائب أن هذه الياه الأرضية تجتاز الدهناء والنفود» ثم تمبر 
البحر مابين ساحل الإحساء وساخل 'البحرين أى نحت قمر البحر فتظهر فى البحرين 
بشسكل آبار ارتوازية ومما يستلفت النفار أن بعض العيون تنبئق من قعر البحر فينبع 


مها فا عب حت المياه الالحة ومنها مأ هه ى رده ا م ن السواحل تغور 4 ن القعر على 


3 


الدوام يستتى مها مياء الشرب من نحت الياه الالحة . 
ويعم الحليون بأن هذه المياه المذبة تنحدر من صيتفعات البلاد النجدية بدليل 
ما يظهر فى بعض الأحيان من أثر روث الإبل وبعر الأغنام فى المياه التى تنبشق من 
الينابيع المذكورة غير مستبعد جيولوجيا فإذا وتعيف شناة الأمطار والسيول رتنا 
رخوة حصوية أوكاسية فقد تمتص الأرض مع الياه يف آثار الرؤاسي السطيحنة » 
ولينن يميد أن جد مله اليا الأرضية محرئ نخفياً فى جاويف بنض الأراضى 
كويد من كربو" ات الكلنن فتجمل منيا عضن هذه ارواسب.. 
وقد قال الستر هوغارث بهذا النذد لاشك أن قا من هذه ال اه ( أئ مناه 
ظ العارض والهامة ) ترشح حت مايمترضها من ظهور الال فتجرى خاذل الارقات 
الكغوية وقيل رعل التاحل تق واغاك اللنا:والتطيت »وسكوق مها الينابيع 
التدية فى واد الس 
عيون الارج الحالية : قلنا إن منطقة الحرج قنية فى غيومها ومياهها نظراً 
مكنا منطقة ملنق الأودية وغليه فان عمد آإرها الحالية لبس بقليل رم عاطمر 
من :الأإر.الكثيرة الى لانزالثارها وآثار أمبازها ظاهرة فى الوقت الحاضر » وأما. 
عمق الأبارزى نفطقة ارج فتراوح'بين اللمسة والْمانية أمتار حسب اختلاف لوقع 
والتربة . ش 1 ْ 
ولت المط. إنامتطقة الطراح فهننا ار و ا 
تتغذرا وكل نما استطاعت ريد الإفسان عمل مع مرور الزمن هبو دم الممران"الذى 
كان قد ازدهر بو<ود مياه هذه العيون فقط . 


والاسواضون قود الاق كن أطنة رات عقر ين أن كر 
وإن هده الميون ى من عحاتب »؛ قرى كه حيرات صعيرة بن ان ول 


)00 فى كتابه « التوغل فى البلاد العربية » ص #145 


ل 


عيوناً نار أسا<ها ألمائية وغورها الجائل والوحد ف منطقة الخرج أربع دن هده 
البحيرات ثلاث منها تقع شرق شعيب العجيعى فى جنوب الهامة والرابمة تقع شرق 

أما الثلاث عيون الأولى وهى مدار الاعماد فى الوقت الحاضر لإحدداث مشروع 
رى علبها فتسمى محلياً "م بلى . ش 

. عين الضلع أو عين العبيد‎ - ١ 

باع عيبن مرحة . 

جح - عين أم خسة 5 

تقع عين الضلع جنوب الهامة وثعال ملتق شعيب العين بشعيب العجيعى على 
قدم سفم التلول التى عتد عحاذاة شعيب المجيعى فى المهة الشرقية منه » وقد معيت 
بعان الضلع النظر أوةو عها على كتف التل » ويطلق علها اسم عين العبيد لأسيب 
استغلالها فما مغنى من قبل العبيد . 

وتقع:عين سمحة ثعال عين الضلع باحراف قليل و الغرب على مساقة 54٠‏ متر 
من عين الضلع 4 وقد “عيرت هده العين بعين عيجة لسدب سهولة مدعونب المياه مبيا 
بواسطة السيح حسب أقوال الحليين وليس ثمة مايشجع على نقض هذه الأقوال لأن 
آثار الأنبر القدعة ندل على أن صدور هر السيح السكبيرة كانت على هذه المين كا 
سيأتى البحث عن ذلك فما بعد . ' 

وأما عين أم خيسة فتقع 6 حئوب غرب عين الضلع عسافة ١؟١ا‏ مثرا من 
عين الضلع و580هاهترا من عين سمحة » وقد ميت هذه النسمية لسبب تييزها عن 
أخواتها فها مغى بوجود نخلة على ضفافها والخيسة فى تمد اصطلاح حل لصغير 


النخل : 


-/ا50 - 

وعليه 1 «وقع صذه العيو ن الثلاث يشكل شيه مثاث قاعدنه عينا أم صَلع 
وسمحة بمسافة 5٠‏ متر؟ كا جاء أعلاء وضلما الثلث بكونان الزاوية التى تقع عللها . 
عين أم خيسة وطول الضعلين للمثاث الذكور هى 18٠٠‏ و 1450 متراً . 
22 وأما الساحة المائيةلهذه الميون الثلاث فبى متساوية تقريباً وتقدر مساحة 
سطح الاء ف ىكل مها يحوالى ال +٠٠١‏ مكر ريع وذلك باعتبار معدل 6١‏ مترا 
ولاو »8 هرا عرفا قربا وغلة فهى بيشوية البشكل وأءٍ رب ما بهذه العيون». 
أغوارها فأعماق ااء فنها متساوية تقريباً و يا وتبلغ. <والى ال 4" قدما » وإن هذا العمق 
. منساو تقريماً سواء كان على قرب من الضفاف أف فوط النين:؟ 

عوامل تكوين هذه العيون : وما لاشك فيه أن هذه العيون هى قدعة العبد 
تاوت بنتييحة عوامل جيواوجية عديدة وختلفة » إن العروف فت بأن أثم الموامل . 
الجمولوجية التى نحدث تغييرات أرضية هامة هى أولاً خواص التربة التى تعمل فيها 
الموامل الجيواوجية » فثلا وقوع هذ الميزن ونا طناك اسه ملحي مم 
على إحداث تفاعل كيالى ينتج اتحلالا وذويانا فى الترية مما قدا يسبب حصؤل انشقاق . 
أو اتخساف أرضى » وبالأصح انزلاق فى كتل الطبقات الأرضية أو زلات صخرية 
3 لسدوى جبوأو جِيأ . ش 

وناك غوامل حيواوجية أخرى:تؤثز ق الأراقى الى .من هذا النوع كارلازل 
أوالهزات الأرضية أو تقو لاك الا كن ا 

هنذا وتوحة: الآن آثار برا كين نوات ضع كثيرة ذل عل يقانا الاندفاعات 
والسوائل النارية فى الأزمنة القدغة » وإن هذه القذوفات البركائية تركت الحجارة 
السوداء المؤلفة من السائل البركانى التحمد ». والتى نشاهدها فى الى بكثير 7 ن الواقع فى 
البلكة الفريية التموقية . 


والدارج ليا بأن هده العيون حدانت بنتيحة مهوى النجوم ٠‏ 


1 

وفضلا عن ذلك فإنمناخ جمد الذى جد فيه الاختلافات المظيمة بين درجت 
المرارة العظمى والدنيا قد يساعد على إحداث انفلاق فى الصخور وقد روى السواح 
|والتقبون عن كثير من مثل هذه الموادث المجيبة سواء كان فى البلاد الباردة أو 
الحارة وذلك بسبب حدوث الامتداد والتقلص فى طبقات الصخور . لآن تأثير شدة 
الحر على الصخور يحدث امتداداً وتوسعاً فها » ثم البرد يسبب تقلصها وتضبيقها . 
وعليه كثيرما ينتج الاختلاف فى درجة الحرارة انفلاقات وانشقاقات داخلية تترك 
الموات والفجوات هذا وقد شاهدنا فى خلال مدة مكوثنا فى الخرج بأن الفرق بين 
درجة الحرارة العظمى والدنيا هناك فى شهر <زيران 199 ما يقارب ال ٠‏ درجة 
متتتراد خلال الأربع والعشرين ساعة . 0 

وهذه الظواهر والعوامل الهدمة التى حدث هذه الانشقاقات الحائلة فى جوف 
الآرافى فى فى المقيقة مشتمكة مع تنطيها اهدر فصلا أذ اعنارتاثر الواحدميا 
بصورة مستقلة وعليه فلا يستطيع الرعان لفن نني دوف العاثر إل حك هده 
العوامل الحوولوجية وحده » وإما قد يصح القول بأنها قد قامت يعفمولها بصورة 
مشتركة خلال العصور الماضية لأحداث هذه المزالق الأرضية والانشقاقات الداخلية 
الحائلة التى أوجدت هذه العيون الطبيعية التاريخية . 

وخير مثال لتأثير هذه الموامل الميولوجية فى طبقات الصخور الكلسية هو 
ماتحده من الانفلاقات الأرضية الداخلية فى مواقع كثيرة من نحد حيث تشاهد 
المسافات فى طبقات الأرض لأعماق كثيرة ثم عتد التجويف من قعر الذوهة اسافة 
بضعة أمتار حت طبقات الأرض فيكون شبه نفق تتجمع فى منتهاه مياه الأمطار أو 
الينابيع فيزحف المرء على طول هذا النفق للوصول إلى منببع الماء فى منتهاه وإملاء 
أجواء الاء منه مثل هذا التجويف فى وسط الصحراء إذ يقع ذا الكبف على 
مساقة :*+؟ كيلو مثرا من الكويت ووسن الناخل: وممتاء فى المزية اللقب كين 
فى أعلاه والواسع ف ا 


لت 
مسكوق ميأه هذه العيون 
وتأثير فى إنشاء مشاريع الرى 
وكا كان الطلوب كول عمل فى يقام 6 منطقة الخرج ان ميأة هده الميون 
كل ثىء معرفة كات ميآه المرون الذ كو رة ومدى قابلية اننثاقها فى حتاف الو ام 
إذا ما 2 ممها اللاء بكيات وفيرة فقد أجراق التدرى قبل كل شىء عن مستوىقى 
مياه العيون اذ كورة بالنسبة لبعغما لاتأ كد مندرجة ارتباطها مع بمغهها فها بخص 
00 واتحقيق هذا النرض أنشىء راقم تسوية ثابت بالقرب من ضفة عين الضلع 
ليكون هذا الراقم اانا لأعمال النسوية بصورة عامة والرجع لكافة أعمالالمساحة 
فى الستقيل . 
وقد داث نتائج النسوية استوى ميأه المرون الثكلاث بالنسية القيمة الراقم الذوة 
به أعلاه ما يلل : ش 
سلامتر > مخ 
85١ 1/٠‏ مستوى ماء عين أم خيسة مأنخوذ بتاريخ 5 حزيران ١59‏ 
.6 ذة + « «-« الضلع 2 « « « 20 
327 86 « « «امعدة 2 « « 0« « 
مائها عن عين الضلع ب ٠٠/١118‏ متراً ومستوى ماء عين الضلع يعلو عن سطح الماء 
فى عين سمحة الواقمة شمال عين الضلع ب ٠٠/05‏ مسرا وعليه ففجموع الفرق بين 


مستوى ماء عين أم خيسة وعين سمحة هو ٠٠/017‏ مثر وذلك مما يدل على أن محرى ' 
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الماء الأرضى الدالى هو بأيجاه الشمال أى بأتحاه حرى شعيب المجيمى الواقم غرب 
النيون الثلاث كا سيق د كره, 

أما حول ثبات أو تغير مياه هذه العيون الثلاث ؛ فالمعلومات الحلية متناقضة 
وعلبه فلا يعول عللها . إن أ كثُرية. الحليين يرون أن مستواها الالى حسب المناسيب 
البينة أعلاه ل يتغير قطميا غير أن الدلائل على ظهر الصخور التى تحد أطراف الماء 
يخوت ذلك إد ترجف كار كدى فلي معطو الا فوطلية لك اسيل إلا 
الاعتقاد بأن سحب الياه بكنيات وافرة من هذه الميون لشاريع رى كبيرة سوف 
يحدث هبوطا فى مستوى الماء ورعا تأثيرا على مناسيب ماء العيون الثلاث بأجعها إذا ٠‏ 
ما سحب الماء من إحداها لأن ثمة دلائل على اتصال مياه الميون الثلاث بواسطة 
محارى المياه الأرضية علىأن درجة هذا ال هبوط ليس فالإمكان تقديره بصورةمضبوطة 
إلا بعد سحب الياه بكنياة وافرة وإنشاء مقايس على الميون الثلاث!نسجيل حركة 
مناه الوق العلاث بالنمية لكيات لياه السحدوبة وفى مختاف الوامم للسنة . 

والدليل الواضح لتوقع اتمنفاض عام فى مستوى مياه بعد نحي البناء كناف 
وافرة من إحدى العيون هو مانشاهده من الآثار فى طريقة إنشاء مشاريع الرى 
القدعة إذ كان الأقدمو ن قد حصروا مشاريعهم الكبيرة على المين الثمالية وهىعين 
نمحة فصدور الأممر القدعة السيحية وغير السيحية . 

والقترح أن يكون محموع قوة الضخات حوالى ال ٠٠١‏ حصان فى الوقت 
الحاضر » والرحح أن تستعمل مضختان قوة الواحدة 6٠‏ حصانا وذلك لتسهيل نقلها 
إلى اللوقع ونصمها فيه . 

وإذا اعتبرنا يحموع العمق سبعة أمتار كا حاء أعلاه » فامساحة لمكن أرواؤها 
من الزروعات الشتوية بواسطة هذه القوة تقدر يوالى ال٠٠6؟‏ مشارة وهذه امساخة 
مع مساحة مقابلة للنير الثانى متوذرة فى هس ذا السهل الواسع الذى يتد ثمال ملتق. 


شعوبت العين (إشعيت المدهى . 
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حواذث وار قام 

فُْ ارح حلالة الملك عند العز.يز 

لم استطع أن يرد في جايا ل تقول هنذا الك م الخدت ع بسي 
حضرة صاحب الخلالة اللك عبد المزيز آل سعود من الناحية التارخية » سوى 
ما استطمنا أن أورده من المعلومات التى تمت بصلة إلى موضو ع هذه الرحلة . ذلك بأن. 
جلالة الك عبدالمزيز هو العرنى الأول وأنسيرة جلالته2؟ بها فنها دن عاض حليق: 
وما فى ماضها من تاريخ مفعم بالجادة والبطولة » لايمكن أرتك ينسع له نطاق كتاب 
. كبذا محدود الصفحات ء محد دفتيه غلافة مهما انفرجت سطورها فلا يمكن أن ثم 
بطرف من مو طوغة ع فكيت بغصو ل أقل حدوو؟ وأضيق نظا 19 دلت و ضوع 
صالفيهالسكرام السكاتبون» وحالت فيه أسنة أقلام لم تجمع فيا عُرف من قبل» إجماعها 
على ماهى بسبيله من سيرة ذلك املك العظيم . ولقدكان من حسن حظ هذا السكتاب 
وعن طالمه » أن نيد طيعة » واشتزك .فى مي أجمة بعض مواضيعة مواطن ل 


هو سعادة الشيخ عيد المزيز إن فوزان أحد رحال حاشية صاحت الحلالة ٠.‏ وقد أت 
زعته إلى التكال إلا أن يضع لبنة نفيسة فى صرح هذا الؤأف فتحدث إليناءرن 


)600 من أباغ نا وس به المت قول لسان الدين الخطيب : 

«المرب لمتفتخر قط يذهب جع » ولا جز زف »ولا قي يو »والاافرس عق ؟ إلا 
فترعا عدو يلب ء« وتناء يجلب » وإبل تلحر 6 وتديث يذكر ء وجود على الفاقة , وساحة : 
سا لمر دا ورت الأقوات » وملتك القن لزان وك الى 


فوق التراب تراب » وبقيت الحاسن تروى وتنقل» والأعراض تجلى وتصقل» : 
: : : 5 
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شخصية صاحب الملالة بالمعاؤمات الطريفة الأتية » قال : ٠‏ 

« إن مولاى صاحب الجلالة الك الذى أسس ملكه على قواعد من التوحيد 
والتقوى راسخة البنيان » وطيدة الأركان » أصلها نابت وفرعها فى السماء » ليس ى 
حاجة إلى إشادة ولا تنويه بما أتاه الله من بسطة فى العل والمقل ؛ وبما وفقه إليه من 
حوسن تر يف الأموز 6 ولقد - موص حلالته بأعباء هدا اللك المتيد بافماً وصداً حت 
صار إلى ما صار إليه من علو الكانة » ورفعءة الشأن » وما أنا فى حاحجة إلى التدايل : 

على ما اكوك بالأرقام والتواريخ 4 فهو غنى عحده الغابر » وتارحه الحاضر © ومستقيله 

الباهر 5 عن كل قول دنأ كيد « وكل مدح وكحيد “لان الأقوال غير الأفمال 2« 
ولكنى أذكر ملخص سيرة جلالته فى سطور وأرقام » عساها أن تكون عبرة » 
وآن مكو سير فقنو | 

تاربخ فى ارقام 

« ولد جلالة اللك حفظه الله وأطال حياته الفالية بالرياض فى شهر ذى الحجة عام 
/اة؟ام الموافق /18م» واضطلع باسترداد مللك آباله لأسن ملكة ف صر أععنيف 
وحروب متّكررة حتى ظفر بتوطيد ذلك الأساس باستيلاء جلالته على الرياض نهائيا 
فى عام 119 ه الموافقة لعام 155 م » وظل جلالته فى حروب متكررة ومساجلات 
حربية لاستخلاص القص قَصيم وجنوب جد من عام 51ام حتى ثم له فتح عنيرة ٠‏ 
ف رم عام 3-527 حيتث فت بريدة عاصمة تللك القاطعة ف 16 ربيع أول عام مك١‏ 
وبذلاك أصبح القصم كله ابم لملالته . وق عام لكام استولى حلالته على الإإحساء 
وأنشأ منطقة الجر التى هجر إلها سكان البادية » فاستقر قرارهم بعد طول رحلة 
وتنقل وعناء . وفى 9؟ صفر ١84٠‏ 5 أوفبر 5951 ثم لجلالته الاستيلاء على 
حائل » وفى هذا العام نفسه ‏ 1991 تمرض له ابن عايض باحتلال بيشه فأرسل 


إليه الأمير نمساعد فاستولتقواتهعلعسير وفىشوالسنة ١*5‏ ا ونيو 7 اسافر 


00 


الأمر فيسل إل سر فنعحها. وق + شغر سه ١848‏ استولك قزات نعلاسنه 
بقيادة خالد بن اؤى على مدينة الطايف مفتاح مدن الحجاز ؛ ثم نودى بجلالته ملكا 
على المحاز فى ؟7” جاد الثانية ١44‏ - 8 يناير 1955 . وفى 55 ربيع عام 1756 
١”؟‏ اكتوبر 5؟9١‏ لطأ الأدارسة إلى حماية جلالته على تيأمة عسي : 

«وكان جلالته يلقب بالإمام ‏ أى إمامالسلمين ‏ وهذا لقب مله أباؤه وأجداده 
. ثم طلب إليه أهل جد أن ياقبوه سلطانا على تمد » وفى 76 رجب 1846 - 15 ينار 
١917‏ بعد اسئيلائه على المجاز نودى بحلالته 67 على نيحد هنا : وف١"‏ عادول 
57-6١‏ سبتمير /19051 طلب الشعب 56 الححازى أن حمل الملكة 
واحدة باسم الملبكة العربية السمودية لني لا يكون فارق بين المجاز ومحد.وتسكؤن 


أمة واحدة » فصدر مرسوم ملكي بتأسيس المملسكة المربية السعودية الحالية . 


من لمم الامن والاستقرار 





«ولقد كا نت 5 البلادفماسبق نوها للحوادث. الالمة الممروفة الى كانت مهأ 
عدم استقرار الأمن والنهب والسلب حتى قيض الله لها هذه الشخصية البارزة العظيمة 
التى ألحمها سداد الرأى وحسن التصرف حيث ساد الأمن فى البلاد وانقطع دابر 
الفوضى وأصبتختة مال للعالم أجع دن أضيية الأورنيون يتحدثون عا يشاهدونه 
فها من الأمن والطمأنينة » ويتناقلون أخبار هذا الأمن بدهشة وإيحاب . الشىء 
الذى ماكان يعكن تصوره عن أبة دولة قوية وق أى أمة أخرى 3 ويكق مايراه 
القازق* من الطوادت ف الست النياوة حق عرف القارق ين الكيلة الو ونيا 
أهل هذه البلاد وبين الحياة فى سائر أمحاء الدنيا رغم أن جلالته لابرِيد فى معاملته 
للمحرمين عما 5 به الشررع الشريف فهو منفذ لسنة الله ورسوله وقائم بحدود الله 
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ولكنه 6 نفس الوقت لايفضل نفسه علمهم بشىء 2 رحم الله قوماً وقرون كبيرهم 
وير#ونت صغيرثم «( فهو لوقر السكبير » وبرحم الصغير 5 

رعاية مصاالعر ب والمسامين 

«وحلالته الدعور سل مصاح رعيته أناء اللهل وأطراف الهار ولقدشهديه ديا 
استوقفه بعص العامة دن الرحال والنساء ويشكون له حالم ومعدشهم 4 مهم دن 
يقول ليس عندى ما يقيت أولادى هذه الليلة » فيمده بالمال فى الحال با يسد حاجته 
أناما معدودة ع ثم بوعز إلى أحد الكافين أن يتحقق عما قاله هذا » فإذا كان ما قاله 
يحاً ويستحدق العطف لمعجز 1 مرض ا ى عليه من بنت مال المسامين. 
هو ناظر عليه طول حياته وإذا كان له أطفال صغار قام بتربيتهم وتعليمهم ٠‏ وتراه 
يتألى أشد التألم حين يتأ كد ذلك وهذا نتيجة عقيدته الصالحة لأنه ير نفسه مسؤلاً 
عنهم » ولا يلذ له عيش إذا عرف أن أحدا من السادين بات جائما أو عارياً وإن كان 
من غير رعاباه .وهو لايفضل أحدا على جد مدن السامين لآنه يعمل بقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم « لاافضل لعرنى على حمى إلا بالتقوى » . 

«أما اهمام حلالته بشؤون المسامين ذيحى واضحة للعيان 2 ومواقفه فهاأ معروفة 
ادى الخاص والعام وإننى أعرف منها الشىء الكثير ولولا معرفتى عزوف جلالته عن 
الدعاية والإعلان لأوردت منها ما مهز النفوس ويهج القاوب تقديرا لصنائعه المالدة 
وا اديه البيضاء عق خدمة ة الأمم الإسلامية والعربية . 


هغل 
أقوة الذا كرة وسفاء القرئخة 


«وطلالةاللكذا كرة تحيبة ذات مقدرة كبرى فىاستيءاب الحوادث وتسحيلبا» 
بحيث نظل منقوشة فى طياتها » <الدة فى تضاعيفها فاذا ما عرضت مناسبة من 
الناسبات لحديث يقصل بالاضىويحتاج إلى استشهاد » أفاض حلالته فى الحديث كأعا 
1 ضر من كتايب أو كا نه يتدفق مدن مر وحدث مرة أن كان يسيارانة مار فاستوقفه: 37 
رجل كهل يطلب منه العو نة » فقال له جلالته « هل أنت فلان ؟! » قال نمم ! قال 
هل تتذ كر بوما أتيتك فيه بدارك ؟ ! قال نعم . ذلك قبل حمس وثلاثين سنة . عند 
ما أنيئنا متطيا صهوة دوادك عند الغزروب 6 ؤالتفقت إلينا وقال : ميج م قال ؟َ ٍ || 

وتفحه حلالته لشىء دن المال 5 أن يقابل رئيس ديوابه فيخيره حاحته وهو من 
قرية تسمى « اليِصّر » من مقاطعة القصم" . أما معرفة جلالته لهذا الرجل ودخوله 
لداره ليده حدنت عند مأ كان حلالته ارب خصمة بن الرشيد وكان يخوض اممارك 
إنفسه على جواؤه ومتادف أنه استمرت المركة ينما ليق عبار أياما 'مثوالية. مجوار : 
هذه القرية » وكان جلالته قام بجولة خاصة ممتطياً جواده دون أن يعرفه أحد 
ليستطلع مدى قوات خصمة 2( ومر بيده القرية ودخلها إستمع إلى رأى أهلها وكان 
من بدهم هذا الشخص قدعاه إل ته )وهو لابعرفه أنه الملك ب ولكنة لعتقد أنهمن 
أخدرجاله » تلك هى مناسبة دخوله منزل ذلك الرجل ! التىلتغب عن ذا كرة جلالته» 
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٠‏ الشعر فى بادية نجد 


لا يفوتنا فى ختام هذا الكتاب أن نتكلم عن بحث له صلة أدبية بموضوع هذه 
الرحلة . فقد حرصنا فما تقدم من الفصول أن نقيد كل مايمكن أن سوقنا إإيه 
الاستطراد أو اليناف عا لة عمل كد قروية أو لوي عومد 7 . والذى نريد أن 
نشير إليهالآن هو الشهر فى نجد إذ لايحكن أن ننفل هذا الجانب الأدبى دون الإشارة 
إليه بما يقتضيه القام وما ينسع له النطاق . 


أما التتمراق د قلاتمنييه: الوفون عل الننحة فالليه من الشمراء قالدن واطوامر: 
كا هو الخال فى أمثالها من مدن البلاد المريسة » وهو شعر عربى فصيح كثيراً 
انتعتر كالبل الدريية الجطود نه وس ف ها بر المناو الأشرك .ولس 

هذا موضوع بحثنا وإنما أردنا الكلام عن الشمر فى بادية نجد . .ذلك بأن الشعر 
الوق التسييم أحوق «اتكون الأضام مدليعة نوين سند من وبل البادية 
الذي لم تتأئر عربيته بمجمة » ول يتطرق إلى قصاحته لكنة . ولكن أَمُوَ كذلك 
فى بادية جد ؟! الواقع أن الشعر العربى فى بادية تجد هو كغيره فى مختاف البوادى. 
تاحية تابه الأسلوب وتقازن اللبجات + ومن ناحية عزوفة عن الفساحة الى 
عرف مها فى بادية غابر الزمان » وفى حواضر الأجيال » فالشعراء فى البوادى ينطقون 
الشعر بلبجاتهم الخاصة التى هى وإن لم تتطرق إللها مجمة الأعاجم » فد غمرها . 
حر يف فى الألفاظ كاد يخرج مهسا عن محيط الشعر » 9 ذلك وحده بل ساعده 
عدوان آخر هو التحرر من قيود الشعر وأوزانه ودقة قوافيه » إلى حانب القيود 


العامية الأخرى المتصلة بفنون الشعر من نحو وعروض » وصرف وبيان وغير ذلك. 


خلا 


7 ومع ذلك فالشعراء فى بادية جد وغيرها من البؤادى يرتحلون الشير ازتجالة 
على الأسلوب الأتف الذكر » فيجى * حفيلاً بالعاق الستشاغة » مليئا بالأفكان 
والاراء » وإن كان عحرراً من كل قيود الشعر » على أن هناك طائفة من أهل البوادى 
ارتادوا: الحضر فى :مناسبات عختلقة من مجاره أو يزه + تمن محملون تفوس شاعرة) 
تعدلت لمجامهم فكان لذلك أثر ه فى منطوقهم . وحاء منظومهم خالياً من التعقيد 
بعض الشىء . وقد أشار إلى ذلك سعادة الأستاذ فؤاد بك ججزة فى كتابه «قاب 
جزيرةالعرب» » وأفردله يخثا طريفا أورد فيه نماذج من شعر البوادى من صفحة فيه 
إلى ضفحة فليراجعه من شاء از زيد من البحث » وليست قصة على بن الهم 
بحيدة عن أذهان الأدباء. وقد عرفوا منها كيف .دخل من النادية إلى بنداد بدوى. 


حاف يقول لأميزها فى غير تعثر ولا نلعم 


أنت كالكلب فى احتفاظك بالود وكالتس فى قراع الخطوب 
سح 0 أن بدظ ش به رحال الأمير 4 ولا إنه استمها عم عليه صبرا حتنى احتاءته 
رقه ة المضر فضاد يقول : 1 
عيون الها بين الرضافة والمسر جابن الهوى من حيث أدرى ولاأدرى 
ومن الأمثلة الطريفة ل حب أن وردها ختاما لهذا البحث أبيات رقيقة من 
الشعر قالها يحدى” من صم البادية + ولكن ليس من أمثال الذين عنام الأستاذ 
فؤاد بك مزه ف صؤعدانه المشار إلمها 04 ل هو من عنيهم ف سياق السارة التقدمة ا : 


٠ 


. عن شعراء البادية التحضربن هو الشيخ عيد المزيز 3 فوزان : قال : 


سر حبيب القان سبقيا اأر 2 بالسلامه 
واطو وسط الليل هاتيك البطاح 2 واركامه 


-548؟1- 


واترع الأقداح من مخب اللا إلغامة 
واشد باخلى » وغرد للصباح" باجام 
ظ ياعروس الروض نادتك تهامه 
0# 
عيق الدرب أرج من شذاك لرياض_ 
واعترت مضناك سراء لقا التراضى 
وانبرى طيفك بلدعج يحاي ويقاضى 
وتصابينا » فكي قبات فا والأراضى 
محتنا تطوى ول مخص الفطامّه 
ع 6 
ذات دل مارأت غيناى أروع' ف الجالر 
' وجتتاها الورد «الثغر ترص إللالى 
ريقها العسحد » ويحى كيف يسطع' وهو الى 
نفس” فى صدرها مامنه مشبع2 ف الوصال 
حها حاو وأو فيه الندامه 
لكين نا 
بإ رمى اله ليال طيبات_ فى ركابك 
صفمت قلى بأحلا الذدكريات 2 من صفائك 
لا أراك الله صرف العاديات ‏ - وسما بك '. 
فوق ‏ أعنلا الدرجات . وبدارك 


/وع5 


هِ 





ادير 


مقدمة ب بق الكاتب الكبير 
الأستاذ عباس مود العقاد 


مقتطفات: مخقارة من أقوال حضرة 


صضاحب الحلالة الملك عيد العز 57 
الفصل الاو ل 0 
أسباب وعوامل فى تكوين الرحلة 
فكرة الرحلة ظ 
هوامش على ما تقدم 
أعضاء الوفد الكى 
الفصل الثاق 
ابتداء الرحلة ْ لوم السفر 
إلى الشرايع 
الندر والفحر ‏ فى الشرايع 
فى السيل 
إل المشيرة'* 
إل الو به 
إلى القاعيةة 


2 


7 


ييل 


يفن 


إلى الدوادى 
إلى مرات 


إلى روضة الخفس ش 


الفصل الثالث 
فى عرينالأسد أو الخيام الى 
جولة حول الأشبال” 
الأدب السعودى 
روضة الحفس - ورياض جد 
نظام الإقامة ‏ أو أيام الروضة 
نظام الروضة ‏ أو أيام الإقامة 
آصراء آل سعوة 
الأدبة الملكية الكبرى 
مأدبة معالى الشيي وسفياسين 
بحد وحولية جد 
حولية نجد 


ووو خناة:: والدينة + والثلان 


الفصل الرابع 
إلى الحرج 
4 عاطفة الملك الر حيم 
بين الروضة والخرج 
حول احرج 
إلى زرقاء الهامة 
الزراعة فى الحرج 
أيام احرج 
إلى الرياض 
فى الرياض 


٠ 
يحل‎ 
هذا‎ 
١ 
ع‎ 
وى‎ 


٠ة]‏ الموة إلى روضة الخفس 


لداوةع ل 


يالا 
/اوا 
لحل 
"1١‏ 
اهف 


3-7 
"4 


ححا 


ليالى المنين 

ليلة السفر 

اوم السفر وذ كات الروضة 
ختام الرحلة ‏ !ار بيع فى الحجاز 
بين يدى صاحب الحلالة 

تقرير فنى ‏ عن مشبروع الزراعة 
فى الخرج ١‏ 
حنؤادث وأرقام سه ف تاريخ 
حلالة اللك عبد العزيز 


العربى فى بادية جد 


مطبوءات المؤلف 


١‏ - كتاب : صور الحياة . طبع يمطبعة حوليات مصر السياسية عام 
معام ككلام. 0 


9 كتاب : الصحق أو كل تبكون فيا .طبع بابمة حؤليات مير 


. السياسية عام 1861 مد ومو‎ ٠ 


م - كتاب : غزل الشعراء بين الحقيقة والحيال . طبع بالطبعة الفاروقية 
عام لكين هاه ؟١‏ م. 


8 كتاب : أدب القرآن .:ظطيم عطبغة :اللميكومة يمرك الركرمة عام 
كما معام 000 


ا رصالة : تحليد ذ كرئ إنشاء السد النتودى : ظبيت #طبسنة 
عيسى البابى الحلى وشركاء عام 1955ه ب 195 م . 


٠‏ حب رسالة : دار الأيقام والصنايع يمكة . طبعت بمطبمة عيسى اليانى الحلى 
وشركاه عام ١515‏ هد 1948 . 


كدت الطبع السياسة والإدارة فى البلاد العربية . 


2 : أحاديث الر بيع 8 


